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قضية اليوم

ميسم رزق 

بمشهَدٍ شبيه باستقباله يومَ عودته 
مُحرّراً من المملكة العربية السعودية، 
تـــجـــمّـــع مُــــنــــاصــــرو رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــســـابِـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي وادي 
 لإحـــيـــاء 

َ
أبـــــو جـــمـــيـــل. الـــحـــضـــور كــــــان

ــــرى الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة لاغــتــيــال  ــذكـ ــ الـ
والــــــــده الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــلــحــكــومــة 
رفــيــق الــحــريــري. مناسبة ســرعــان ما 
بتحرّر  للاحتفاء  فرصة  إلــى  تحوّلت 
ــــرى، وعـــودة  ــرّة أخـ رئــيــس تــيــارهــم، مــ
ــان جــمــهــوره  ــم« الـــــى أحــــضــ ــرهــ ــيــ »أســ

ــاز  ــتـــجـ ــــلاث ســــنــــوات مــــن الاحـ ــدَ ثــ ــعــ بــ
 
َ
ــاره لــنــفــســه بــن ــتــ الـــطـــوعـــي الـــــذي اخــ
قبضات الرئيس ميشال عون والوزير 
الزواريب  في  باسيل.  جبران  السابق 
حيطة ببيت الوسط، مروراً بالباحة 

ُ
الم

داخله،  في  للمنزل، وحتى  الخارجية 
امـــتـــأت المــقــاعــد وازدحـــمـــت المــســاحــة 
بـــوزراء ونـــواب وســفــراء وشخصيات 
 بــعــدده 

َ
ــة ومُــحــبّــن. جــمــهــور فـــاق عــامَّ

ما استقطبه احتفال تحرير الحريري 
من براثن ولي العهد السعودي محمد 
بــن ســلــمــان قــبــل عــامــن ونــصــف عــام. 
ــاب يــلــعــب  ــطـ ــــى خـ ــتــــاق إلـ جـــمـــهـــور اشــ
على مشاعره، بإعلان وقف التسويات 
والتنازلات، وإعادة تظهير عدوّ يشدّ 
الحريري  يلبّيها  بــدأ  العصب. حاجة 

الدليل  في  الأهمية  ي 
َ
بالغت مسألتن 

ــلــــخــــطــــاب: الأولــــــــــــى، أن  ــيــــاســــي لــ الــــســ
النائب  »مــغــازلــة«  ركّــز على  الحريري 
له في 

ّ
السابق وليد جنبلاط، الذي مث

الذكرى ابنه تيمور. مرّتان كرّر فيهما 
الــحــريــري الــكــلام عــن جنبلاط، مؤكداً 
»الـــتـــحـــالـــف المـــتـــن مـــعـــه«، ذاكــــــراً إيـــاه 
بــالاســم، فــي مــعــرض اتــهــامــه لباسيل 
بمحاولة إقصاء البيك من الحكومات. 
الرغم من إعطاء مثل  أنــه وعلى  علماً 
عن حــزب »الــقــوات« لكنه لم يــأتِ على 
تــســمــيــة ســمــيــر جــعــجــع ولا زوجـــتـــه 
الــنــائــبــة ســتــريــدا طـــوق الــتــي اعــتــذرت 
ــي المـــــرض.  ــداعــ ــن عـــــدم الـــحـــضـــور بــ عــ
عــــوضــــاً عـــــن ذلــــــــك، رحّــــــــب الـــحـــريـــري 
بــالــوزيــرة السابقة مــي شــديــاق »مش 
لأنها من القوات بس، لأنها الشهيدة 
للقوات  باهِت   حضور 

َ
الحية«، وســط

ل بنواب سابقن ووزراء سابقن 
ّ
تمث

أيضاً. 
والثانية هي أنه بعدَ أن قال كل ما قاله 
ل بباسيل 

ّ
تمث

ُ
الم العهد، بجناحه  بحق 

في حضور النائب إيلي الفرزلي، حيّد 
»الــلــي بيعرف إحترامو  الــرئــيــس عــون 
عـــنـــدي«. ربــمــا لأن الــحــريــري لـــم يــنــسَ 
ــومَ اخــتــطــفــتــه  ــ ــــي الــــكــــل« يــ مـــســـاعـــدة »بـ
»أنــا حافظلو مواقفو«.  فقال:  الــريــاض 
حـــاوَل فصله قــدرَ الإمــكــان مــع الإشــارة 
إلــــى »تــعــامــلــه مـــع رئــيــســن، واحــــد في 
ــل«، كــمــا حــــاوَل  ــظــ بــعــبــدا وآخـــــر فـــي الــ
تحييد حــزب الــلــه، فلم يــأتِ على ذكــره 
عـــبـــر »هـــيـــمـــنـــة وغـــلـــبـــة الــــــســــــلاح«، بــل 
بكلام عام جداً »لا يُصرَف« في البلاط 
إلــى مستوى  السعودي، كونه لا يرقى 
المواجهة التي تريدها الرياض والغرب 
ــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى لــلــوقــائِــع  فـــي ظـــل الـ
الــداخــلــيــة كــمــا المــتــغــيّــرات الــخــارجــيــة. 
ــم يـــنـــسَ الــــحــــريــــري انــتــقــاد  وطـــبـــعـــاً، لــ
»المـــزايـــديـــن« الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا ضمن 
قائمة المدعوين كالنائب نهاد المشنوق 
ويطلقوا  يتحدثوا  أن  »يُمكنهم  فــقــال: 
خــطــابــات لــكــن الــكــلام عــلــيــهــم، والكلفة 
علينا وعلى دار الفتوى وعلى الطائفة 

وعلى جمهور تيار المستقبل«. 
للحديث  الحريري  انــصــرف  ذلــك  بعدَ 
ــســتــقــبــل«: إعــادة 

ُ
عــن بــرنــامِــج تــيــار »الم

هــيــكــلــة والـــتـــفـــرّغ لــلــعــمــل الــتــنــظــيــمــي، 
مُــعــلــنــاً انــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــام للتيار 
قريباً، وهي خطوة »لا بدّ منها« بعدَ 
الترهّل الذي أصابه، والشكاوى التي 
مــن دون  الحريري  إلــى مسامِع  تصِل 

انقطاع.

ره... من باسيل
ّ

الحريري يحتفل بتحر
خسِر سعد الحريري كثيراً طوال 15 

ما في السنوات الثلاث 
ّ

عاماً، ولا سي

الأخيرة. أمس، في الذكرى السنوية 

الخامسة عشرة على اغتيال والده، 

أعلن فعل الندامة وأحرق المراكِب 

كلها مع الوزير الساِبق جبران باسيل

تتالت الردود فور انتهاء كلمة رئيس الحكومة 
استشهاد  في ذكرى  الحريري  السابق سعد 
والده، وجاء أولها على لسان وزير الخارجية 
السابق جبران باسيل، الذي غرّد على تويتر 
تقدر  انت عملت وقلت ما رح  ما  : »شو 

ً
قائلا

كون  اقبل  رح  ما  كنت  انا  ما  وكيف  تطالني، 
بس  والمبادئ،  القيم  بعض  بتفرّقنا  متلك... 
رحت  الوطني...  التفاهم  يجمعنا  يرجع  رح 
بعيد بس رح ترجع، الفرق انو طريق الرجعة 
غرّد  ومثله  عليك«.  واصعب  اطول  تكون  رح 
السابق  الوزير  الجمهورية  رئيس  مستشار 
: »إلى الرئيس الحريري: 

ً
سليم جريصاتي قائلا

لماذا إغفال كلفة الفساد على الاقتصاد والمالية 
العامة؟«. لتكرّ بعدها سُبحة تعليقات أعضاء 
ظهر 

ُ
تكتل »لبنان القوي« على تويتر أيضاً، لت

مدى السوء الذي بلغته العلاقة بين التيارين.
ف رئيس الحزب التقدمي 

ّ
على المقلب الآخر، تلق

جنبلاط  وليد  السابق  النائب  الاشتراكي 
لاءات:   6 فرفع  خطابه،  الحريري خلال  تحية 
ة مع سعد الحريري لكن لا 

ّ
»وإن كنا اليوم قل

الحريري،  الذي صاغه رفيق  الطائف  لاغتيال 
اللامركزية  شعار  تحت  ن 

ّ
المبط للتقسيم  ولا 

قوى  من  الكبير  لبنان  لاغتيال  ولا  المالية، 
الوصاية، ولا للإفلاس من رافضي الإصلاح، 

ولا  الداخل  أعداء  من  العروبة  لاغتيال  ولا 
بدوره،  القرن«.  صفقة  من  فلسطين  لاغتيال 
سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  غرّد 
جعجع، الذي لم يوجّه إليه الحريري تحية في 
 14« :

ً
الخطاب، على حسابه على تويتر، قائلا

شباط فاتحة ثورة الأرز وشهادة مؤلمة، ولكن 
مدوّية من أجل لبنان، السيد، الحر والمستقل... 
نواصل المسيرة، ثورة مستمرة من أجل لبنان 
 وأخيراً«. وأرفق جعجع التغريدة بصورة 

ً
أولا

نستسلم  »لن  عليها  كتب  الحريري  لرفيق 
لأهداف القتلة«.

)الأخبار(

...
ّ

ابه: »انفخت« الدف
ّ

جبران ونو

في الواجهة

ل 
ّ

من رفيق الحريري الأو

إلى سعد الحريري الرابع  

 على سعد
ّ

بهاء ينقض

ليست قليلة الأثر والدلالة 

كلمة الرئيس سعد الحريري 

في ذكرى اغتيال والده 

الرئيس رفيق الحريري. 

ي من 
ّ
أراد شد العصب السن

حوله، واستعادة الشعبية 

 
ّ

التي أقر بمعاكستها، ورد

الاعتبار إلى البيت عندما كان 

في قريطم ثم أضحى في 

بيت الوسط  

نقولا ناصيف

ــة، أن  ــبــــارحــ ــان عـــلـــى الـــكـــثـــيـــريـــن، الــ ــ كـ
يحزروا ما عنته كلمة الرئيس سعد 
الــحــريــري فــي ذكــــرى 14 شــبــاط: هل 
يريد أن يكون رفيق الحريري الثاني، 
أم سعد الحريري الرابع. سعد الأول 
س حـــكـــومـــتـــه الأولــــــــى عـــام 

ّ
ــوم تــــــــرأ ــ يــ

عــبــر  عـــنـــدمـــا  الـــثـــانـــي  2009، وســـعـــد 
الرئيسن  حكومتي  إبـــان  صــحــراءه 
ــام ســـــلام مـــرة  ــمــ نــجــيــب مــيــقــاتــي وتــ
فــي المعارضة ومــرة فــي المـــوالاة وفي 
ــا، وســـعـــد  ــ ــرايـ ــ ــــسـ ــتــــن خـــــــارج الـ ــنــ الاثــ
ــالـــث عـــنـــدمـــا أيّــــــد عـــــدو الأمــــــس -  ــثـ الـ
وبينهما ما بينهما - الرئيس ميشال 

عون لرئاسة الجمهورية.
ــرى اغــتــيــال والـــده  فـــي كــلــمــتــه فـــي ذكــ
الرئيس الراحل رفيق الحريري، كان 
ــثـــور عـــلـــى شــخــص  ــعـ فــــي الإمــــكــــان الـ
ــع هــو خليط الــثــلاثــة معاً:  جــديــد رابـ
الذي تذكّر رفاق 14 آذار، والذي أعاد 
نبش الــنــزاع المــزمــن مــع عــون، والــذي 
يريد أن يبدأ من جديد لكن مع الذين 
رافـــقـــوه فـــي المـــاضـــي - مـــا خـــلا عــون 
وحــزبــه - شــركــائــه فــي مــســؤولــيــة ما 

آلت اليه البلاد. 
ــع عــن  ــ ــكـــذا تـــوخـــى فــــي كــلــمــتــه: دافــ هـ
الـــحـــريـــري الأب وبـــــرّأهـــــا مــن  حــقــبــة 
كـــل مـــا حــــدث فـــي مـــا بـــعـــد، مـــن دون 
الــدولــيــة.  الــعــدالــة والمحكمة  يــذكــر  أن 
تجنب المرور بحكومة خلفه الرئيس 
حسان دياب فلم يهاجمه، ولم يظهر 
نــفــســه مــعــارضــاً شــرســاً لـــه، كــمــا بــدا 
فعل  مــا  مــقــدار  التكليف،  مرحلة  فــي 

المشكلة  كــأن  الجمهورية  رئــيــس  مــع 
ليست مــعــه بــل مــع عـــون فــقــط. راعــى 
الــثــنــائــي الشيعي عــنــدمــا مــيّــز حــزب 
الإقــلــيــمــي  عــــن ذاك  الـــلـــبـــنـــانـــي  ــه  ــلــ الــ
ــه  ــاوأتـ ــنـ ــى مـ ــ ــه إلــ ــرقـ ــعــــرض تـــطـ فــــي مــ
الخيارات  في  هو  واصطفافه  إيـــران، 
الــعــربــيــة، كــأنــمــا حـــزب الــلــه فــقــط هو 
الوثائقي  الشريط  مع  تقاسم  إيـــران. 
الاتهامات:  الــذي سبق كلمته توزيع 
الكهرباء وضرب  الأول حمّل مشكلة 
لــلــرئــيــس  الأب  ــري  ــريــ ــحــ الــ ــــروع  ــــشـ مـ
إميل لحود وعهده، بينما تولى هو 
التصويب على الرئيس ميشال عون 

وعهده.
بيد أن الحريري الابن الرابع، بعدما 
تدحرجت السلسلة، ليس الأخير. لم 
يــقــل، وقـــد يصعب قــبــل مـــرور بعض 
الوقت خارج السرايا وفي المعارضة 
مــن  أو  ــاء  ــفـ ــلـ ــحـ الـ ــــع  مـ خــــارجــــهــــا،  أو 

دونهم، كيف سيكون هذا الرابع؟
ــو مـــهـــم يــمــكــن  ــ ــا هـ ــ ــع ذلــــــــك، ثـــمـــة مـ ــ مـ

ملاحظته:
وليد  السعودي  السفير  أن  أولــه، مع 
جـــلِـــسَ فــي الــصــف الثاني 

ُ
الــبــخــاري أ

السفيرين  وكذلك  مليكه،  يمثل  وهو 
بينما اصطف  والمـــصـــري،  الأمــيــركــي 
فـــي المــقــدمــة نــــواب ســابــقــون ووزراء 
البيت وسواهم، ومع  سابقون وأهل 
أنــــه أتــــى خـــلافـــاً لــلــمــعــتــاد عــلــى ذكــر 
مــصــر قــبــل الــســعــوديــة - وقــــد تــكــون 
زلة لسان في الغالب ليست بلا دلالة 
مضمرة - إلا أن الحريري عــرّج أكثر 
الخليج  ودول  المملكة  عــلــى  مـــرة  مــن 
العربي، سواء في كلامه عن الخيارات 
العربية وانحيازه إليها، أم في الدور 
الاقــتــصــادي لــهــا فــي معالجة الأزمـــة 
الـــخـــانـــقـــة. فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه وجّــــه 
أكثر من رسالة إيجابية إلى الرياض 
حيال تأكيد تحالفه مع رئيس الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط 
القوات  انتقاد رئيس حــزب  وتــفــادي 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، وكــلاهــمــا 
حليف للمملكة، ما عنى ضمناً عدم 
أفــرط في  آذار.  تخليه عــن رفيقي 14 
فــي وقــت لا  مديح علاقته بجنبلاط، 
يحوطان  والالتباس  الغموض  يــزال 
لكنه  يــمــدحــه  فــلــم  بــعــلاقــتــه بجعجع 
لــــم يـــهـــجـــه، مــــع أن الـــحـــزبـــن شـــاركـــا 
فـــي الـــذكـــرى وإن بــتــمــثــيــل مــتــفــاوت. 
ــرى 14  ــ لــــم يــــتــــردد الـــحـــريـــري فــــي ذكــ

في  انتقاد جعجع،  فــي  شــبــاط 2016 
حــضــوره، على إبــرامــه اتــفــاق معراب 
لــشــهــر خـــلا فـــي 18 كـــانـــون الــثــانــي، 
 :

ً
وخاطبه من على منبر »بيال« قائلا

إن اتــفــاقــاً كــهــذا بــن الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر والقوات اللبنانية لو أبرم قبل 
ر الكثير على اللبنانين. 

ّ
سنوات لوف

ســرعــان مــا انــضــم الــحــريــري متأخراً 
- وإن على  مـــعـــراب  اتـــفـــاق  إلـــى روح 
أيّـــد انــتــخــاب عــون  طريقته - عــنــدمــا 
فـــي 20 تشرين  لــلــجــمــهــوريــة  رئــيــســاً 
تـــرتـــيـــب  يــــعــــيــــد  بــــــــدأ   .2016 الأول 
المملكة  لـــدى  جـــديـــدة  اعــتــمــاد  أوراق 
بــاســتــعــادة الــحــلــفــاء، والــتــخــلــص من 
تسوية 2016، والإشارة إلى أنه تغيّر 

وعاد إلى المقلب الذي يُرضيها.
ــــدث بـــعـــنـــف مــــوصــــوف  ــحـ ــ ثــــانــــيــــه، تـ

عـــن »رئـــيـــس الـــظـــل« جـــبـــران بــاســيــل 
تسوية  انــهــيــار  مــســؤولــيــة  لتحميله 
2016 الــتــي أعــلــن خـــروجـــه الــنــهــائــي 
منها، مع أنه يعرف أن »رئيس الظل« 
أخــيــراً. عندما  فــجــأة  عليه  يهبط  لــم 
دار تــفــاوضــه مــع بــاســيــل ســـراً طــوال 
الأول  تشرين  فــي  انتهت  أشهر  ستة 
ابــن عمته  2016 في باريس، بشراكة 
نادر الحريري ووساطة رجل الأعمال 
جيلبير شــاغــوري إلــى حــن تكريس 
ــفـــاوض  ــتـ ــم يُـــكـــتـــشـــف الـ ــ ــاق، ولــ ــ ــفــ ــ الاتــ
بـــعـــدمـــا  بـــــالمـــــصـــــادفـــــة  إلا  الـــــــســـــــري 
ظــــل غـــامـــضـــاً عـــلـــى تـــيـــار المــســتــقــبــل، 
وافــتــضــحــت فـــي الــفــنــدق الــبــاريــســي 
جـــلـــســـات الـــعـــمـــل الـــلـــيـــلـــيـــة... لــــم يــكــن 
الــحــريــري يــجــهــل حــيــنــذاك أن صهر 
ــــون هــــو مـــفـــاوضـــه الـــوحـــيـــد، وهـــو  عـ
الذي أبرم معه كل مقوّمات المقايضة: 
قصر بعبدا في مقابل السرايا طوال 
ســنــي الـــولايـــة، ثـــم المــحــاصــصــة وكــل 

مــا تــبــع. لــم يــكــن ســـراً عــلــى الــحــريــري 
أن باسيل هو الرجل القوي في عهد 
ــه. عــنــدمــا تــألــفــت حــكــومــة 2016  ــمّـ عـ
كانا شريكي التأليف، وكذلك حكومة 
الانــتــخــاب  قـــانـــون  وبــيــنــهــمــا   ،2019
والـــتـــعـــيـــيـــنـــات والمــــنــــاقــــلات وقــســمــة 
والــســفــارات  والأســــلاك  الإدارة  جبنة 

والمناصب والمصالح المتقاطعة. 
المــفــاوض الحصري  كــان باسيل هــو 
للحريري بتكليف من عون، ولم يقل 
ــي عــلــى مــر ذلـــك الــوقــت 

ّ
الــزعــيــم الــســن

بأنه كــان أمــام رئيس ظــل، مع أن في 
العبارة  أن  . رغــم 

ً
البلاد رئيساً أصــلا

مــســتــعــارة مـــن جــمــلــة مــنــســوبــة إلــى 
الرئيس نبيه برّي ردّدها أكثر من مرة 
عـــام 2016 وهـــو أنـــه لــم يــقــتــرع لعون 
لــئــلا يُــنــتــخــب رئـــيـــســـان، لـــم يكتشف 
الــحــريــري مــغــزى »رئــيــس الــظــل« إلى 
ــل« إلا بعدما  جــانــب »الــرئــيــس الأصــ
مرّ هذا السجل والشريط الطويل من 

اقتسام الدولة بينه وعدوه الجديد.
المستجدّ  الــعــداء  مع  انسجاماً  ثالثه، 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومـــع رئيس 
التيار الوطني الحر، بات يحتاج إلى 
لم  السعودية.  في  مكانته  استرجاع 
يذهب الحريري إلى القبول بانتخاب 
بعدما  إلا  للجمهورية  رئــيــســاً  عـــون 
بــــدأت المــمــلــكــة تــوصــد دونــــه تــدريــجــاً 
الأبــــــــــــواب، وصـــــــار يـــتـــطـــلـــب وجــــــوده 
ر مع ترشيحه 

ّ
داخل الحكم الذي تعذ

الثاني  تشرين  في  فرنجية  سليمان 
2015، ثم تحقق مع انتخاب عون. 

للحريري الأب  الذهبي  للعهد  خلافاً 
مــع المــلــك فــهــد، والــحــريــري الابــــن مع 
الملك عبدالله، أتت حقبة الملك سلمان 
كي تنتهي على مهل مــلاذ الحريري 
عــنــده. لــم يــعــد يُــســمــع عــن الــحــريــري 
ــا« كــمــا  ــنــ ــنــ الابــــــن أنـــــه »ولـــــدنـــــا« و»ابــ
كــان مــع الــعــاهــل الــســعــودي السابق، 
وكــمــا كــــان والـــــده مـــع المــلــك الأســبــق. 
وقـــع الــتــحــوّل مــع ولـــي الــعــهــد محمد 
بــن سلمان وقـــاد إلــى مــا حــدث فــي 4 
احتجازه  يــوم   2017 الــثــانــي  تشرين 
فــي الـــريـــاض. مــن بــن أســبــاب مالية 
المقصود إسقاط  كــان  وأخـــرى شتى، 
حكومة الحريري على طريق إسقاط 
اك بدأ انهيار وارث 

ّ
تسوية 2016. مذ

الأب  للحريري  المالية  الامــبــراطــوريــة 
ــة وتـــصـــفـــيـــة »أوجـــيـــه  ــعـــوديـ ــي الـــسـ فــ

سعودي«.

كيف اكتشف 

الحريري متأخراً »رئيس 

 
ً
ظل« فاوضه طويلا

عام 2016؟

 الحريري ينعى
َ

 بينما كان

شدون 
َ
حت

ُ
 الم

َ
التسوية، كان

يستعجِلون دفنها بصيحات 

»الهيلا هيلا هو« الـ

ينتظر بهاء الحريري شقيقه رئيس 
الحريري،  سعد  السابق  الحكومة 
ــيــــري فــي  ــنــــد كـــــل مـــنـــعـــطـــف مــــصــ عــ
 عليه. 

ّ
حــيــاتــه الــســيــاســيــة لــيــنــقــض

المرة الأولى كانت خلال اعتقال ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان 
ــدّم  ــــاض. يـــومـــهـــا قــ ــريـ ــ لــســعــد فــــي الـ
الوجه المشرق  أنــه  بهاء نفسه على 
عبر  نفسه  فــرض  وحـــاول  للعائلة، 
عــدة قــنــوات دولــيــة ومحلية لشغل 
مـــنـــصـــب شــــقــــيــــقــــه. كــــــــاد الأمـــــــــر أن 
يتحقق لولا معارضة أفراد العائلة 
ــن أركــــــان تـــيـــار المــســتــقــبــل.  وعــــــددٍ مـ
والــــيــــوم، فـــي ذكـــــرى اغـــتـــيـــال رفــيــق 
الــحــريــري والمــرحــلــة الأضــعــف التي 
بــعــد اســتــقــالــتــه من  يعيشها ســعــد 

الــحــكــومــة وتــشــكــيــل أخــــرى بــدونــه، 
في  لنفسه  التسويق  بــهــاء  يــحــاول 
الــــشــــارع المــســتــقــبــلــي. الــــلافــــت هــنــا 
أنفسهم  قـــدّمـــوا  الــشــبــان  بــعــض  أن 
يـــوم أمـــس عــلــى أنــهــم »رجــــال بهاء 
الــحــريــري وأنــصــاره« وعــمــدوا منذ 
الصباح إلى لصق صور للحريري 
الأب مــذيّــلــة بــعــبــارة »الــشــهــيــد أبــو 
بــهــاء«. ليشتبكوا في فترة ما بعد 
الظهر مع مناصري سعد الحريري 
قـــرب ضــريــح الــحــريــري فـــي ســاحــة 
تبايع  هــتــافــات  مطلقن  الــشــهــداء، 
»بــهــاء« وتــذمّ سعد الحريري. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، أصــــدر بــهــاء بياناً 
ــام بــــه شــبــان  ــ ــيـــه أن مــــا قــ ــبـــر فـ ــتـ اعـ
وشابات الحراك »على مدى الأشهر 

ـــة الــرقــي  الأربــــعــــة المـــاضِـــيـــة هُـــــوَ قـــمَّ
ــقَـــدَ معنى  فَـ ــن  ــ لِمَ فـــي إعـــطـــاء دروس 
ــــدقِ والإخـــــــلاصِ والأمــــانــــة في  الــــصِّ
ــام«،  ــ ــعـ ــ ــــأن الـ ــــشـ ــــي وتــــعــــاطــــي الـ ــولّـ ــ تـ
قناة شقيقه. وأعــرب عن  غامزاً من 
ازدرائـــــــــه وخــيــبــتــه كـــمـــا المـــواطـــنـــن 
ــشــــؤونِ الــوطــن  ــارِ بــ ــتـ ــهـ ــتـ مـــن »الاسـ
والمواطن والإسفاف في التعاطي«، 
معلناً »وقــوعــنــا فــي المــحــظــور وأن 
ج بعد اغتيال  ما كان يَحصل بتَدرُّ
بطيء  اغتيال  هــوَ  الشهيد،  والـــدي 
 ما آمَنَ به«. ليختم بنعت أخيه 

ّ
لكُل

بـــالـــفـــســـاد مــــن دون تــســمــيــتــه عــبــر 
التي  المــواطــنــن  ــادة »بحناجر  الإشـ
منظومة  بــرحــيــل  مطالبة  صــرخــت 
الفساد وأسيادها وأعوانها«. فيما 

بعدَ خروجه من الحكومة، بالتصويب 
واتهامات  الحرّ،  الوطني  التيار  على 
أمــس.  يـــومَ  ذروتــهــا  ت 

َ
بلغ بالتعطيل 

التسوية،  ينعى  الحريري   
َ
كــان بينما 

دفنها  يستعجِلون  شدون  
َ
حت

ُ
الم  

َ
كــان

بصيحات الـ »الهيلا هيلا هو«! 
ت إحياء 

َ
إلى جانِب »النعوة« التي رافق

الـــــذكـــــرى، رسَــــــم الــــحــــريــــري »خــريــطــة 
ــســتــقــبــل فـــي المــرحــلــة 

ُ
طـــريـــق« تـــيـــار الم

في  السياسي،  المــســتــوى  على  قبلة 
ُ
الم

الداخِل والخارجِ. الذكرى تمّ إحياؤها 
تــحــتَ شــعــار »الــســيــاســات الــحــريــريــة 
أغانٍ  لتها 

ّ
وتخل التعطيل«،  ومسلسل 

من وحي المناسبة، إلى جانب شريط 
السياسية  المحطات  لبعض  وثائقي 
مــنــذ أيــــام الــحــريــري الأب. وأتــــت بعدَ 
ــطـــورات بـــــازرة شــهــدتــهــا الـــبـــلاد في  تـ
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، خــــاصّــــة اســتــقــالــة 
الحريري من الحكومة وما رافقها من 
تداعيات على صعيد علاقته بحلفاء 

قدامى  إلــى خــصــوم، وحلفاء  تحولوا 
يحاولون ترميم العلاقة. 

نــــحــــو ســـــاعـــــة مــــــن الــــــوقــــــت قـــضـــاهـــا 
الـــحـــريـــري فـــي شــــرح أســـبـــاب الــطــلاق 
مــع عـــون وفــريــقــه عــبــرَ مــواقِــف عالية 
السقف، تنطوي على مراجعة لأعوام 
 الـــحـــريـــري بــأنــه 

َ
ــة الـــتـــي قــــــال ــيـ المـــاضـ

وأخطأ  م 
ّ
وتعل وواجـــه  فيها  »انطحن 

ف على  وربِــــح وانــطــعــن وصــبــر وتــعــرَّ
أوادِم وصادقن ورفاق درب وصولين 

بعدَما  الندامة  فعل  تلا  وانتهازين«. 
كـــبّـــدتـــه الــتــســويــة خــســائــر ســيــاســيــة 
وشعبية في الداخل، وخسارة مكانته 
عــربــيــاً وخــلــيــجــيــاً. تـــحـــدّث الــحــريــري 
عن باسيل كمن يتحدّث عن »صديق 
ــم يــحــمّــلــه فـــقـــط مــســؤولــيــة  غـــــــــدّار«. لــ
كــل التعطيل فــي الــبــلــد ومـــا آلـــت اليه 
الأمـــور فــي الــبــلاد، بــل »عــايــره« أيضاً 

»بانقلابه على اتفاق معراب«. 
ــك، يُــمــكــن الإشـــــارة إلــى  فـــي مـــــوازاة ذلــ

الــلافــت أن الإعـــلامـــي جــيــري مــاهــر، 
ــعـــودي  ــد الـــسـ ــهـ ــعـ ــولــــي الـ ــبّــــل لــ المــــطــ
والمـــســـوّق لــلــعــدو الإســرائــيــلــي، قــدّم 
نفسه يوم أمس على أنه المستشار 
الإعلامي لبهاء الدين الحريري، في 
إطار نفيه ما يتمّ تداوله حول بيان 
أصدره بهاء وأحاديث تُنسب إليه.

ــادة الــتــي حصلت  فـــي مــــــوازاة المـــشـ
بن أنصار بهاء وسعد، قام بعض 
»غزو«  من جمهور تيار المستقبل بـ
خيم المعتصمن في ساحة الشهداء 
في إعادة لمشهد يوم أول من أمس، 
حــيــث اشــتــبــكــوا مــع شــبــاب الــحــراك 
لـــتـــتـــدخـــل بـــعـــدهـــا الــــقــــوى الأمــنــيــة 

وتفصل بينهما.
)الأخبار(
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ــقـــود  ــعـ ــــون المــــوجــــبــــات والـ ــانـ ــ ــــي قـ فـ
الــلــبــنــانــي، ومــســتــوجــبــة لــإهــمــال. 
وتــوقــف مــزهــر عند حــالــة المواطنة 
ـــل عـــــــــدم وجـــــــــــود أي ســـنـــد  ــ ــي ظــ ــ ــ فـ
قــانــونــي لامــتــنــاع »بــيــبــلــوس« عن 
صــــرف الـــوديـــعـــة، مـــا يــمــنــعــهــا من 
الأجــدر  الحق  وهــو  تلقي علاجها، 
بـــالـــحـــمـــايـــة مــــن حــــق المــــصــــرف بــل 
يــتــعــلــق  مــــــن أي حــــــق آخــــــــر لأنــــــــه 
بــحــقــهــا فـــي الــحــيــاة وفـــي الــوجــود 
الــرعــايــة  إنــســانــي يستحق  كــكــيــان 

وبأموالها الخاصة.
وخــتــم مــزهــر حكمه بــالإشــارة إلى 
»الـــعـــجـــلـــة المــــاســــة والمـــحـــدقـــة الــتــي 
تــحــتــاج إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار مــبــاغــت 
ــــول الــنــزاعــيــة  مـــن دون اتـــبـــاع الأصـ
بسبب طبيعة الحق المراد حمايته 

وبـــســـبـــب حــــاجــــة المـــســـتـــدعـــيـــة إلـــى 
الـــعـــلاج مـــن المــــرض الـــعـــضـــال«. من 
ألزم المصرف تسليم المواطنة  هنا، 
ليرة وهو  مليون   11 مبلغ حوالى 
متوافر في حساب الوديعة التابعة 
عن  ليرة  مليون  وبتغريمه  لابنها 

كل يوم تأخير.
بــرغــم مـــا ورد فـــي حــكــم مـــزهـــر، لم 
يتوان »بيبلوس« عن تكرار أسباب 
رفضه تسليم الوديعة، لأن الوكالة 
المطلوبة  الــصــلاحــيــات  تتضمن  لا 
المرعية  والتعاميم  للقوانين  وفــقــا 
الإجــراء المتعلقة بالحسابات. وفي 
الحكم،  عــلــى  تعليقا  أصــــدره  بــيــان 
قـــال إنـــه طــلــب مــن المــواطــنــة »إبــــراز 
وكالة جديدة تتضمن الصلاحيات 

المطلوبة«.
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تقرير

ليا القزي

لبنان  لبّت جمعية مصارف  سريعا، 
ــركــــزي ريـــاض  طــلــب حـــاكـــم الــبــنــك المــ
ســــلامــــة، إصـــــــدار تــعــمــيــم لــتــخــفــيــض 
 )BRR( المـــرجـــعـــيـــة الـــفـــائـــدة  ــار  ــعــ أســ
عــلــى الـــقـــروض. أصــــدرت أمـــس بيانا 
 الفائدة على التسليفات 

ّ
ذكرت فيه أن

بــــدلًا من  ــالـــدولار أصــبــحــت %6.75  بـ
بــالــلــيــرة  لــلــتــســلــيــفــات  و%9   ،%8,50
هــي   .%11,50 ــن  مــ بــــــدلًا  الــلــبــنــانــيــة 
الخطوة الثانية، بعد القرار الوسيط 
تحت رقم 544، الذي أصدره مصرف 
لبنان أول من أمــس، لخفض الفائدة 
ــــع )حـــــــدّد الـــفـــائـــدة عــلــى  ــــودائـ عـــلـــى الـ
الــــــودائــــــع بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة بــــ: 
2% عــلــى الـــودائـــع لــشــهــر واحــــد، %3 
الــودائــع لستة أشــهــر، 4% على  على 
الودائع لسنة وما فوق. أما بالنسبة 
فقد  اللبنانية،  بالليرة  الــودائــع  إلــى 
ــقـــرار فــائــدتــهــا بــــ 5.5% على  حــــدّد الـ
لــشــهــر واحـــــــد، 6.5% عــلــى  ــع  ــ ــــودائـ الـ
أشـــهـــر، و7.5% على  لــســتــة  الــــودائــــع 
الــودائــع لسنة ومــا فـــوق(. فــي قـــراره، 
أوعــــز ســلامــة إلـــى جمعية المــصــارف 
أن تــعــكــس تــخــفــيــض مــعــدل الــفــوائــد 
الدائنة في احتساب معدلات الفوائد 

رلى ابراهيم

ــزء من  هـــل حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة جـ
السلطة أم هو في صفوف الانتفاضة؟ 
تساؤل كان يصعب حسم الإجابة عليه 
في الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إعلان 
وزراء القوات استقالتهم من الحكومة 
انتفاضة 17 تشرين.  بعد يومين على 
يومها، بدا القواتيون وكأنهم يسيرون 
على دعسات الكتائب اللبنانية: لا هم 
»النظام  خـــارج  التغريد  على  قــــادرون 
الــشــارع  فــي  استقبلوا  ولا  السياسي« 
بحفاوة الأبــطــال. الــقــوات هــي الــقــوات، 
حتى لو استبدل القناع بالآخر تماما 
الــكــتــائــب مــرفــوضــة نسبيا  كــمــا بقيت 
للطبقة  المــعــارضــين  أو  المنتفضين  مــن 
ــا قـــبـــل الانـــتـــفـــاضـــة،  الـــحـــاكـــمـــة، مـــنـــذ مــ
وتــحــديــداً خــلال الانــتــخــابــات النيابية 
الأخـــــــيـــــــرة وبـــــعـــــدهـــــا. رشــــــــق الــــنــــائــــب 
ســامــي الــجــمــيــل بــالمــيــاه وعــــزل بعض 
دليل  الــشــهــداء  ســاحــة  فــي  الكتائبيين 
دامغ. ساهم ذلك في عدم إعلان القوات 
عــــن وجــــودهــــا فــــي الــــشــــارع وقــطــعــهــا 
أولًا  ــيـــة  ــيـــاسـ ــاب سـ ــ ــبـ ــ ــات، لأسـ ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ الـ
المنطقة  صبغ  فمجرد  ثانيا.  وشعبية 
الـــتـــي تــقــطــع فــيــهــا الـــطـــرقـــات بــالــبــدلــة 
 بــفــقــدان »الـــثـــورة« 

ً
الــزيــتــيــة كـــان كــفــيــلا

وربما  مطالبها.  ولجديّة  لمصداقيتها 
شــكــل مـــا ســبــق عــنــصــراً أســـاســـيـــا في 
تــحــديــد الـــقـــوات لمــوقــعــهــا، بــعــد تخبط 
ثلاثة أشهر ما بين الموالاة والمعارضة. 
ــــرار الــــذي  ــقـ ــ ــي الـ ــا فــ ــحــ بـــــدا الأمــــــر واضــ
الثقة  جلسة  بحضور  مــعــراب  اتخذته 
والتصويت سلبيا للحكومة رغم طلب 
المــتــظــاهــريــن مــن الـــنـــواب عـــدم حضور 
ــلـــســـة. يـــطـــيـــب لـــلـــقـــوات أن تــصــف  الـــجـ
حركتها بــالـــ »المــعــارضــة مــن الــداخــل« 
ــك مـــن مــفــاوضــات لاحــقــة  لمـــا يــؤمــنــه ذلـ
فـــي الــلــحــظــات الــســيــاســيــة المــصــيــريــة. 
الخسائر  بــمــيــزان  أيــضــا  ــر  الأمـ يتعلق 
ــح الـــــــذي لــــم »يـــطـــبـــش« لــلــجــهــة  ــ ــربـ ــ والـ
الــرابــحــة، بــل بــقــي عــلــى خــط مستقيم. 
فــفــيــمــا رئـــيـــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة في 
الـــحـــزب ســمــيــر جــعــجــع لـــم يــتــمــكــن من 
تحقيق أي ربح وازن جراء خروجه من 
الحكومة وانضمامه الى »الثوار«، حدّ 
من خسائره بعدم تمثيله في الحكومة 

الحالية.
مــنــذ الــثــلاثــاء الــفــائــت، دار حــديــث عن 
نــقــمــة قــواتــيــة داخــلــيــة تـــجـــاه حــضــور 
نواب الحزب لجلسة الثقة. لكن الواقع 
يبدد هذه الأقاويل ويحدها باعتراض 
هــامــشــي لا يـــعـــوّل عــلــيــه. ويـــقـــول أحــد 
الأساسي  المطلب  إن  القواتيين  النواب 
لــلــحــزبــيــين مــنــذ مـــا قــبــل الــجــلــســة كــان 
ي علينا »إما التوجه الى البرلمان 

ّ
التمن

الثقة  بــإعــطــاء  الــنــيــابــي  الـــواجـــب  لأداء 
المــشــكــلــة  الاســــتــــقــــالــــة.  أو  حــجــبــهــا  أو 
كانت في وقوفنا بين الضفتين: نواب 

 .)BRR( ــروت  ــيــ بــ لـــســـوق  المـــرجـــعـــيـــة 
وقالت »الجمعية« في بيانها: »تأتي 
هذه التخفيضات الجوهرية والهامّة 
المـــذكـــور،  للتعميم  مُــســبــق  كــتــطــبــيــق 
انــتــظــار فــتــرة استحقاق  أي مــن دون 
الودائع التي تــراوح بين شهر وستة 
الكثير  الأخيرة  الجملة  وفي  أشهر«. 
الــرمــاد بــالــعــيــون. فبعيداً عن  مــن ذرّ 
لن تنتظر  ها 

ّ
بأن ــمــارس 

ُ
الم »التمنين« 

ــع فــــوائــــد  ــ ــ انــــخــــفــــاض مــــصــــاريــــف دفـ
ــــض الـــفـــوائـــد 

ّ
ــف ــــخــ

ُ
الـــــــودائـــــــع، حـــتـــى ت

عــلــى الاقـــتـــراض، المــصــارف هــي أكثر 
ستفيدين من تعميمها أمس. أولًا، 

ُ
الم

ـــحـــدّد 
ُ
ــقــــروض ت ــائـــدة عــلــى الــ ــفـ  الـ

ّ
لأن

بــمــوجــب عــقــود بـــين الـــطـــرفـــين، وهــي 
ثــابــتــة، لن  إلــى فئتين: فــوائــد  تنقسم 
تــتــأثــر بــتــخــفــيــض الـــفـــوائـــد، وفـــوائـــد 
ــراء الــجــديــد  ــ مــتــحــركــة ســيُــطــبّــق الإجــ
فـــــــوراً عـــلـــيـــهـــا. والمــــــصــــــارف المــهــتــمــة 
ــقـــروض المــتــعــثــرة،  بــتــقــلــيــص قــيــمــة الـ
ـــريـــد »إغــــــراء« الــدائــنــين لإيــفــائــهــا، 

ُ
وت

ــــش« إدخــــــــال تـــعـــديـــلات  ــامـ ــ تـــمـــلـــك »هـ
تحصّلها  التي  الفوائد  على  بسيطة 
ــــت عن  ــقــــروض، بــعــد أن أزاحــ عــلــى الــ
كاهليها همّ الفوائد التي تدفعها على 
الأكبر  القسم   

ّ
أن سيّما  ولا  الــودائــع، 

منها )نحو 85 في المئة( يستحق في 
غضون شهر وثلاثة أشهر و6 أشهر. 
 المصارف استفادت من إتاحة 

ّ
كما أن

مصرف لبنان لها دفع نصف الفوائد 
ــالــــدولار، والــنــصــف الآخــــر بــالــلــيــرة  بــ
حــســب الــســعــر الــرســمــي. فــي المــقــابــل، 
لــم يُــقــدم »المـــركـــزي« على مــا هــو أهــمّ 
الفوائد السخية   ذلــك: خفض 

ّ
من كــل

الإيـــداع  الــتــي يدفعها على شــهــادات 
وعلى ودائع المصارف لديه )بحسب 
توفيق  الاقتصادي  الخبير  تقديرات 
كسبار، دفع مصرف لبنان عام 2019 
وحـــده نحو 6 مــلــيــارات دولار فوائد 
للمصارف. وهذا المبلغ غير المليارات 
الخزينة  المــصــارف من  التي تجنيها 

العامة كفوائد على الدين العام(.
ــــت المــــــصــــــارف تــنــتــظــر  ــانـ ــ ســــابــــقــــا، كـ
استحقاق النسبة الأكبر من الودائع 
الكلفة  انــخــفــاض  لــديــهــا، وبــالــتــالــي 
ــجــــري  ــ

ُ
ت أن  ــل  ــبــ قــ تــــتــــكــــبــــدهــــا،  ــي  ــ ــتـ ــ الـ

ــــد عــلــى  ــــوائـ ــفـ ــ الـ بـــنـــســـبـــة  تـــغـــيـــيـــر  أي 
ـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــامـــش 

ُ
الــــــقــــــروض، فـــت

ومقررين ما نكون نواب. لذلك حسمنا 
أمـــر الــحــضــور مــنــذ أســـبـــوع«. تــعــارض 
موقف القوات مع ما يريده بعض من 
فـــي الــــشــــارع، نــقــطــة إيــجــابــيــة لــصــالــح 
الـــقـــوات بحسب رئــيــس جــهــاز الإعـــلام 
اللبنانية  القوات  في حزب  والتواصل 
شـــــــارل جــــبــــور. فـــمـــن يُــــريــــد المــقــاطــعــة 
بــنــظــره، كــــان يــفــتــرض ألا يـــشـــارك في 
لأنها  والتكليف  التأليف  اســتــشــارات 
مواقفه  »يتخذ  الحزب  متكامل.  مسار 
الوطنية  ورؤيته  قناعاته  من  انطلاقا 
وليس من خلفية شعبوية أو مسايرة 
ــذلـــك كــانــت  ــطـــرف مــــن دون الآخـــــــر. كـ لـ
اســتــقــالاتــنــا قــنــاعــة مــنــا ولــيــس بطلب 
الناس، كما أن مطالبتنا بحكومة  من 
الناس  مطالبة  سبقت  اختصاصيين 
بها وبالتالي لم نسِر وراء أحد«. لا نية 
لتعليق العضوية القواتية في البرلمان، 
يــؤكــد جــبــور، »نــحــن دعــــاة تغيير من 
ــــل المـــؤســـســـات ولـــيـــس خـــارجـــهـــا...  داخـ

التغيير الذي يطالب به الناس«.
فــي  خــــيــــارهــــا  الــــــقــــــوات  ــمـــت  حـــسـ إذاً، 
»الانــتــفــاض« مــن داخـــل جـــدران ساحة 

ــا أعــــمــــال  ــ ــارهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الــــنــــجــــمــــة، وفــــــــي انـ
»إذا  مــنــهــا:  لــتــحــدد موقفها  الــحــكــومــة 
نــجــحــت فــــي مــعــالــجــة الــــوضــــع المـــالـــي 
تتحمل  تنجح،  لــم  وإذا  لها  سنصفق 
الأكثرية النيابية مسؤولية الانهيار«. 
الــــقــــوات  مـــــشـــــروع  وذاك،  هـــــــذا  وبـــــــين 
الــى أجــل غير محدّد.  ق 

ّ
السياسي معل

ففعليا، لا تأثير سياسيا لمعراب اليوم 
ــة الـــقـــائـــمـــة، وانـــتـــهـــى زمـــن  ــادلـ ــعـ فــــي المـ
الــحــر  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  مـــراقـــبـــة وزراء 
لـــلانـــقـــضـــاض عـــلـــيـــهـــم. ولـــــو أن حـــرب 
ــعــــات« الــــتــــي يـــنـــشـــرهـــا مــوقــع  ــائــ »الــــشــ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عـــن رئـــيـــس الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر جـــبـــران بــاســيــل بـــدأت 
لــتــوّهــا. وهـــي جـــاءت اســتــكــمــالًا لعمل 
الــحــكــومــة  فـــي  ــقــــوات  الــ ووزراء  نـــــواب 
السابقة الذين تفرغوا لإسقاط باسيل 
شعبيا، ولكنهم أسقطوا وزاراتهم من 
الرقابة والحسبان، إذ يصعب الوقوع 
إنــجــاز واحــد يلامس الشعب في  على 
عنى بالناس مباشرة كوزارة 

ُ
وزارات ت

ــتـــي شــغــلــهــا  الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
الــعــمــل.  لــولايــتــين، ووزارة  الــقــواتــيــون 

ــلــــمــــاذا قــــــرّرت  مُــــرتــــفــــع مــــن الـــــربـــــح. فــ
نضبطة 

ُ
الم غــيــر  الــخــاصــة،  الجمعية 

ــردّ عــلــى قـــرار المــصــرف  فــي الـــعـــادة، الــ
المركزي قبل انقضاء الأربع وعشرين 
البحوث  رئــيــس قسم  يُجيب  ســاعــة؟ 
والتحاليل الاقتصادية في مجموعة 
 
ّ
بأن غبريل،  نسيب  بيبلوس«،  »بنك 

وتجاوبت  بالأزمة  »تشعر  المصارف 
ها 

ّ
سريعا مع قــرار مصرف لبنان لأن

على  الفوائد  أعباء  ض 
ّ
خف

ُ
ت أن  ريد 

ُ
ت

مـــصـــادر   
ّ
أن إلا  الـــــخـــــاص«.  ــاع  ــطـ ــقـ الـ

مــصــرفــيــة وســيــاســيــة أخــــرى، تعتبر 
ــمـــي  والـــرسـ الـــشـــعـــبـــي  »الــــضــــغــــط   

ّ
أن

ــــــمــــــارس عـــلـــى المـــــصـــــارف لــخــفــض 
ُ
الم

كــبــيــراً.  لـــعـــب دوراً  ــقــــروض  الــ فــــوائــــد 
نــواب من  وسيُستكمل بحملة ينوي 
كتل نيابية متنوعة إطلاقها لإجبار 
ــد  ــوائــ ــيـــض فــ ــفـ ــى تـــخـ ــلــ ــارف عــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
التسليفات، ولا سيّما على القروض 

وهـــو مـــا يـــرد عــلــيــه جــبــور بــتــأكــيــد أن 
»الخطة غير المسبوقة في وزارة العمل 
والــشــغــل جــبــار فــي كــل الــــــوزارات. لكن 
الـــوزيـــر أيــضــا مــســؤول عــن كــل جــدول 
ــفــــرج عــلــى  ــتــ الــ الأعـــــمـــــال ولا يــمــكــنــنــا 
أكـــبـــر عــمــلــيــة لـــهـــدر الأمـــــــوال فـــي ملف 
الــكــهــربــاء«. مــا هــي خــطــة مــعــراب بعد 
الثقة؟ »الضغط باتجاه  نيل الحكومة 
مبكرة  نيابية  انتخابات  الــى  الــذهــاب 
والعمل ضمن التكتل السياسي لإنقاذ 
لـــبـــنـــان مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر 
التعويل  لكن  جــبــور.  يقول  المسبوقة« 
بمثابة  مبكرة  نيابية  انتخابات  على 
ــائـــع فــــي ظــل  تــســلــيــة فــــي الــــوقــــت الـــضـ
عــدم الــتــوافــق على الأمـــر أولًا ولا على 
القانون الانتخابي ثانيا. إلا أن للقوات 
ــر، يــقــضــي بــاعــتــمــاد الــقــانــون  ــ ــا آخـ ــ رأيـ
ــا لا يـــتـــوافـــق مـــع رأي  ــو مـ الـــحـــالـــي وهــ
الأغــلــبــيــة فــي الــشــارع الــراغــبــة بقانون 

نسبي من خارج القيد الطائفي.
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
ــقـــف الـــــقـــــوات إلــــــى جـــانـــب  الأخــــــيــــــرة، تـ
مـــعـــارضـــة  ولا  ســـلـــطـــة  لا  الــــكــــتــــائــــب: 
فرض  الكتائب  محاولة  رغــم  حقيقية. 
نفسها عــلــى الانــتــفــاضــة بــالــقــوة ومــن 
كــل نــافــذة متوفرة وصـــولًا الــى تعليق 
عــضــويــة الـــنـــواب مــن دون الاســتــقــالــة، 
الفوضى  فــي  الــيــوم  الــحــزبــان  يتخبط 
نــفــســهــا، ولــــو أن الـــفـــارق بـــين رئــيــســي 
الحزبين كبير جــداً. ففي وقــت لا تــزال 
ــة مـــفـــتـــوحـــة حــصــراً  ــعـــوديـ أبـــــــواب الـــسـ
لــجــعــجــع أكــــــان مـــالـــيـــا أم مـــعـــنـــويـــا، لا 
ــتـــرف نــفــســه.  ــالـ يــحــظــى آل الــجــمــيــل بـ
فــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن، زار الــوزيــر 
القواتي السابق ملحم رياشي الرياض 
مـــرتـــين لــلــقــاء المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
المــلــكــي نـــزار الــعــلــولا. يقلل الــقــواتــيــون 
مــن أهــمــيــة الــلــقــاء واضــعــيــنــه فــي إطــار 
»الــحــفــاظ على الــعــلاقــات الــخــارجــيــة«، 
ــــى أن الــحــديــث  ــبـــور إلـ فــيــمــا يــشــيــر جـ
عــن تــمــويــل الــســعــوديــة لمــعــراب مجرد 
شائعات، وزيارة رياشي »أمر روتيني 
ونوع من استطلاع المواقف الخارجية 
حول الحكومة ومدى استعداد الخارج 
لمدّ لبنان بمساعدات مالية«. ما يطرح 
ســـــؤالًا حــــول خــــصّ الـــريـــاض وحــدهــا 
بـــهـــذا »الاســـتـــطـــلاع« دون غــيــرهــا من 
البلدان وحول ما كانت لتفعله القوات 
لو زار أحد القياديين الحزبيين طهران 
أميركيا،  لبنان.  رأيها بحكومة  لمعرفة 
تقول المصادر إن القوات خارج اهتمام 
أي مسؤول في الإدارة، ولو أنها تعمل 
ــيــــراً فــــي واشـــنـــطـــن بـــأن  لــلــتــســويــق أخــ
»الجيش اللبناني أيضا رهينة لحزب 
الله«. ربما يتعلق الأمر بخوف جعجع 
ــاع أســـهـــم قـــائـــد الــجــيــش في  ــفــ مـــن ارتــ
الولايات المتحدة الأميركية وارتداداته 
عــلــى انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

المقبلة.

حدّد 
ُ
ت مُهمّة  أداة  أمــس؟ هي  خفضها 

ي العقد«، أي المصارف 
َ
العلاقة بين »طرف

لاحتساب  كــمــرجــع  عتمد 
ُ
ت والــعــمــلاء. 

ــضــاف إليها 
ُ
الــفــوائــد على الــقــروض. ت

تــتــراوح بين 2% و2.5% لمعرفة  نسبة 
التي  الاقـــتـــراض  عــلــى  الفعلية  الــكــلــفــة 
يــتــكــبّــدهــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والأســـــر، 
ــر  ــيــ الأخــ الـــتـــخـــفـــيـــض   

ّ
أن يـــعـــنـــي  مــــــا 

ــضــاف 
ٌ
ــوّه«، لــوجــود تــكــالــيــف ســت ــمــ »مُــ

إلــيــه )الــفــائــدة المــرجــعــيــة عــلــى قــروض 
الفائدة  أن  يعني  مــا   ،%6.75 الــــدولار 
المقترض ستكون بين  التي سيدفعها 
مرتفعة  فائدة  وهــي  و%9.25،   %8.75
ــداً(. الأهــمــيــة الاقــتــصــاديــة لــلــفــائــدة  ــ جـ
ــبـــاشـــر على  ـ

ُ
المـــرجـــعـــيـــة، وتـــأثـــيـــرهـــا الم

ــنــتــجــة في 
ُ
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والم

من  عالميا  تحديدها  البلدان، يجعلان 
مــســؤولــيــة لــجــان رقــابــيــة أو رســمــيــة. 
ــــتــــرك بـــــين يـــــدَي 

ُ
أمـــــــا فـــــي لــــبــــنــــان، فــــت

إلى  الساعية دومــا  المصارف الخاصة 
مراكمة أرباحها، بمعزل عن المصلحة 
العامة. وواحــد من الأدلة  الاقتصادية 
على ذلـــك، الــحــفــاظ على هــامــش كبير 
على  الفوائد  بين  والأربـــاح  للمداخيل 
الــتــســلــيــفــات والـــفـــوائـــد عــلــى الـــودائـــع. 
النائب آلان عون قام بعملية حسابية، 
مــبــنــيــة عــلــى كــلــفــة الــــودائــــع بـــالـــدولار 
والـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، ونــســبــة الــفــوائــد 
الفوائد  عليها، وقارنها بكلفة خفض 
 كلفة الفوائد 

ّ
على الاقتراض، فوجد أن

الــودائــع  المــصــارف على  الــتــي تدفعها 
بــنــســبــة %47،  انـــخـــفـــضـــت  ــــدولار  ــالــ ــ بــ
فانخفضت  بالليرة  الــودائــع  على  أمــا 
تنخفض  لم  المقابل،  في   .%28 بنسبة 
الــفــائــدة الــتــي تجبيها المــصــارف على 
بـــــالـــــدولار ســـــوى %21،  الــتــســلــيــفــات 
بـــالـــلـــيـــرة.  الـــتـــســـلـــيـــفـــات  عـــلـــى  و%22 
الــطــلــب من  إلـــى  النتيجة دفــعــت عـــون 

ض الفائدة على القروض: 
ّ

خف
ُ

المصارف ت

الربح »مدعوم« من مصرف  لبنان!

القوات إلى جانب الكتائب:

لا سلطة ولا معارضة!

ت جمعية المصارف على قرار البنك
ّ

 رد

 المركزي تخفيض الفوائد على الودائع،

فيد بخفض الفائدة على
ُ

 بإصدار بيان ي

 القروض. الإجراء الأخير أتى سريعاً هذه

ة، بهدف امتصاص نقمة القطاع
ّ

 المر

 الخاص، ومحاولة تقليص نسبة القروض

 المتعثرة. رغم ذلك، لا تزال الفائدة على

 التسليفات مرتفعة، وتسمح للمصارف

 بالحفاظ على هامش كبير من الربحية

 بالفوائد السخية
ً

 »المدعومة« أصلا

 التي يدفعها مصرف لبنان على ودائع

ظهر بعد أي
ُ

 المصارف لديه، والتي لم ي

!إشارة إلى نيته تخفيضها

 يقف حزب القوات اللبنانية

 للمرة الأولى الى جانب

 الكتائب اللبنانية، ليس من
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ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: المصارف لا تأبه    للقانون
آمال خليل

أصدر  التوالي،  على  الثالثة  للمرة 
قــــاضــــي الأمــــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة فــي 
الــنــبــطــيــة أحــمــد مــزهــر حــكــمــا ضد 
ــرع بــنــك بــيــبــلــوس فـــي الــنــبــطــيــة،  فــ
بناءً على شكوى من أحد المودعين. 
ــا ســـبـــقـــهـــا مــن  ــ ــكــــوى مـ ــشــ تـــشـــبـــه الــ
ادعــــاءات ضــد المــصــرف وســـواه من 
حــجــز أمــــــوال الــــنــــاس. فــيــمــا يشبه 
الحكم ما سبقه من أحكام قضائية 
ضد عدد من المصارف في المناطق 
يبدو  لكن  للمودعين.  نصرة  كافة، 
ــأبــــه لــلــقــانــون  ــأن المـــــصـــــارف لا تــ ــ بــ
بهيبة  الأســــاس  فــي  تستشعر  ولا 
الــقــضــاء والـــدولـــة. فــي الــوقــت الــذي 
اتــهــم  يــتــمــســك المــصــرفــيــون بــإجــراء

الــتــعــســفــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى احــتــجــاز 
أمــــــوال المــــودعــــين، يــعــمــد أصــحــاب 
المـــصـــارف إلـــى اســتــئــنــاف الأحــكــام 
برفضهم  مــتــفــاخــريــن  الــقــضــائــيــة، 
تــنــفــيــذهــا. عــلــمــا بــــأن مــزهــر نفسه 
يـــصـــدر  قــــــــاض  أول  كــــــــان  )الــــــــــــذي 
تشرين  نهاية  مــصــرف  حكما ضــد 
تعرّض لضغوط  المــاضــي(،  الثاني 
ــت عليه 

ّ
ســيــاســيــة وقــضــائــيــة تــمــن

ــدم إصــــــــدار أحــــكــــام أخـــــــرى ضــد  عــــ
المــــــصــــــارف »حــــمــــايــــة لمـــصـــالـــحـــهـــا 

وسمعتها«.
ــد، نـــظـــر مــزهــر  ــديــ ــجــ فــــي حـــكـــمـــه الــ
فـــي شــكــوى مــواطــنــة فـــي الــســادس 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، ادّعــــــــت بـــأن 
ــع عن 

ّ
»بــيــبــلــوس - الــنــبــطــيــة« تــمــن

ســـحـــب أمــــــــوال مــــن حــــســــاب ابــنــهــا 

ــيــــر لـــهـــا وكـــالـــة  ــم تــنــظــيــم الأخــ بـــرغـ
خاصة في سفارة لبنان في باريس 
فــي 26 أيــلــول المــاضــي. بعد خمسة 
أيام، أي يوم الثلاثاء الماضي، تقدم 
»بــــيــــبــــلــــوس« بـــلائـــحـــة مـــلاحـــظـــات 
رداً عــلــى الـــشـــكـــوى قــــال فــيــهــا إنــه 
قيمة  المستدعية  تسليم  يمانع  »لا 
الحساب، لكنه طلب إضافة بعض 
الصلاحيات على الوكالة الموجودة 
معها كي تتمكن من توقيع بعض 
المستندات بالنيابة عن العميل أي 
أبلغت  المواطنة  أن  وبــرغــم  ابنها«. 
بــحــاجــتــهــا إلــــى المـــــال »لاســتــكــمــال 
ــان«،  ــرطــ ــســ ــــرض الــ ــا مــــن مــ ــهـ عـــلاجـ
ــلـــوس« بـــــأن »الــســبــب  ــبـ ــيـ لاحـــــظ »بـ
الـــــذي تــســتــنــد إلـــيـــه المــســتــدعــيــة لا 
ــر عــنــصــر الــعــجــلــة  ــوافــ يــســتــتــبــع تــ

والخطر الداهم والمحدق والأكيد«.
لكن مزهر لاحظ بأن الوكالة المنظمة 
فـــي ســـفـــارة لــبــنــان فـــي بـــاريـــس من 
الابــن لأمه »يعطيها حق التصرف 
المطلق والكامل بالحساب المصرفي 
ــفــــة ظــــاهــــرة  ــبــــة صــ وتـــــكـــــون صــــاحــ
الراهن«. كما وجد  بالطلب  للتقدم 
ــور المــســتــعــجــلــة  ــ ــ ــــأن »قــــاضــــي الأمـ بـ
ــاذ الـــتـــدابـــيـــر  ــخــ لـــديـــه صـــلاحـــيـــة اتــ
ــلـــة فـــــي المــــــــــواد المـــدنـــيـــة  المـــســـتـــعـــجـ
والتجارية من دون التعرض لأصل 
الــحــق«. أمــا عــن مــبــرر سحب المــال، 
فقد لفت مزهر في نص حكمه إلى 
تـــقـــريـــراً طبيا  ــرزت  ــ أبــ المـــواطـــنـــة  أن 
أقرنته  بــالــســرطــان،  مرضها  يثبت 
ــــلاج شـــعـــاعـــي.  ــ ــى عـ ــ ــ بـــحـــاجـــتـــهـــا إلـ
المصرف اعتبر العلاج سببا واهيا 

وتافها وغير ثابت، فيما الحق في 
الــصــحــة والــحــصــول عــلــى الطبابة 
ــــين  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــه فـــــــي الـ ــ ــنـ ــ ــــوص عـ ــــصـ ــنـ ــ مـ
الــدولــيــة. ومــا تــذرع بــه »بيبلوس« 
لــلامــتــنــاع عـــن تــســلــيــم المــســتــدعــيــة 
المــال المــوجــود في حساب ابنها، لا 
يــبــرر هــذا الامــتــنــاع، لأن بإمكانها 
بوكالتها  أوراق  أي  على  التوقيع 
عن ابنها التي أتت مطلقة لناحية 
التصرف بالمبلغ وسحبه وأعطتها 
الأوراق  عــلــى جميع  الــتــوقــيــع  حــق 
ــــود لنص  ــه لا وجـ ــ المــصــرفــيــة. ولأنـ
قانوني يوجب وجود نص خاص 
في الوكالة يجيز صلاحية التوقيع 
على الأوراق التي يطلبها المصرف، 
فتكون إدلاءات »بيبلوس« مخالفة 
لأحــكــام الــوكــالــة المــنــصــوص عنها 

أكانوا  المقرضين،  »ارحــمــوا  المــصــارف: 
يتمكنوا  لكي  مواطنين،  أم  مؤسسات 

من الصمود في هذه المحنة«.
فــي  وردت  الــــتــــي  الـــثـــانـــيـــة  ــقـــطـــة  ــنـ الـ
»منحى   

ّ
أن المـــصـــارف،  جمعية  بــيــان 

ـــعـــدلات 
ُ
الــتــخــفــيــض الــكــبــيــر لـــهـــذه الم

الخاص  القطاع  على  المطبّقة  المدينة 
ســتــشــمــل قـــريـــبـــا تــخــفــيــضــا مـــوازيـــا 
الــعــامــة، والــتــي من  لكلفة المــديــونــيــة 
بالتعاون مع  إليها  التوصّل  ع 

ّ
المتوق

جدولة  لإعـــادة  كمدخل  المالية  وزارة 
ــادة هيكلته، بحيث  الــديــن الــعــام وإعـ
صبح خدمة المديونية العامة قابلة 

ُ
ت

لــلاحــتــمــال، وبــحــيــث تــتــحــرّر مــــوارد 
استعمالها  يُــمــكــن  الــعــامــة  للخزينة 
الاقتصادية  الــدولــة  وظــائــف  لتعزيز 
والاجتماعية«. بعيداً عن الخلط بين 
ــادة الــهــيــكــلــة« )شــطــب  ــ مــفــهــومَــي »إعــ
ــة لــنــســبــة مـــن قــيــمــة الــســنــدات(  الـــدولـ
و»إعــــادة الــجــدولــة« )أن يُــفــرَض على 
حاملي السندات تأجيل الدفع وإعادة 
ــتــــاب عـــلـــى فــــتــــرات طـــويـــلـــة مــع  ــتــ الاكــ
المصارف  بدي 

ُ
ت الفوائد(،  في  تغيير 

لــلــمــرة الأولـــــى اســـتـــعـــداداً لتخفيض 
الــعــام. يأتي ذلك  الــديــن  الفوائد على 
إيكونوميكس«  »كابيتال  نشر  بعد 
ه »قد يتعين 

ّ
يوم الأربعاء تقديراً بأن

ــائــــزي الــــســــنــــدات الــلــبــنــانــيــة  عـــلـــى حــ
استثماراتهم...  مــن  بالمئة   70 شطب 
وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، 
البنوك  إعــادة رسملة  وستصل كلفة 
ــى حــــوالــــى 25 بـــالمـــئـــة مــــن الــنــاتــج  ــ إلـ
المــحــلــي الإجــــمــــالــــي«. تـــقـــول مــصــادر 
الــتــي  ــادة  ــ ــــحـ الـ  »الأزمـــــــــة 

ّ
مـــتـــابـــعـــة إن

الإفــلاس  المــصــارف، وخــطــر  عانيها 
ُ
ت

الذي يُهدّدها، والخوف من الخسائر 
الــــتــــي ســتــتــســبــب بـــهـــا عــمــلــيــة قـــصّ 
الديون، دفعت بها إلى هذا الإعلان«، 
الذي لا يزال بلا قيمة عملية له. أضِف 
ــك أن المــــصــــارف تـــريـــد تــقــديــم  ــى ذلــ إلــ
»رشــــوة صــوريــة« لــلــدولــة، مــن خــلال 
التلويح باستعدادها لإعادة جدولة 
اللبنانية(،  )بالليرة  الداخلي  الــديــن 
ــون  ــ ــديـ ــ ــع الـ ــ ــدفـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ ــحــ لإغـــــــــــراء الــ
الخارجية )اليوروبوزدر - بالدولار(، 
التي تحمل المصارف اللبنانية الجزء 
الأكبر منها، وتستحق الدفعة الأولى 

منها لهذا العام في آذار المقبل.

جبر المصارف على خفض فوائد التسليفات )مروان طحطح(
ُ

ر نواب لإطلاق حملة ت
ّ

يتحض

السبت  15  شباط  2020  العدد  3981السبت  15  شباط  2020  العدد  3981

بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة إلـــى مستويات 
مُتدنية، إذ أنها لا تزال مرتفعة، رغم 

قرار جمعية المصارف أمس«.
ما هي الفائدة المرجعية لسوق بيروت 
»الـــجـــمـــعـــيـــة«  أعــــلــــنــــت  الــــتــــي   )BRR(

أولوية معراب »الضغط باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة 

وإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية« )هيثم الموسوي(
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قضية

راجانا حمية

ة« صــرفٍ من العمل، كان 
ّ
في آخر »سل

فــي منطقة سن   »Le mall« دور عمال 
سُــرّحــوا من  الفيل. 500 عاملٍ وعاملة 
وانضموا  التجاري  المجمع  في  العمل 
إلى لائحة المصروفين التي تكبر يوماً 
بعد آخــر. هــؤلاء ليسوا 500 »حــاف«. 
الاقــتــصــادي، 500 عائلة  هــم، بالمنطق 
خـــســـرت لــقــمــة عــيــشــهــا دفـــعـــة واحــــدة 
بسبب »تردّي الأوضاع الاقتصادية«، 
كــمــا يــأتــي فــي كــل بــيــان صـــرف يذهب 
ضحيته مثل هـــؤلاء. وفــي ظــل ازديــاد 
حــــدّة الأزمــــــة، يــمــكــن الـــقـــول، بــثــقــة، إن 
هـــؤلاء ليسوا »الــدفــعــة الأخــيــرة«. ثمة 
ــمـــن ســيــحــمــلــون  ــر« مـ ــظـ ــتـ ــنـ ــيـــش »مـ جـ
ــــذا مــا  صـــفـــة الـــعـــاطـــلـــين مــــن الـــعـــمـــل. هـ
تــقــولــه »عــــــــــدّادات« الـــــــــوزارات المــعــنــيــة 
ــي لا تـــنـــفـــكّ تــســجّــل  ــتــ ــات الــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ

بلغت 1099 شــكــوى )657 شــكــوى في 
دائرة جبل لبنان الشمالي التي تضم 
المــن وكــســروان وجبيل و442 شكوى 
التي  الجنوبي  لبنان  دائـــرة جبل  فــي 
تــضــم بــعــبــدا والـــشـــوف وعــالــيــه(. بعد 
بعدد  بــيــروت  العاصمة  تأتي  الجبل، 
شكاوى فردية بلغت 605، ومن بعدها 
دائــــــرة الـــشـــمـــال بـــــــ296 شـــكـــوى فــرديــة 
ودائرة الجنوب بـ153 ودائرة النبطية 
ـــ71 وآخــرهــا  بـــــ114 ودائـــــرة والــبــقــاع بــ
بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل بـــــ6 شـــكـــاوى فـــرديـــة. 
أمـــا دائــــرة عــكــار، فــلــم يــكــن ثــمــة تبليغ 
من هناك. مع ذلــك، تبقى هــذه الأرقــام 
هــي الــخــاصــة »المــوثــقــة« عــن عمليات 
الــصــرف، مــن دون أن يعني ذلــك أنها 
أعمالهم في  نهائية. فليس من فقدوا 
قضاء الهرمل 6 عمال فقط، وليس أهل 
عكار مترفين. يمكن إيراد سببين لهذا 
من طلبات  الكثير  أن  أوّلهما  النقص، 
ــــع صـــاحـــب  ــاً مـ ــيّـ ــبـ  حـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ــــرف »تـ الـــــصـ

العمل«، يقول كاسترو عبد الله، رئيس 
ــنـــي لـــنـــقـــابـــات الــعــمــال  الاتــــحــــاد الـــوطـ
والمستخدمين )fenosol(. وغالباً ما تتم 
هـــذه الــطــريــقــة بــالاتــصــالات المــبــاشــرة، 
حــيــث تنتهي »الــقــصّــة بــأرضــهــا« ولا 

تعرف بها وزارة الوصاية ولا مجالس 
لــدى بعض  كــذلــك،  التحكيمية.  العمل 
الموظفين،  بأمور  تهتم  التي  النقابات 
ــزء مــــن الـــشـــكـــاوى تــســقــط مــن  ــ ثـــمـــة جـ
أيضاً  العمل  الصرف في وزارة  سجل 
بالطريقة »الحبية«، بوساطة الأخيرة، 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى »تـــحـــســـين« شـــروط 
الــصــرف. ثمة سبب إضــافــي، وهــو أن 
غون عن 

ّ
الكثيرين من المصروفين لا يبل

القانون  مــن طــريــق  ليأسهم  صــرفــهــم، 
في تحصيل حقوقهم؛ فالشكوى التي 
»العجلة«،  صفة  تحمل  أنها  يفترض 
التحكيمية  العمل  مجالس  فــي  تبيت 
»في  تتم  الــتــي  تسويتها  قبل  أعــوامــاً 
الـــغـــالـــب لـــصـــالـــح رب الـــعـــمـــل، بــســبــب 
ــع مــمــثــلــي  ــال مــ ــمـ ــعـ تــــواطــــؤ مــمــثــلــي الـ

أصــحــاب الــعــمــل«، عــلــى مــا يــقــول عبد 
الـــلـــه. هـــذه الأســـبـــاب تــجــعــل مـــن الــرقــم 
، عـــدا عـــن كــونــه 

ً
الــرســمــي رقــمــاً هـــزيـــا

ليس الوحيد. فوزارة العمل ليس الماذ 
الوحيد للشكوى، إذ ثمة أرقــام كثيرة 
ــابـــات والاتـــــحـــــادات  ــقـ ــنـ تــضــيــع بــــين الـ
العمالية. ففي جعبة الاتحاد الوطني 
 ،

ً
مثا والمستخدمين،  العمال  لنقابات 

مــا  يـــفـــوق »2000 شـــكـــوى  ــا  مــ ســـجّـــل 
بــين فــرديــة وجــمــاعــيــة، مــنــذ منتصف 
عبد  د 

ّ
يفن نهايته«.  حتى   2019 العام 

الــجــردة بما بين 800 شكوى  الله تلك 
ــمـــل جــمــاعــيــة  عـ ــكــــوى  فــــرديــــة و50 شــ
الوطني  الــصــنــدوق  و80 شــكــوى على 
الاجــتــمــاعــي و200 شــكــوى  لــلــضــمــان 
و90  التحكيمية  العمل  مجالس  أمــام 
شــكــوى تــم الــتــوصــل فــيــهــا الـــى حلول 
حـــبّـــيـــة. وهــــي »لــيــســت كــلــهــا مسجلة 
العمل«. ويذكر، على سبيل  في وزارة 
المـــثـــال لا الــحــصــر، 150 مــصــروفــاً من 
 في المطار 

ً
عمال المرفأ ونحو 170 عاما

 في 
ً
)مع مجموعة شركات( و40 عاما

 في 
ً
ــامـــا عـ »وودن« و170  الــــــــــ مــخــابــز 

مطعم »بـــابـــل«، وغــيــرهــم. وفـــي جعبة 
الاتحاد العمالي العام مجموعة أخرى 
ــلٍ أعــــــــداده، وبــحــســب  مـــن الأعــــــــداد. لـــكـ
إحصاء »الدولية للمعلومات«، ثمة 9 
آلاف عامل صرفوا في الأشهر الثاثة 
 

ّ
ــام المــــاضــــي! بــغــض ــعــ ــن الــ الأخــــيــــرة مــ

الــنــظــر عـــن الـــرقـــم المـــهـــول، الــــذي يضم 
ليس حــصــراً أعـــداد شــكــاوى الــصــرف، 
بــل يشمل أيضاً إفـــادات »تــرك العمل« 
في الضمان، إلا أن الواقع على الأرض 
لارتفاع«،  »مرشحة  الأرقـــام  إن  يقول 
على ما تقول رئيسة دائرة مراقبة عمل 
الأجانب في وزارة العمل، مارلين عطا 
الله. تبني الأخيرة توقعاتها على ما 
تشهده الوزارة والدوائر الاقليمية في 
كــل يـــوم، وعــلــى مــا كـــان عليه الــوضــع 
عام 2018. وفي مقارنة للواقع ما بين 
العام الماضي والسابق له، فقد ازدادت 
شكوى،   551 الفردية  الشكاوى  أعــداد 
ــــوى، وطـــلـــبـــات  ــكـ ــ والـــجـــمـــاعـــيـــة 61 شـ
الــتــشــاور 127… والـــعـــدّ مــســتــمــر. أمــا 
مــــاذا عـــن الــحــلــول؟ فـــا اقـــتـــراحـــات، لا 
مـــن الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام الــغــائــب 
ــن قـــضـــايـــا عـــمـــالـــه ولا حــتــى  ــ كـــلـــيـــاً عـ
كـــان  مــــا  ــر  ــ الــــوصــــايــــة. وآخــ مــــن وزارة 
أن  السابقة  الولاية  فترة  مطروحاً في 
الوزير كميل بو سليمان وضع خطة 
لمــتــابــعــة قــضــايــا الـــصـــرف، كــمــا إعـــداد 
خطة طوارئ لدراسة طلبات الشركات 
ها. أما اليوم، فما تفعله الوزارة هو 

ّ
لبت

دعوة اللبنانيين إلى القبول بوظائف 
برواتب متدنية!

م
ّ

جيش العاطلين من العمل يتضخ
لا هدنة في قضية عمليات 

الصرف من العمل. ففي كل يوم 

ثمة شكاوى من فقدان عمال 

لأشغالهم، بحجة تردي الأوضاع 

الاقتصادية. شكاوى بالجملة 

ق يحملها من صاروا 
ّ

والمفر

عاطلين من العمل يودعونها 

وزارة العمل من دون أن يحظوا 

بالبديل. اليوم، وفي التقرير 

»العمل« عن عمليات  السنوي لـ

الصرف، زاد أعداد المصروفين 

العام الماضي )2019( عن العام 

الذي سبقه، وفاقت الزيادة في 

بعض أنواع الشكاوى الـ%100

تقرير

تقرير

تهريب الأموال 

عبر »ستوك« المقالع؟

خطة سير الضاحية 2020: البلديات تحاول مرة أخرى!

آمال خليل

الـــــوزاري للحكومة  الــبــيــان  خــصــص 
ــالمــــرامــــل  ــاً بــ ــ ــــاصـ ــداً خـ ــ ــنـ ــ ــدة بـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
والكسارات. وتعهد رئيس الحكومة 
ــال تــنــفــيــذ  ــمــ ــكــ ــتــ حــــســــان ديــــــــاب »اســ
لــقــطــاع  المــتــكــامــلــة  الإدارة  ســـيـــاســـة 
مــحــافــر الــرمــل والأتـــربـــة والــكــســارات 
توجيهي  مخطط  واعتماد  والمقالع، 
ــي لــلــمــقــالــع  ــنــ ــوطــ يــــلــــزم المــــجــــلــــس الــ
التعهد  والكسارات والأجهزة كافة«. 
ــن عـــشـــرات  ــديـــد يــشــكــل جــــــزءاً مــ ــجـ الـ
ــــود الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــــــــوزارات  ــــوعـ الـ
طــويــلــة  ســــنــــوات  طـــــــوال  والإدارات 
ــتــــزام بـــقـــوانـــين حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  لــــإلــ
ــارات. لكن  ــســ ــكــ وتــنــظــيــم المـــقـــالـــع والــ
المــشــهــد فـــي الــــواقــــع: جـــبـــال مــتــآكــلــة 
ومياه جوفية ملوثة وتهرب ضريبي 

بالمليارات.
ــار نـــحـــو الــحــكــومــة  ــ ــــظـ تــشــخــص الأنـ
الــــجــــديــــدة وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــــوفــــاء 
ــاد فــي  ــفــــســ بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا وضــــبــــط الــ
الطبيعة.  بحماية  المعنية  الأجــهــزة 
بالنظر إلى مسار الحكومة السابقة، 
اســتــمــرت الــجــرائــم الــبــيــئــيــة رغـــم ما 
ورد في قانون موازنة العام 2019 من 
للموازنة.  إيــــرادات  بتأمين  تــعــهــدات 
المــــــادة 61 عــلــى »مــاحــقــة  إذ نــصــت 
كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو 
مرملة أو كسارة، من دون الترخيص 
الـــتـــرخـــيـــص  خــــالــــف  أو  ــونــــي  ــانــ ــقــ الــ
الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب 
والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة 
ابــتــداءً مــن العام  ســنــوات الإستثمار 
2004، وإنجاز كافة الموجبات الملقاة 
على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي 
السابقة  الحكومة  تلحق  لم  سببه«. 
له  التطبيقية  المراسيم  بإصدار  ذلــك 
وتــحــصــيــل تــلــك الـــرســـوم عــن مايين 
الكسارات.  ناتج  من  المكعبة  الأمــتــار 
أصــــــحــــــاب  بــــــعــــــض  أن  والأســـــــــــــــــــــوأ 

الـــكـــســـارات اســتــغــل الـــوضـــع الأمــنــي 
الحكومية  الأعــمــال  تصريف  وفــتــرة 
في  المتراكمة  »الــســتــوكــات«  لتهريب 
مــوافــقــات  مــن  مستفيدين  مــواقــعــهــم 
ــادرة عـــن بــعــض الــــــوزراء  إداريـــــــة صــــ

والمحافظين.
تهريب »الستوكات« يساوي تهريب 
ــانـــون تــنــظــيــم المــقــالــع  الأمـــــــوال لأن قـ
ــام 2002  ــ عـــ الــــــصــــــادر  ــارات  ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــ وال
حـــدد بــــدلًا مــالــيــاً عـــن كـــل مــتــر مــربــع 
يــنــقــل مــنــه نـــاتـــج. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
ــرة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  قــــررت وزيـــ

الـــســـابـــقـــة ريـــــا الـــحـــســـن فــــي تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي ســحــب الأذونــــــات من 
ــافــــر الــــرمــــول  أصـــــحـــــاب بــــعــــض مــــحــ
البيئة  والكسارات. كما تراجع وزير 
الــســابــق فـــادي جــريــصــاتــي عــن منح 
والمـــوافـــقـــة  الإذن  لــعــمــلــهــا.  مــوافــقــتــه 
الــى شكوى المصلحة  الــلــذان استندا 
الليطاني،  الليطاني  لنهر  الوطنية 
الرسوم  دفع  من  يعفيان صاحبهما 
لم يرتدع  المتوجبة للدولة. مع ذلــك، 
المصلحة  فــرق  فقد رصـــدت  البعض. 
بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــــاري، أعـــمـــال نقل 
ــن مـــحـــفـــاري رمــل  »ســــتــــوك« رمـــــول مـ
صــنــاعــي فـــي الــعــيــشــيــة و تــلــة خـــازم 
ــحـــان. الأعــــمــــال ســجــلــت في  فـــي الـــريـ

العقارين 1174 و1115 اللذين أوقفت 
بــنــقــل  لأصـــحـــابـــهـــمـــا  الإذن  الـــحـــســـن 
الــنــاتــج. الــحــفــر والــجــرف تــزامــنــا مع 
إلى تضرر  الغزيرة، ما أدى  الأمطار 
المائية  الينابيع والمــجــاري  هائل في 

وتلوث المياه بالرمول والأتربة.
هــكــذا تــبــدو أعــمــال نــقــل »ســتــوكــات« 
غــطــاءً لاستثمار  البحص،  او  الــرمــل 
واستئناف  والبحص  الرمل  محافر 
انتظار  وفي  الإستخراجية.  الاعمال 
ــة الـــحـــكـــومـــة لــتــنــظــيــم  ــ انـــكـــشـــاف رؤيــ
المــرامــل والــكــســارات، تقبع فــي أدراج 
وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الجديد 
مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي اســــتــــشــــارة صــــــادرة 
عـــن هــيــئــة الــتــشــريــع والإســـتـــشـــارات 
الثاني  كــانــون  الــعــدل فــي  فــي وزارة 
الماضي حول البند 3 من قرار مجلس 
بــتــاريــخ 2019/9/17  ــــوزراء رقـــم 1  الـ
الذي ينص أن »على أصحاب المقالع 
ــة خــــــارج المـــواقـــع  ــعــ ــواقــ الـــقـــائـــمـــة والــ
المبينة في الخريطة المرفقة بالمرسوم 
والتي توجد فيها ستوكات رمــل او 
بـــحـــص او صـــخـــر بـــتـــاريـــخ صــــدور 
هذا القرار، ضرورة التقدم من خال 
المــحــافــظــين حــســب الأصــــول بطلبات 
نقل هذه الستوكات وذلك خال مهلة 
أقــصــاهــا شهر مــن تــاريــخــه، حيث لا 
تبدأ أي اعمال نقل قبل موافقة وزارة 
البيئة وصدور الترخيص من وزارة 
الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات، وفــــي جميع 
من  أشهر  وبانقضاء ستة  الأحـــوال، 
ــذا المــــرســــوم يمنع  ــدور هــ ــ ــاريـــخ صـ تـ
ــتــــوك«. لــكــن  نـــقـــل أي عــمــلــيــة نـــقـــل ســ
الإســتــشــارة تــوصــلــت إلـــى أن الــقــرار 
ــابـــل لــلــتــطــبــيــق فــــي المــرحــلــة  ــيـــر قـ »غـ
ــم يــنــشــر المـــرســـوم  ــنــــة كـــونـــه لــ الــــراهــ
الموافق عليه ولم يتم المصادقة على 
المــرفــقــة بــمــشــروع المــرســوم  الخريطة 
ــامـــات  ــعـ ــفـــظ جـــمـــيـــع المـ ووجــــــــوب حـ
المــتــعــلــقــة بــنــقــل ســـتـــوكـــات الـــرمـــل او 

البحص«.

بعض أصحاب الكسارات 

استغل الوضع الأمني 

وفترة تصريف الأعمال 

لتهريب »الستوكات«

سجلت منطقة جبل 

لبنان العدد الأكبر من 

شكاوى الصرف الفردية 

بلغت 1099

تشمل المرحلة الأولى 

تغيير وجهات السير 

وإعادة تأهيل 18 

تقاطعاً من أصل 30

رحيل دندش

« انهيار الوضع الاقتصادي 
ّ
في »عز

فــي الـــبـــاد، انــطــلــقــت فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت ورشــــة »خــطــة 
انــطــاقــة   .»2020 الــضــاحــيــة  ســيــر 
ــة، قـــبـــل أن  ــلـ ــنــــوات طـــويـ تـــأجـــلـــت ســ
يــتــخــذ اتــــحــــاد بـــلـــديـــات الــضــاحــيــة 
ــلــــع الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري  الـــــــقـــــــرار مــــطــ
بــمــبــاشــرة تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولــــى 
من الخطة )أعدّتها شركة »خطيب 
الهندسية(  لاستشارات  وعلمي« 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــطـــال الــطــرقــات 
ــتــــاءم  الأســـــاســـــيـــــة، بـــحـــســـب مـــــا يــ
وطبيعة الشوارع ويحقق أعلى قدر 

من انسيابية المرور.
الــتــعــاطــي فـــي هـــذا المــلــف يــأتــي من 
باب »ما هو كائن لا ما يفترض أن 
يــكــون عليه واقـــع الــســيــر«، بحسب 
المنسق الإعامي في الاتحاد محمد 
ــيّـــمـــون عــلــى  ــقـ الـ يـــزعـــم  نـــســـر، إذ لا 
 مثالياً لمشكلة السير، 

ً ّ
الدراسة حا

الترتيبات  تسعى  الأقـــل  عــلــى  لــكــن 
ــفـــض الاخـــتـــنـــاقـــات  ــــى »خـ المــــعــــدّة إلـ

المرورية بنسبة قد تصل إلى حدود 
.»%40

تــتــضــمــن المـــرحـــلـــة الأولــــــــى تــغــيــيــر 
وجــهــة سير فــي بعض الــطــرق ذات 
واحد  باتجاه  إلى طرق  الاتجاهين 
سبيل  فعلى  اتجاهاتها.  عكس  أو 
العبد  بئر  شـــارع  المــثــال، سيتحوّل 
بــاتــجــاه فرنسبنك  المــشــرفــيــة  مـــن   -
في شــارع الرويس - باتجاه واحد 
ــارع المــمــتــد من  جـــنـــوبـــاً، فــيــمــا الــــشــ
الغبيري  إلى ساحة  القدس  ساحة 
مــــــــروراً بــــحــــارة حــــريــــك ســيــتــحــوّل 
ــد شــــمــــالًا. وســيــأخــذ  ــ بـــاتـــجـــاه واحــ
الخط الممتد من جــادة هــادي نصر 
ــلــــه إلـــــى مـــجـــمـــع الـــقـــائـــم اتـــجـــاهـــاً  الــ
واحــــــــــداً مـــــن الـــــغـــــرب إلـــــــى الــــشــــرق. 
وتــشــمــل هـــذه المــرحــلــة أيــضــاً إعـــادة 
تــأهــيــل 18 تــقــاطــعــاً مـــن أصــــل 30، 
ــة إلــــــى الــــــشــــــوارع المـــتـــفـــرعـــة  ــ ــافـ ــ إضـ
توجيهية  إشــــارات  وتــركــيــب  منها، 
وتـــحـــذيـــريـــة ومـــــروريـــــة وإشــــــــارات 
ــاكــــن وقــــوف  ــيـــة، وتــنــظــيــم أمــ ضـــوئـ
للعموم،  مواقف  وتأمين  السيارات 
وإنشاء غرفة تحكم مروري خاصة 

بــالــضــاحــيــة، بــالــتــنــســيــق مـــع قــوى 
الأمــــــــن الــــداخــــلــــي وتـــطـــبـــيـــق نـــظـــام 
ــارك  الـــوقـــوف مــقــابــل بــــدل مـــالـــي )بــ

ميتر(.
ــذا الــــجــــزء مــــن الـــخـــطـــة، تـــضـــع لــه  ــ هـ
مع  يــنــتــهــي  زمــنــيــاً  حــــداً  »الإدارة« 
بداية أيار المقبل، من دون احتساب 
ــرأ بــســبــب  ــــد يــــطــ ــر الـــــــذي قـ ــيـ ــأخـ ــتـ الـ
بــعــض الـــعـــوامـــل، ومــنــهــا »ارتـــفـــاع 
الـــدولار أكثر أو بــروز عوائق  سعر 
ــا لــم  ــ ــيــــة«، بـــحـــســـب نــــســــر. مـ ــنــــاخــ مــ
يــحــدث ذلـــك، مــن المــفــتــرض أن تبلغ 

مليارات  خمسة  المرحلة  هــذه  كلفة 
لــيــرة، عــمــل الاتـــحـــاد عــلــى تأمينها 
ــات فــي  ــديــ ــلــ ــبــ مـــــن »مـــســـتـــحـــقـــات الــ
يضع  المستقل«.  البلدي  الصندوق 
نــســر الــخــطــة فـــي إطــــار »الــتــحــدي« 
 أزمــــــــــة مـــســـتـــعـــصـــيـــة. فـــرغـــم 

ّ
لـــــحـــــل

تمر  التي  الدقيقة  المالية  الأوضـــاع 
ــلـــديـــات، وتـــأثـــيـــرات  ــبـ بـــهـــا عـــمـــوم الـ
ســعــر صــــرف الــــــدولار عــلــى أســعــار 
غالبيتها،  في  المستوردة  البضاعة 
المــضــي  يــحــل دون  »لــــم  ذلــــك  أن  إلا 
أزمــة كبيرة  الخطة لحل  تنفيذ  في 
يــواجــهــهــا المـــواطـــنـــون بــشــكــل شبه 

يومي«،
خــفــض الاخــتــنــاقــات المـــروريـــة %40 
ــد تــتــوصــل  هـــي نــســبــة »مـــثـــالـــيـــة« قـ
إليها الخطة. هذا ما يقوله الاتحاد 
عــن خطته »الأولـــى مــن نوعها«، إذ 
إن الخطة »شاملة«، على عكس ما 
جـــرى مــن مـــحـــاولات بــلــديــة سابقة 
بـــــاءت بــالــفــشــل، بــســبــب انــطــاقــهــا 
ــم تـــأخـــذ  ــ ــة لـ ــيـ ــاطٍ مـــوضـــعـ ــ ــقــ ــ ــن »نــ ــ مـ
فـــي الاعـــتـــبـــار المــنــطــقــة بــشــكــل عـــام، 
ومــــداخــــلــــهــــا ومــــخــــارجــــهــــا بــشــكــل 

خــــاص«، إضــافــة الـــى الــنــقــص الــذي 
على  الضاحية  مناطق  منه  تعاني 
والافــتــقــار  المــدنــي،  التنظيم  صعيد 
 
ً
إلـــى شــبــكــة طــرقــات حــديــثــة، فضا
عــــن الاكـــتـــظـــاظ الـــســـكـــانـــي، إذ ثــمــة 
تــــعــــداد  ــى أن  ــ ــ إلـ ــيـــر  ــــرات تـــشـ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
نسمة  مليون  يفوق  المنطقة  سكان 
)يــشــمــل آلاف الــاجــئــين الــســوريــين 
ــة  ــاحـ ــيــــين( فــــــي مـــسـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــ
مــربــعــاً،  كـــيـــلـــومـــتـــراً  تـــتـــعـــدى 30  لا 
ويـــدخـــلـــهـــا يـــومـــيـــاً نـــحـــو 250 ألـــف 
ــا يــجــعــل زحـــمـــة الــســيــر  ســــيــــارة، مــ
أمراً لا مفر منه. هذه أسباب كافية 
 
ّ
ــة، ولــــو فـــي عــز ــيـ لــجــعــل الــخــطــة أولـ

أزمات البلد.
ــتــــفــــاصــــيــــل، تــــرصــــد الـــخـــطـــة  فـــــي الــ
إلى  تقود  التي  المشاكل  مــن  الكثير 
»أزمــــة الــســيــر«، والــتــي تــتــركــز عند 
الانــتــقــال مـــن شـــرق الــضــاحــيــة إلــى 
ــا، ولـــكـــم أن تـــتـــخـــيّـــلـــوا حـــال  ــهـ ــربـ غـ
الــطــرقــات والمــنــعــطــفــات الــتــي يجب 
ها« لانتقال 

ّ
على المرء قطعها و»لف

ــــى دوّار  إلــ مــنــطــقــة الأوزاعـــــــــــي  مــــن 
الصياد. هذا الواقع وغيره لحظته 

الحل  كــان  الخطة في بنودها، وإن 
ــائـــف«  »وظـ ـــ »الـــنـــهـــائـــي« مــرتــبــطــاً بـ
الـــدولـــة، مــن إنــشــاء جــســور وأنــفــاق 
إلــى  الـــشـــرق  لتسهيل الانــتــقــال مـــن 
الغرب وبالعكس، إضافة إلى تأهيل 
الطرقات والأوتوسترادات الدولية، 
ومــــا يــصــاحــب ذلــــك مـــن اعــتــمــادات 
وهــذه  المــهــام.  لتنفيذ  واستماكات 
مهام شاقة، ما يدفع إلى السؤال عن 
 تقاعس 

ّ
جدوى هذه الخطة في ظل

الدولة عن القيام بواجباتها، وكيف 
ــد  ـــذ شــــق واحــ

ّ
ــف ــنـ ســتــنــجــح خـــطـــة يُـ

مــنــهــا يــتــعــلــق بـــاتـــحـــاد الــبــلــديــات؟ 
عــن هــذه الأســئــلــة، يجيب نسر بأن 
بالتنفيذ، ولــو في  البدء  »المهم هو 
الـــجـــزء المــتــعــلــق بــمــهــامــنــا«. ضمن 
ــذا الــــجــــزء، يــطــمــئــن الاتــــحــــاد الــى  هــ
حسن سير المــشــروع، خصوصاً أن 
»كل شيء مــدروس ومطمئن لسير 
الـــخـــطـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــواطـــنـــين 
الـــــذيـــــن يــــــريــــــدون تـــســـيـــيـــر شـــــؤون 
حياتهم«. ما عدا ذلك، يبقى انتظار 
ــة فـــي »خــطــايــاهــا«  ــارقـ ــغـ ــة الـ ــدولــ الــ

الاقتصادية.

شــكــاوى المــصــروفــين، فــرديــة كــانــت أو 
جماعية. ففي كل يومٍ ثمة من يشتكي 
الشكاوى،  تلك  نهاية  وفــي  الــخــســارة. 
كــل عــام تقرير »رسمي«  فــي  سيصدر 
يــعــدّد الــخــســارات وأعــــداد مــن صـــاروا 

با لقمة عيش.
السنوي  التقرير  سيصدر  أيــــامٍ،  بعد 

لــوزارة العمل ــ »الوصية« على حقوق 
ـــ مــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــضــمّــن  ــ الـــعـــمـــال ـ
ــــين الـــــعـــــام المــــاضــــي  ــروفـ ــ ــــصـ أعــــــــــداد المـ
مــــجــــرّد  الــــتــــقــــريــــر  ســــيــــكــــون   .)2019(
توثيق للمشكلة، من دون وضع إطار 
للمعالجة، إذ إن »وظيفة« هذه الوزارة 
»الــعــدّ«. في  الــيــوم يقتصر على  حتى 

التقرير الأخير، ترصد مصلحة القوى 
الفردية  الشكاوى  الــوزارة  العاملة في 
والــجــمــاعــيــة، وطــلــبــات الــتــشــاور التي 
تتقدم بها المؤسسات التي تتجه نحو 
الإقفال. حتى نهاية العام الماضي، قيّد 
يقل  )لا  جماعية  شــكــوى   113 السجل 
أفــراد(  عدد المشتكين فيها عن خمسة 

طــلــب  و182  فــــرديــــة  شــــكــــوى  و2344 
ت 

ّ
تشاورٍ، إضافة إلى الطلبات التي بت

وأعداد المؤسسات التي أقفلت أبوابها 
ع 

ّ
إلى توز بالنسبة  أما  الماضي.  العام 

الـــشـــكـــاوى الـــفـــرديـــة بــحــســب المــنــاطــق 
فــقــد ســجــلــت منطقة جبل  الإقــلــيــمــيــة، 
لبنان العدد الأكبر من الشكاوى التي 

باشر اتحاد بلديات الضاحية 

الجنوبية لبيروت، مطلع الشهر 

الجاري ، المرحلة الأولى من خطة 

سير الضاحية 2020. الخطة 

»الشاملة«، بحسب توصيف الاتحاد، 

تأتي بعد جملة خطط فاشلة 

ت بها اتحادات وبلديات سابقة، 
ّ

مر

وهي تسعى بمرحلتها الاولى 

التي تكلف خمسة مليارات ليرة 

الى خفض الاختناقات المرورية 

بنسبة %40

)مروان 

طحطح(

)مروان طحطح(
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»النسر النيجيري« فيكتور أوسيمين 

ق في سماء الدوري الفرنسي
ّ
بائع المياه يحل

والــدهــمــا لــكــي يــصــبــح فــيــكــتــور لاعباً 
حقيقياً )كان هدف أندرو هو تسجيل 
أخيه فيكتور في إحــدى الأكاديميات 
ــن هـــنـــا،  ــ ــي نـــيـــجـــيـــريـــا(. مـ ــ ــة فـ ــيـ ــلـ المـــحـ
وتــــحــــديــــداً مــــن مـــديـــنـــة لاغــــــــوس، بـــدأ 
مشوار فيكتور أوسيمين في عالم كرة 

القدم.
فيكتور، بالإضافة إلى أندرو والعائلة، 
كــانــوا مــن بــين أبـــرز المشجعين لفريق 
»ســـوبـــر إيــغــلــز« المــحــلــي الــنــيــجــيــري. 
قاً 

ّ
لاعب ليل الفرنسي الحالي كان متعل

ومــشــجــعــاً حــقــيــقــيــاً لــــنــــادي تــشــلــســي 
الإيفواري  للمهاجم  فكان  الإنكليزي، 
ــا »أيـــقـــونـــة« تشلسي  ــبـ ديــديــيــه دروغـ
ــم الــاعــبــين  ــ ــرز وأهـ ــ ــد أبـ ــ الــســابــق وأحـ
الأفارقة، قطعة من قلب فيكتور، وهو 
يعتبره مثالًا أعلى في عالم كرة القدم. 
ف عــن مساعدة أخيه 

ّ
لــم يتوق أنـــدرو، 

الأصــغــر فــيــكــتــور، فــكــان لــديــه الخيار 
في دخول المدرسة واستكمال تعليمه 
 أنه رفض الفكرة تماماً، 

ّ
الأكاديمي، إلا

وذلك بسبب توجهه إلى الانخراط في 
 مــبــكــر أيــضــاً، 

ّ
مــجــال الــعــمــل وفـــي ســـن

وبالتالي تأمين المال الكافي لفيكتور 
الــذي  بناء مستقبله  فــي  يستمر  لكي 
كــان أنـــدرو نفسه مؤمناً بــه كثيراً. لم 
ى 

ّ
يــأخــذ الأمـــر الكثير مــن الــوقــت، حت

جــاء كشافو المــواهــب وأعــلــنــوا لمسهم 
لــشــيء مــمــيــز فـــي فــيــكــتــور أوســيــمــين، 
أول تجربة احترافية  ــع على 

ّ
الــذي وق

 ultimate« أكــاديــمــيــة  مــع  لــه  بالنسبة 
وبـــقـــدراتـــه.  بـــه  آمـــنـــت  الـــتـــي   »strikers
أبــواب  بــدأت  ومــع دخوله الأكاديمية، 
ــام فــيــكــتــور. الــشــاب  ــفــتــح أمــ

ُ
الــنــجــاح ت

النيجري الذي كان يساعد عائلته من 
خــال بيع عــبــوات المــيــاه، تلقى دعــوة 

حسن رمضان

ــــين فـــــــي 29  ــمــ ــ ــيــ ــ ولـــــــــد فــــيــــكــــتــــور أوســ
فــي   1998 ــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الأول/ديـ ــــون  ــانـ ــ كـ
مـــديـــنـــة لاغــــــوس الــنــيــجــيــريــة مــــن أب 
وأم نــيــجــيــريــين. اكـــتـــســـب شــغــفــه فــي 
الكبير  قه 

ّ
تعل الــقــدم بسبب  كــرة  لعبة 

ــان قد  ــذي كــ ــ ــدرو، الـ ــ ــ ــر أنـ ــبـ بــأخــيــه الأكـ
بدأ مشواره الكروي محلياً وكــان من 
ــرز لاعـــبـــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي كــانــت  ــ بـــين أبـ
العائلة »الفقيرة« تقطن فيها. أندرو، 
وبسبب الفقر الذي كانت تعاني منه 
الــعــائــلــة حــيــنــهــا، قــــرّر الاســتــغــنــاء عن 
والذهاب  القدم،  بكرة  المتعلقة  حياته 
إلـــى الـــشـــارع، مــتــحــدّيــاً شــقــاء الــحــيــاة 
مــن خــال بيعه عــبــوات المــيــاه للمارة. 
أنــدرو  العائلة لم يكن هــدف  مساعدة 
ــيـــدخـــل عــالــم  الـــوحـــيـــد الـــــــذي دفــــعــــه لـ
فالغاية  الصعبة،  والتحديات  العمل 
المـــال هو  الــتــي دفعته لينتج  الأخـــرى 
ــوه الأصــــغــــر بــين  ــ فــيــكــتــور نـــفـــســـه، أخــ
فــيــه  أنــــــــدرو  الـــخـــمـــســـة. رأى  ــه  ــ ــوانـ ــ أخـ
أن  موهبة كروية مميزة، ومن واجبه 
مساعدة  وعلى  تطويرها  على  يعمل 

بين أزقة الأحياء الشعبية في مدينة 

لاغوس النيجيرية، نشأ شاب، لم يكن يوماً 

ع أنه سيصبح من بين أفضل 
ّ

ليتوق

لاعبي الدوري الفرنسي الممتاز. فيكتور 

م 
ّ

أوسيمين، صاحب الـ21 عاماً، يقد

موسماً استثنائياً مع نادي ليل الفرنسي. 

لم يكن فيكتور ليصل إلى ما هو عليه 

اليوم لولا العمل الكبير الذي قام به 

ة 
ّ

ل مشق
ّ

أخوه الأكبر أندرو، بعدما تحم

الحياة الصعبة في نيجيريا بهدف بلوغ 

أخيه العالمية

مــن مــدربــه أمــونــيــكــي لــيــكــون حــاضــراً 
 17 دون  لمــا  نيجيريا  منتخب  ضــمــن 
في  مشاركاً  أوسيمين  ليصبح  ســنــة، 
الإنجاز المميز لهذا المنتخب الجميل، 
ل بالتأهل إلى بطولة كأس 

ّ
والذي تمث

العالم تحت 17 سنة.

طريق العالمية

مع تأهّل منتخب باده لبطولة كأس 
العالم لما دون 17 سنة، والتي أقيمت 
فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة وتـــحـــديـــداً في 
أوراق  أوسيمين  فيكتور  قدّم  تشيلي، 
اعتماده التي لاقت اهتماماً كبيراً من 
المتخصصين  المـــواهـــب  ــافــي 

ّ
كــش قِـــبـــل 

ــة. هـــي بطولة  ــيــ لـــدى الأنـــديـــة الأوروبــ
أوســيــمــين بــكــل مــا تعنيه الــكــلــمــة من 
أوسيمين  سجلها  أهـــداف   10 معنى، 
ــر عـــدد  ــبــ ــــي كــــــأس الــــعــــالــــم، وهــــــو أكــ فـ
أهــداف سُجّل من لاعب واحــد من بين 
لاعــبــي المــنــتــخــبــات المــشــاركــة، إضــافــة 
ــــى حـــصـــده جــــائــــزة الــــكــــرة الــفــضــيــة  إلـ
البطولة. بكل  كثاني أفضل لاعب في 
بــســاطــة، شــكّــلــت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
مــعــبــراً بــالــنــســبــة إلــــى فــيــكــتــور، الـــذي 
سلكه وبــأفــضــل الــطــرق، وبــرهــن على 
 أفـــضـــل الأنـــديـــة 

ّ
ــه تــســتــحــق ــدراتــ أن قــ

الأوروبية.
فـــي 2015، تــمــكّــن مـــن حــصــد جــائــزة 
العالم،  أفريقي في  أفضل لاعب شاب 
الجائزة التي جعلت العروض تنهال 
على أوسيمين، من بينها عروض من 
كــبــيــرة، كمانشستر  إنــكــلــيــزيــة  أنــديــة 
أوسيمين  وتوتنهام.  آرسنال  سيتي، 
ــار عــــــرض نــــــــادي فـــولـــفـــســـبـــورغ  ــ ــتـ ــ اخـ
الألمــانــي فــي نهاية المــطــاف، نــظــراً إلى 
ارتــــفــــاع المــــــــردود المــــالــــي فــــي الـــعـــرض 
الإنكليزية  الأنــديــة  بــعــروض  مــقــارنــة 
الأخـــرى. كــان هــدف فيكتور الأول هو 
مــســاعــدة عــائــلــتــه ولــيــس الــنــجــومــيــة، 
ولــهــذا السبب اخــتــار الــنــادي الألمــانــي 
ــق أن  ــلـــن أوســـيـــمـــين فـــي وقــــت لاحــ )أعـ
ألمــانــيــا هــي أفــضــل الــــدول الــتــي عــاش 

كأس  في  المميزة  بعد تجربته  فيها(. 
العالم، وتوقيعه عقده الاحترافي الأول 
مــع أحـــد الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة، لــم تسِر 
الأمور بالشكل المطلوب بالنسبة إلى 
في  أشهر   4 انقضاء  فبعد  أوسيمين. 
فولفسبورغ، أصيب في كتفه، وابتعد 
عـــن المـــاعـــب لمـــا يــفــوق الــســنــتــين )هــي 
أوسيمين  لها  تــعــرّض  إصــابــة مزمنة 
وجــعــلــتــه عـــرضـــة لـــإصـــابـــة أكـــثـــر من 
ــبــــين عـــلـــى مــســتــوى  ــن الــــاعــ ــ ــره مـ ــيــ غــ
أن ضــاع  وبـــعـــد   ،2018 فـــي  ــتـــف(.  ــكـ الـ
حلم الشاب صاحب الـ19 عاماً حينها 
نيجيريا  بــاده  بمنتخب  اللحاق  في 
قبل   ،2018 روســيــا  مونديال  لخوض 
النادي البلجيكي شارليروي التعاقد 
مع فيكتور على سبيل الإعــارة. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، اســتــعــاد أوســيــمــين ثقته 
بنفسه وعـــاد أفــضــل مــمّــا كـــان، ليقدّم 
ــنـــادي  مـــوســـمـــاً اســتــثــنــائــيــاً بـــرفـــقـــة الـ
الــبــلــجــيــكــي لـــعـــب خـــالـــه 36 مـــبـــاراة 

وسجّل 20 هدفاً.
إلى  أوسيمين  انتقل   ،2019 تموز  فــي 
نــاديــه الــحــالــي لــيــل، مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
يقدّم أوسيمين أداء مميزاً في فرنسا. 
الموسم  الصاعد في  النيجيري  سجّل 
هـــدفـــاً   17  )2020 ـ   2019( ــالــــي  الــــحــ
وقــــدم 5 تــمــريــرات حــاســمــة خـــال 34 
ــا ســيــؤدي  ــبــــاراة خـــاضـــهـــا. وهـــــذا مـ مــ
إلـــى تــوجــيــه عــدســات الــكــامــيــرات إلــى 
إضافة  عــامــاً(،   21( النيجيري  الشاب 
الأندية  المتابعين وكشافي  إلى عيون 

الأوروبية الكبرى.
ــاد »شــبــح  ــ أخــــيــــراً ولــــســــوء الــــحــــظ، عــ
الإصابات« من جديد ليزور أوسيمين، 
أن تعرّض لإصابة خــال مباراة  بعد 
فــريــقــه الأخــيــرة فــي الــــدوري أدّت إلــى 
خـــروجـــه مـــن المــلــعــب، ولــكــنــه سيعود 

قريباً لتقديم العروض المميزة.
نــادي الشمال  هي موهبة جديدة في 
الــفــرنــســي، بــعــد الإيـــفـــواري نيكولاس 
بــيــبــي فـــي المــوســمــين المــاضــيــين، ومــن 
كــبــيــر في  لـــه دور  يـــكـــون  أن  المـــتـــوقـــع 

المستقبل.

سجل أوسيمين حتى الآن 17 

هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة 

في 34 مباراة

لعب أوسيمين في ألمانيا وبلجيكا قبل فرنسا )جان فرنسوا-مونييه - أ ف ب(

بورتريه

م
ّ
شربل كري

لا يخفى أن الأنصار هو الفريق الأكثر 
بين  الآسيوية  المسابقات  في   

ً
مشاركة

الـــفـــرق الــلــبــنــانــيــة، وهــــو أمــــر طبيعي 
المحلية،  للألقاب  حصداً  الأكــثــر  كونه 
إذ حمل كأس بطولة الــدوري 13 مرّة، 

وكأس لبنان في 14 مناسبة.
القارية،  ألقاب أضيفت إلى مشاركاته 
 فــي 11 نــســخــة مــن بطولة 

ّ
ــل حــيــث أطــ

أبـــطـــال  )دوري  الآســــيــــويــــة  ــة  ــ ــديــ ــ الأنــ
آســـيـــا حــــالــــيــــاً(، وفـــــي 5 نـــســـخـــات فــي 
 إلــى 

ً
ـــحـــاد الآســـيـــوي، إضــافــة

ّ
كـــأس الات

مــرتــين فـــي كـــأس الـــكـــؤوس الآســيــويــة 
عــام 1991 وتوقفت عام  انطلقت  التي 
الــفــائــزة  الـــفـــرق  عـــت 

ّ
تـــوز 2002، حــيــث 

الأم،  البطولة  على  المحليين  باللقبين 
عــــت بــين الــبــطــولــة الكبرى 

ّ
ومـــن ثــم وز

الاتحاد  كــأس  أي  وتلك الأصغر منها 
بعد إطاقها عام 2004، وذلك بحسب 
ــاد  ــحــ ــ

ّ
ــدّدة وضـــعـــهـــا الات ــ ــــحـ مـــعـــايـــيـــر مـ

ــــين الـــــــــدول الـــتـــي  الآســـــيـــــوي تـــفـــصـــل بـ
أخـــرى  ودول  مــحــتــرف،  دوري  ــم 

ّ
تــنــظ

م دوري هـــواة أو لا تملك 
ّ
تـــزال تنظ لا 

أي  الصعيد،  هــذا  هوية واضحة على 
أنـــهـــا تـــتـــأرجـــح بـــين الـــهـــوايـــة ونــصــف 

الاحتراف إذا صحّ التعبير.
خال كل تلك المشاركات الكثيرة، عرف 
ــا  ــرزهـ الأنــــصــــار مـــحـــطـــات مـــجـــيـــدة، أبـ
النهائي  ربـــع  الــــدور  بــلــوغــه  بالتأكيد 
3 مــرات في بطولة الأنــديــة الآسيوية، 
أبـــداً،  بالبسيطة  ليست  مــســألــة  وهـــي 
لــكــن هــنــا ينقسم الــــرأي بــين مــن يقول 
ــنـــادي الــبــيــروتــي  بــأنــه كـــان بــإمــكــان الـ
ــاب بــعــيــداً فـــي المــســابــقــة الأكــبــر  الــــذهــ

كونه ضــمّ وقــتــذاك أبــرز نجوم اللعبة 
فـــي لــبــنــان، وبـــين مـــن يــقــول بــأنــه كــان 
ــار الــفــوز  مـــن المــســتــحــيــل عــلــى الأنــــصــ
ــأيّ لــقــبٍ آســيــوي بــســبــب قـــوة الــفــرق  بــ
التي واجهها غالباً، وفي نفس الوقت 
يعتبرون أن ما قيل إنه إنجاز ببلوغ 
ربــع النهائي في أكبر قــارةٍ في العالم 
»الأخضر«  أن  على  ملموس  دليل  هو 
بفضل  المحلي  اللقب  على  يسيطر  لــم 
ــو أن  ــارج المـــلـــعـــب، ولــ ــ مـــســـاعـــدة مـــن خـ
ــدالًا لم  هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً تفتح جــ
 منذ سير الأنصار في تلك 

ً
ينتهِ أصا

السلسة القياسية من النجاحات التي 
أدخلته موسوعة غينيس.

 الاضاءة على 
ّ
لكن بشكلٍ أو بآخر، فإن

نقطة احتكار الأنصار لبطولة الدوري 
ـــعـــه بــــوجــــود كــوكــبــة 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــمـــت

مــن الــنــجــوم الــتــاريــخــيــين فــي صفوفه 
ــنــســى، 

ُ
ــتـــي لا ت ــاء الـــكـــبـــيـــرة الـ ــ ــمـ ــ والأسـ

عدنان  هــو  فني عظيم  مدير  وخلفهم 
رفيقه  دور  نسيان  دون  )مــن  الشرقي 
الــدائــم المـــدرب محمود بــرجــاوي »أبــو 
طــالــب« والـــكـــادر الــتــدريــبــي المــســاعــد(، 
يــتــرك مـــجـــالًا لــلــكــام عـــن أن الأنــصــار 
اعـــــتـــــاد عـــلـــى حـــصـــد الـــخـــيـــبـــات رغـــم 
خارجي،  لقبٍ  بإحراز  الكبير  طموحه 
اب 

ّ
ليسجّل نفسه مجدّداً على رأس كت

الــقــدم اللبنانية،  ــاع تــاريــخ كــرة 
ّ
وصــن

الموسم  العهد في  إليه  وهــو ما سبقه 
حاد الآسيوي. 

ّ
الماضي برفعه كأس الات

تــلــك المــســابــقــة الــتــي يدخلها الأنــصــار 

ــلـــى أحــــد،  ــيّـــة عـ ــفـ ــيـــر خـ بـــطـــمـــوحـــاتٍ غـ
بالنسبة  التيار  بعكس  يعمل  جعلته 
إلى كل الفرق التي لا تزال تنشط بعد 
بــلــبــنــان، فحافظ  الــتــي عصفت  الأزمــــة 
ــالــــي فــــي مــــا خـــصّ  ــلـــى اســــتــــقــــرارٍ مــ عـ
ارتباطاته بالاعبين، وعمل على عدم 
أيّ لاعــبٍ أجنبي لا بل  الاستغناء عن 
إنه تعاقد مع مدربٍ جديد، وعمل على 

تعزيز صفوفه أكثر.
حاد التي خرج 

ّ
كل هذا من أجل كأس الات

الأنصار منها من دور المجموعات في 
نتائج  محققاً  السابقة،  مشاركاته  كل 
لا تترك أي ذكرى على شاكلة تلك التي 

تركها للمتابعين في تسعينيات القرن 
الآسيوية،  الأندية  بطولة  في  الماضي 
والتي اعتبرها الأنصاريون إنجازات 
رغم عدم الفوز باللقب، وذلك لأسبابٍ 
واضــــحــــة وصـــريـــحـــة، وهـــــي أن شــكــل 
الــبــطــولــة الآســيــويــة ســابــقــاً كـــان أكــبــر 
اللبنانية، لكن الأنصار  القدم  من كرة 
 في 

ً
بر مستحيا

ُ
تمكّن من فعل ما اعت

مــراتٍ عــدة، من دون أن يسقط المنطق 
يابانية،  فـــرقٍ  بــوجــود  يُختصر  الـــذي 
إيرانية  إمــاراتــيــة،  ســعــوديــة،  صينية، 
وغـــيـــرهـــا فــــي دائــــــــرة المـــنـــافـــســـة الــتــي 

هل حان وقت الأنصار لمحو 

الخيبات الآسيوية وتسطير إنجازات 

بالكؤوس لا بالنتائج؟

مـــع الــشــبــاب الــســعــودي ضــمــن الـــدور 
الــثــانــي، وهـــو مــتــأخــر بــثــاثــة أهـــداف 
نظيفة بعد مباراة الذهاب. لكن نجوم 
وعلى  أنفسهم  على  تفوّقوا  الأنــصــار 
نــجــوم الــشــبــاب وعــلــى رأســهــم النجم 
المغربي رشيد الداوودي، وتمكّنوا من 
 )4-5( الترجيح  بركات  مجدّداً  الفوز 
بعدما فرضوا التعادل بفوزهم )0-3(.

ز الأنصار بعدها بأيّ مباراة في 
ُ
لم يف

الــفــرق عملت   
ّ

هــذه النسخة، إذ أن كــل
على رفع مستواها لتتمكّن من بلوغ 
 الأنـــصـــاريـــون 

ّ
أبــعــد المــــراحــــل، فــاحــتــل

ــر فـــي مــجــمــوعــة صعبة  ــيـ المـــركـــز الأخـ
ضمّتهم إلى جانب نفيتشي الأوزبكي، 
العربي القطري )وصيف هذه النسخة 
التي فاز فيها تاي فارمرز بنك أيضاً(، 

والوصل الإماراتي.
غاب الأنصار عن ربع نهائي النسخة 
التي تلت، وعاد إليه سريعاً في موسم 
الــعــربــي  عـــلـــى  ــزاً  ــائــ فــ  ،)1998-1997(
 ،)0-1( وإيــابــاً   ،)1-2( ذهــابــاً  الكويتي 
الــدور الأول، ليتابع المــشــوار نحو  في 
الدور الثاني مُقصياً الوحدة السوري 
بــتــســجــيــلــه 4 أهــــــــداف مـــقـــسّـــمـــة عــلــى 
المــواجــهــتــين، قــبــل أن يــقــف فـــي وضـــعٍ 
ــرانـــي  ــام بــرســيــبــولــيــس الإيـ ــ صــعــب أمـ
ــعــــودي فــــي المــجــمــوعــة  ــســ والـــــهـــــال الــ
نافباهور  أيضاً  تذيّلها وضمّت  التي 
ــف 

ّ
ــكــــي. نــتــائــج لا بــــدّ مـــن الــتــوق الأوزبــ

عندها، لكن المنطق الذي ساد في تلك 
 وضع الدوري وعدم 

ّ
الفترة والقائل بأن

وجـــود مــنــافــسٍ فــعــلــيّ قـــوي للأنصار 
مــحــلــيــاً، ومــيــزانــيــة الــفــريــق الــبــيــروتــي 
 بمنافسيه الآسيويين، ووضع 

ً
مقارنة

 بالمحترفين، 
ً
الــهــواة مــقــارنــة الــاعــبــين 

تـــتـــرك قــنــاعــة ضــمــنــيــة بــــأن مـــا حققه 
»الأخضر« يوماً يصبّ في خانة »شبه 
الإنجازات«، لكنه داخلياً لا يخرج من 
خانة الخيبات أيضاً، وهو الأمر الذي 
يــســعــى الـــيـــوم لــتــعــويــضــه مـــن بــوابــة 
مسابقة تبدو في المتناول، إذ لا يخفى 
بأن فرق كأس الاتحاد الآسيوي تبدو 
بعيدة كل البعد عن فرق الصف الأول 
المشاركة في دوري أبطال آسيا، وحتى 
أن عـــودة الــكــويــتــيــين إلـــى الــبــطــولــة لم 
ه من خال 

ّ
تظهر أنها عائق كبير، أقل

ــه بــطــل المــســابــقــة 3 مـــــرات أي  ــدّمـ ــا قـ مـ
الــدوري  فــي مواجهة وصيف  الكويت 

اللبناني.
ــؤال: هــــل حـــان  ــ ــســ ــ ــيـــر مــــن الــ ــذا لا ضـ ــ لــ
 تلك الخيبات 

ّ
وقــت الأنــصــار لمحو كــل

ــــؤوس لا  ــكـ ــ ــالـ ــ وتـــســـطـــيـــر إنـــــــجـــــــازات بـ
بــالــنــتــائــج فــقــط، أم أن فــتــرة الانــتــظــار 
الأنــصــار  مجد  ويبقى  أكــثــر،  ستطول 

محصوراً بالساحة المحلية؟

الأنصار في آسيا: »شبه إنجازات« لا ألقاب

الكرة اللبنانية

دخــلــهــا، وهــــي فــــرق كـــانـــت قـــد سبقت 
ــكــــروي  ــا لـــنـــاحـــيـــة الــــتــــطــــور الــ ــهـ ــلـــدانـ بـ
ووصلت إلى كأس العالم واستقطبت 
ــالٍ جـــداً بغية  أجــانــب عــلــى مــســتــوى عـ

الفوز بالكأس الأهم.
العودة إلى موسم )1993-1994(، وهو 
ــذي بــلــغ فــيــه الأنـــصـــار ربــع  المـــوســـم الــ
بعد  الآسيوية  الأنــديــة  بطولة  نهائي 
3 مشاركات سابقة، تعيد إلى الذكرى 
تــلــك المـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة الــتــي قــدّمــهــا 
ــم«، والــــتــــي بــــدأهــــا بــإقــصــائــه  ــيــ ــزعــ »الــ
فـــي عــقــر داره في  الـــقـــطـــري  ــــحــــاد 

ّ
الات

الــــدور الــتــمــهــيــدي، حــيــث قــلــب تــأخــره 
تعادلهما  بعد   )1-3( فــوز  إلــى  أمــامــه 
)0-0( في بيروت. بعدها كان التعادل 
الــســلــبــي حـــاضـــراً فـــي لـــقـــاءي الــذهــاب 
والإيــــاب أمـــام بـــاس طــهــران الإيــرانــي، 
بركات   )4-5( حسمها  الأنــصــار  لكن 
الــتــرجــيــح لــيــبــلــغ ربـــع الــنــهــائــي الـــذي 
تـــمّ تقسيمها على  فــقــط  فـــرق   6 ضـــمّ 
 بطل لبنان المركز 

ّ
مجموعتين، فاحتل

ــــى خلف  الـــثـــالـــث فـــي المــجــمــوعــة الأولــ
فــيــردي كــاواســاكــي الــيــابــانــي وعُــمــان 
الــــــذي عـــــاد وبـــلـــغ المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــام تـــاي فــارمــرز بنك  الــتــي خــســرهــا أمـ

التاياندي.
ــــد فــقــط )1994- بــعــدهــا بــمــوســمٍ واحـ

نــفــس  ــــى  إلــ ــار  ــ ــــصـ الأنـ ــل  ــ وصــ  ،)1995
المرحلة بعد مباراة لا يمكن نسيانها 
وشهد عليها ملعب بلدية برج حمود. 
هــنــاك دخــل الأنــصــار إلــى لــقــاء الإيــاب 

خسارة أولى للأنصار آسيوياً. 

هو لم يستحقها إلى 

كم الأداء الذي 
ُ

 ما بح
ٍّ

حد

مه خلال اللقاء أمام 
ّ

قد

الكويت الكويتي، وأيضاً 

كم الظروف التي عاشها 
ُ

بح

كما غيره في لبنان خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية. لكن 

»الأخضر« الذي لطالما امتلك 

 
ّ

طموحات خارجية، يأمل ألا

يحصد الخيبة التي عرفها 

على الساحة الآسيوية رغم 

مشاركاته الكثيرة في 

مختلف مسابقاتها

خسر الأنصار مباراته الآسيوية الأولى أمام الكويت الكويتي )موقع الاتحاد الآسيوي(

السبت  15  شباط  2020  العدد  3981السبت  15  شباط  2020  العدد  3981

أبرز مباريات اليوم

اليوم 2020/2/15
الدوري الإنكليزي

14:30ساوثهامتون x بيرنلي

19:30نورويتش سيتي x ليفربول

الدوري الإسباني

17:00برشلونة x خيتافي

19:30فياريال x ليفانتي

الدوري الإيطالي

19:00بولونيا X جنوى

21:45أتلانتا X روما

الدوري الألماني

16:30هوفنهايم X فولفسبورغ

6:30لايبزغ X فيردير بريمين

دوسولدورف X بروسيا 
مونشنغلادباخ

19:30

الدوري الفرنسي

اميان X باريس سان 
جيرمان

18:30

21:00تولوز X نيس

الأحد 2020/2/16
الدوري الإنكليزي

16:00أستون فيلا X توتنهام

آرسنال X نيوكاسل 
يونايتد

18:30

الدوري الإسباني

13:00إشبيلية X إسبانيول

22:00ريال مدريد X سيلتا فيغو

الدوري الإيطالي

16:00يوفنتوس X بريشيا

19:00كالياري X نابولي

21:45لاتسيو X إنتر ميلانو

الدوري الألماني

16:30كولن X بايرن ميونيخ

19:00ماينز X شاكله

الدوري الفرنسي

16:00ليون X ستراسبورغ

22:00ليل X مارسيليا



رياضةرياضة 1011

يوفنتوس ينتظر هدية 

من معركة إنتر ولاتسيو

يـــعـــود يــوفــنــتــوس إلــــى قــــواعــــده في 
ــنــــو بـــعـــد رحـــــــات مـــتـــواضـــعـــة  تــــوريــ
بريشيا  فيستضيف  ملعبه،  خـــارج 
وصيف القاع يــوم غد الأحــد )16:00 
24 من  المرحلة  في  بيروت(  بتوقيت 
الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، التي 
تــشــهــد مــواجــهــة نـــاريـــة بـــن شــريــكــه 
فــي الــصــدارة إنــتــر ولاتــســيــو الثالث 
)غـــدا 21:45 بتوقيت  الــعــاصــمــة.  فــي 

بيروت(
ــدّم إنــتــر عــلــى حــامــل الــلــقــب في  ــقـ وتـ
ــم الــثــمــانــيــة المـــاضـــيـــة، بــفــارق  المـــواسـ
الأهـــداف فــي الجولة الأخــيــرة، وذلــك 
ليوفنتوس  المــفــاجــئ  الــســقــوط  بــعــد 

على أرض فيرونا )2-1(.
المــدرب ماورويتسيو ساري  ويــعــوّل 
إذ  النقاط،  على لاعبيه لوقف نزيف 
خسر فريق »السيدة العجوز« مرتن 
فــي آخــر ثــاث مــواجــهــات على أرض 
مواجهة  تكن  ولــم  وفيرونا.  نابولي 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى أرض 
ميان في ذهاب نصف نهائي الكأس 
لركلة جزاء  احتاج  إذ  بكثير،  أفضل 

الأول/ ديسمبر الماضي.
إلــــى  الــــــقــــــادم  ســـــــــاري  رأى  بــــــــــــدوره، 
بــعــد  فــــي صـــيـــف 2019  يـــوفـــنـــتـــوس 
رحلة قصيرة مع تشلسي الانكليزي 
عملي  يـــكـــون  أن  الــطــبــيــعــي  ــن  »مــ  

ّ
أن

ــي شـــبـــاط/  ــ ــر. نـــحـــن فـ ــهــ ــجــ تـــحـــت المــ

نجمه  ترجمها  الأخــيــرة  الدقيقة  في 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
مـــن ملعب   )1-1( بــالــتــعــادل  لــيــخــرج 
ســان سيرو. وقــال مدافعه المخضرم 
علينا  »يتعنّ  بونوتشي  ليوناردو 
تــغــيــيــر إيــقــاعــنــا. نــحــن بــحــاجــة إلــى 

المزيد من الجميع«.
مدير  باتريتشي  فابيو  قــال  بـــدوره، 
ليون  الــذي يستعدّ لمواجهة  الــنــادي 
الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا الشهر الجاري: »هناك 
وحدة مطلقة مع المدرب. لدينا أفكار 
واضحة مع ساري، تتخطى النجاح 

أو الفشل في مباراة واحدة«.
ــي عــــشــــر ســـــنـــــوات نــجــح  ــ وتـــــابـــــع »فـــ
يوفنتوس دوماً في التغيير واستمرّ 
بــالــنــجــاح والــتــنــافــس. الأمــــر مماثل 
ــنــــة، نـــحـــن عـــلـــى مــســتــوى  هــــــذه الــــســ

التوقعات«.
ولـــــم يــخــســر يـــوفـــنـــتـــوس أبــــــداً عــلــى 
ــق 

ّ
ــم يــحــق ــ ــا، ولــ ــيـ ــدّ بـــريـــشـ ــ أرضـــــــه ضــ

الأخــيــر ســوى أربــعــة انــتــصــارات هذا 
المــوســم، آخــرهــا فــي منتصف كانون 

فــبــرايــر ونــقــاتــل عــلــى كــل الــجــبــهــات، 
وهذا يتوافق مع الأهداف المرسومة«. 
وبعد التعادل ضدّ ميان، قال لقناة 
فالقلق  قلقاً،  »لست  ســبــورت«:  »راي 
ــاة هــــو صــحــتــك.  ــيـ ــحـ ــي الـ ــد فــ ــيـ الـــوحـ
تـــبـــدو مــرحــلــة طــبــيــعــيــة نـــمـــرّ فــيــهــا، 

مـــن غــيــر الــــــوارد أن يــســتــمــر الــفــريــق 
في الصعود. هــذه ريــاضــة، لــذا أمور 
البدنية  الظروف  على  تعتمد  كثيرة 
ــبـــن.  والـــنـــفـــســـيـــة لــلــكــثــيــر مــــن الـــاعـ
توقف نمونا في آخر ثاثة أسابيع، 

نتلقى أهدافاً يمكن تفاديها«.
ــأمـــل رونــــالــــدو، أفـــضـــل لاعــــب في  ويـ
العالم خمس مــرات، في معادلة رقم 
الأرجــنــتــيــنــي غــابــريــال بــاتــيــســتــوتــا 
ــيــــاريــــا، بــالــتــســجــيــل  وفـــابـــيـــو كــــوالــ
في  توالياً  عــشــرة  الــحــاديــة  للمباراة 
الــدوري. وسجل رونالدو )35 عاماً( 
24 هـــدفـــاً فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات 
بينها  الموسم،  هذا  »بيانكونيري«  لـ
ــات فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــر مـ 15 فـــــي آخـــــــر عــــشــ

الدوري.
ويــبــدو الــصــراع ثــاثــيــاً عــلــى اللقب، 
نقطة عن  بــفــارق  لاتــســيــو  يبتعد  إذ 
إنــتــر ويــوفــنــتــوس، وهـــو لـــم يخسر 
فــي آخــر 18 مــبــاراة. ويــعــود سقوطه 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر أمـــام  الأخـــيـــر إلــــى أيـ
يلتقيه  الذي  تحديداً )صفر-1(  إنتر 

مساء الأحد.
وأظهرت تشكيلة إنتر بعض مامح 
أرضها  على  خسرت  عندما  التعب، 
أمــام نابولي )صــفــر-1( الأربــعــاء في 
ذهـــاب نــصــف نــهــائــي الــكــأس، وذلــك 
بعد عــودة رائعة في الــدوري عندما 
أمـــام ميان  بــهــدفــن  ــرهــا 

ّ
تــأخ قلبت 

الـــشـــوط  فــــي   )2-4( كــبــيــر  فـــــوز  إلـــــى 
الــثــانــي. لــكــن إنــتــر لـــم يــخــســر ســوى 
ــام لاتــســيــو فـــي آخــر  مـــرة وحـــيـــدة أمــ
ــــدوري، فيما  ســبــع مــواجــهــات فــي الــ
ســجــل مــهــاجــمــه الــبــلــجــيــكــي المــتــألــق 
ــاكـــو 12 هـــدفـــاً خــــارج  ــلـــو لـــوكـ ــيـ رومـ

ملعبه هذا الموسم.
فــي المــقــابــل، يــمــلــك لاتــســيــو المــهــاجــم 
تشيرو امــوبــيــلــي، أحــد أبـــرز هــدّافــي 
ــذا المـــوســـم الــــذي ســجــل 25  الـــقـــارة هـ
هـــدفـــاً هــــذا المـــوســـم بــيــنــهــا 15 عــلــى 

ملعبه.
ــز الـــرابـــع  ــركــ ــــراع عـــلـــى المــ ــــصـ وفـــــي الـ
نــقــاط عن  بــفــارق 3  أتــالانــتــا  يبتعد 
مــــطــــارده رومـــــــا، قـــبـــل مــواجــهــتــهــمــا 
المــرتــقــبــة الــيــوم فــي بــرغــامــو )21:45 
بتوقيت بــيــروت(. وخسر رومــا آخر 
ــمـــرّ في  مـــبـــاراتـــن خـــــارج أرضــــــه، ويـ
فترة سيئة في الدوري، إذ حقق فوزاً 

واحداً في آخر ست مباريات.
وبـــعـــد فـــــوزه الـــافـــت عــلــى إنـــتـــر في 
ــكــــأس، يــبــحــث نـــابـــولـــي عــــن جــمــع  الــ
ــاذ مـــوســـمـــه الـــســـيـــئ،  ــ ــقـ ــ ــقــــاط لإنـ ــنــ الــ
الحادي  المركز  صاحب   

ّ
يحل عندما 

عــشــر ضــيــفــاً عــلــى كـــالـــيـــاري الــثــامــن 
ز 

ُ
)الأحد الساعة 19:00( والذي لم يف

في آخر تسع مباريات.
ــد نــــجــــاحــــه ضـــــد يـــوفـــنـــتـــوس،  ــ ــعـ ــ وبـ
ــا المــنــتــشــي بــمــركــزه  ــيـــرونـ يـــســـافـــر فـ
الــــــــســــــــادس لــــــيــــــواجــــــه أوديــــــنــــــيــــــزي 
فيما   ،)13:30 )الأحــد  الخامس عشر 
الثالث عشر والجريح   تورينو 

ّ
يحل

بأربع خسارات متتالية ضيفاً على 
ــنــــن فــــي خــتــام  ــر الاثــ ــاشـ ــعـ مـــيـــان الـ

المرحلة.

تعادل 

يوفنتوس في 

الكأس في 

ميلان )أ ف ب(

بيرنابيو.  الــســانــتــيــاغــو  مــلــعــب  عــلــى 
الــتــقــى بــعــدهــا أيـــاكـــس بــيــوفــنــتــوس 
ــالـــي وتـــمـــكّـــن مـــن الـــتـــأهـــل على  الإيـــطـ
حساب رجال أليغري، لينتهي مشوار 
الــهــولــنــديــن بــعــدهــا فـــي دور نصف 

النهائي أمام توتنهام.
رافق نجاح أياكس الأوروبي سيطرة 
ــوّج  مــحــلــيــة عـــلـــى الألـــــقـــــاب، حـــيـــث تــ
 إلــى 

ً
الــفــريــق بــلــقــب الــــــدوري إضـــافـــة

ــر الـــتـــألـــق الـــافـــت،  ــأس هـــولـــنـــدا. إثــ كــ
لكبار  الهولندي سوقاً  النادي  شكّل 
ــة الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي تــهــافــتــت  ــديــ الأنــ
على شــراء »أحــفــاد« يوهان كرويف. 
ــي عـــن دي يــونــغ 

ّ
بــــدأ الأمـــــر بــالــتــخــل

ع مع برشلونة في منتصف 
ّ
الذي وق

المـــوســـم المــــاضــــي، ثـــم انــتــقــل كـــل من 
يوفنتوس،  إلــى  ليخت  دي  ماتياس 
لاســـي شــونــي إلـــى جــنــوى، كاسبير 
ــى نـــيـــس، وصـــــــولًا إلـــى  ــ دولـــبـــيـــرغ إلـ
ع حديثاً مع نادي 

ّ
حكيم زياش الموق

ــي عــن أبــــرز نجوم 
ّ
تــشــيــلــســي. الــتــخــل

ــــى الأذهــــــــان نــســخــة  ــاد إلـ ــ الـــفـــريـــق أعــ
مـــونـــاكـــو الــذهــبــيــة الـــتـــي بـــــرزت عــام 
ليوناردو جارديم،  المــدرب  مع   2017
والتي انهارت بفعل بيع الاعبن من 

الموسم ذاته. رغم تميّز النادي آنذاك، 
الــتــعــويــل عــلــى نجاح  رفــضــت الإدارة 
أغلب  عن  ت 

ّ
وتخل التاريخي،  الموسم 

عــنــاصــر الــفــريــق فــي المــوســم الــاحــق. 
 من الجناح البرتغالي 

ّ
هكذا، انتقل كل

يــورو(  مليون   50( سيلفا  بــيــرنــاردو 
والظهير الأيسر الفرنسي بينجامن 
إلــــى  يـــــــــــورو(  ــون  ــيــ ــلــ مــ  57( ــدي  ــنــ ــيــ مــ
ــع  ــ ـ

ّ
ــــن وق ــــي حـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، فـ

ــيــــدان الــفــرنــســي تــيــمــوي  مــتــوســط المــ
مقابل  نــادي تشيلسي  مع  باكايوكو 
ــــورو. اســتــمــرت سياسة  يـ 40 مــلــيــون 
ــي عــن الــنــجــوم بــعــدهــا لينتقل 

ّ
الــتــخــل

 50( ليمار  توماس  الفرنسي  الجناح 
مــدريــد،  أتليتيكو  إلــى  يـــورو(  مليون 
 إلى متوسط الميدان البرازيلي 

ً
إضافة

فــابــيــنــيــو إلـــــى لـــيـــفـــربـــول مـــقـــابـــل 45 

حسين فحص 

شـــكّـــل لاعـــبـــو المـــــدرب إيـــريـــك تـــن هــاغ 
حصاناً أسود في دوري أبطال الموسم 
المــــاضــــي. تــشــكــيــلــة شـــابـــة وصــــل بها 
أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا، لــيــتــم إقـــصـــاؤه فـــي الــثــوانــي 
الأخيرة أمام توتنهام. مشوار مشرّف 
قـــدمـــه الـــهـــولـــنـــديـــون، نــجــحــوا خــالــه 
فــي إخـــراج عــدد مــن الأنــديــة المرشحة 
انـــتـــصـــاراتٌ متتالية  بــالــلــقــب.  لــلــفــوز 
غيّرت معادلات دوري أبطال أوروبا، 
 المال والخبرة 

ّ
بعد أن أظهر أياكس أن

ليسا العاملن الحاسمن للتألق في 
المسابقة الأوروبية الأبرز على صعيد 
الأنــديــة. بــدأ عــرض الهولندي الكبير 
أداءٌ عـــالٍ تأهّل  المــجــمــوعــات.  فــي دور 
الــســتــة عشر  إلــــى دور  أيـــاكـــس  إثـــــره 
أيّ  لبايرن ميونخ من دون  كوصيفٍ 
هــزيــمــة، مــتــفــوّقــاً عــلــى بــنــفــيــكــا وآيـــك 
الهولندي  النادي  بعدها  مُني  أثينا. 
بخسارةٍ في ميدانه أمام ريال مدريد 
ـــ16، غــيــر أنـــه تمكّن  ــ فــي ذهـــاب دور الـ
من إقصاء حامل اللقب في آخر ثاث 
ســـنـــوات حــيــنــهــا بــربــاعــيــة تــاريــخــيــة 

دون التعويض المائم.
فرض  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
مــونــاكــو نفسه كــأحــد أفــضــل الأنــديــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى الــصــعــيــدَيــن المحلي 
والأوروبـــــــي، غــيــر أن  المـــشـــروع الـــذي 
ــار خـــال  ــهــ قــــــاده المـــــــدرب جــــارديــــم انــ

الإدارة.  بــســبــب ســــوء  أربـــــع ســـنـــوات 
نجاحاتٌ كثيرة عرفها موناكو خال 
ــا الــتــتــويــج  هــــذه الـــفـــتـــرة، كــــان أبــــرزهــ
بلقب الدوري الفرنسي موسم )2016 
 إلـــى الـــوصـــول إلــى 

ً
ــة ــافـ ـــ 2017(، إضـ ـــ ـ

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 

مليون يــورو، ليختتم الأمــر بكيليان 
مــبــابــي، المــوهــبــة الــشــابــة الأعـــظـــم في 
العالم حالياً. رغــم كــون باريس سان 
جــيــرمــان المــنــافــس الأول لمــونــاكــو، لم 
ــي عن 

ّ
ــــادي الإمــــــارة بــالــتــخــل يـــتـــردّد نـ

مهاجمه الشاب كيليان مبابي بعدما 
تلقت خزائنه مبلغ 220 مليون يورو.

 مــونــاكــو 
ّ

فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، احـــتـــل
ــي الــــــــدوري  ــ ــابــــع عـــشـــر فـ ــز الــــســ ــ ــركـ ــ المـ
السابع  المركز   

ّ
يحتل وهــو  الفرنسي، 

هذا الموسم حتى الجولة 24. حاولت 
الإدارة إعادة الفريق إلى الواجهة من 
ومحاولة  المدربن  تغيير  عبر  جديد 
اســتــقــدام بــعــض لاعــبــي الــخــبــرة مثل 
سيسك فــابــريــغــاس، غير أن الأمـــر لم 
يمرّ  أن  أيــاكــس  إدارة  خشيت  ينجح. 
بعت 

ّ
الــنــادي بما مــر بــه مــونــاكــو، فات

ســيــاســة تــقــضــي بــتــأمــن الــتــعــويــض 
ــي عـــن أيّ لاعـــب، 

ّ
المـــائـــم قــبــل الــتــخــل

مـــا حـــال دون الــســقــوط هـــذا المــوســم. 
ــقــــدان لاعــبــيــه  ــفــ ــاكـــــس بــ ــ ــر أيـ ــأثـ ــتـ ــم يـ ــ لـ
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، حــيــث يحتل 
ــــذا المــــوســــم حــتــى  ــدارة الــــــــدوري هـ ــ ــ صـ
 النادي 

ّ
الجولة 21 بـ50 نقطة، غير أن

تــأثــر أوروبـــيـــاً بــعــد أن خـــرج مــن دور 
 
ً
مــحــتــا ــال  ــطــ الأبــ دوري  مــجــمــوعــات 

المركز الثالث. 
ــــي طـــريـــقـــه لإحـــكـــام  ــاكـــــس فـ ــ ــدو أيـ ــبــ يــ
قبضته على الألقاب المحلية للموسم 
الــنــادي مرشح  الــتــوالــي.  الثاني على 
الـــدوري،  الــعــادة للتتويج بلقب  فــوق 
كما أنه مرشح لتجاوز عقبة خيتافي 
ـــ32 مــن الـــدوري  الإســبــانــي فــي دور الــ
الأوروبـــــــي. مـــع اعــتــمــاد الــفــريــق على 
المـــواهـــب الــتــي يــخــرجــهــا كـــل عـــام من 
أكــاديــمــيــة الــنــادي، يسير أيــاكــس في 
تداعيات  بانتظار  الصحيح  الطريق 
سياسة التخلي عن نجوم الفريق في 

السنوات المقبلة.

أمستردام ليست موناكو مواهب أياكس لا تنضب

سبوت لايت

لم يشارك دولبيرغ كثيراً في مباريات 
 بعد 

ً
أيــاكــس المــوســم المــاضــي، خــاصــة

التعاقد مع تاديتش من ساوثامبتون 
الـــــــذي شـــــــارك بـــشـــكـــل أســــاســــي فــي 
تشكيلة المــدرب إيريك تين هــاغ. رغم 
ــادي أيـــاكـــس  ــ ــ ــك، انـــتـــقـــل مـــهـــاجـــم ن ــ ــ ذل
الهولندي والدولي الدنماركي  كاسبر 
ــادي نــيــس الفرنسي،  دولــبــيــرغ إلـــى نـ
مــلــيــون   20.50 بـــلـــغـــت  ــةٍ  صـــفـــقـ فــــي 
لدولبيرغ  الأبــرز  الفترة  . تعتبر  يــورو 
قاد  م 2016-2017 عندما  مــوســ فــي 
ــة الـــــدوري  الـــفـــريـــق إلــــى نــهــائــي بــطــول
الاوروبـــي. لعب كاسبرغ 120 مباراة 
البطولات،  في مختلف  أياكس  برفقة 
إلى   

ً
سجل خلالها 45 هــدفــا إضــافــة

صناعته 17 أخرى.  

ــتـــردام الـــهـــولـــنـــدي، مــســاء  ــاكـــس أمـــسـ ــادي أيـ ــ أعـــلـــن نـ
الخميس، توصّله إلى اتفاق مع تشيلسي الإنكليزي 
إلــى صفوف  زيــاش  المغربي حكيم  بانتقال  يقضي 
ــرّح الــنــادي  الــبــلــوز، مــع نــهــايــة المــوســم الـــجـــاري. وصــ
ــره عـــبـــر مــوقــعــه  ــمـــي نـــشـ ــان رسـ ــيـ الـــهـــولـــنـــدي فــــي بـ
اتفاق  إلــى  وتشيلسي  أيــاكــس  »تــوصــل  الإلكتروني: 
الإنكليزي  النادي  إلى  بانتقال حكيم زياش  يقضي 
حــيــث سيستمر  يــولــيــو/تــمــوز 2020،   1 مـــن  بـــدايـــة 
ــفــريــق حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي«.  الـــلاعـــب مـــع ال
وأضاف: »تبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو، ومن 
ــــورو، نــظــراً إلــى  المــمــكــن أن تــرتــفــع إلـــى 44 مــلــيــون يـ
البالغ  زيــاش  وكــان  الإضــافــيــة«.  والحوافز  المتغيرات 
إلــى أياكس قادما من  العمر 26 عاما قد انضم  من 
مليون   11 مقابل   2016 عــام  في  الهولندي  تفينتي 
يورو، علما بأنه بدأ مسيرته مع الفريق الأول لنادي 
هيرينفين في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014.

أسهم فرنكي دي يونغ في وصــول أياكس إلى 
ــــدوري الأوروبـــــي عـــام 2017، وتمكن  الـ نــهــائــي 
ــه الــلافــت مــن الــحــصــول عــلــى جــائــزة  بفعل أدائــ
ــــك المـــوســـم. اســتــمــرّ أداء  أفــضــل مــوهــبــة فـــي ذل
اللاعب في التطور الموسم الماضي، ما لفت نظر 
الأنــديــة الأوروبــيــة الكبيرة. خــاض دي يونغ 65 
مباراة مع فريق أياكس، سجل خلالها 6 أهداف 
الــلافــت  الأداء  تــمــريــرات حــاســمــة.  وأعـــطـــى 10 
باريس سان  ناديي  بين  الــصــراع  أشعل  للاعب 
جيرمان وبرشلونة لاستقطابه، ليتمكن الأخير 
الصفقة لمصلحته،  مــن حسم  الأمـــر  نهاية  فــي 
ــا قــيــمــتــه 86  بــعــدمــا دفـــعـــت إدارة بــرشــلــونــة مـ
مــلــيــون يـــورو مــع المــتــغــيــرات. هــكــذا، أصــبــح دي 
التاريخ، متجاوزاً  يونغ أغلى لاعب هولندي في 
المدافع فيرجيل فان ديك الذي انتقل إلى ليفربول 

مقابل 84.4 مليون يورو من ساوثهامبتون.
لعب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت 
دوراً بــــــارزاً فـــي تــتــويــج نـــــادي أيــاكــس 
ــردام بــلــقــبــي الــــــــدوري والـــكـــأس  ــتــ ــســ أمــ
للموسم المنصرم، وبلوغ الفريق نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبــا. أرقام لافتة 
ــاكـــس،  ــا مــــع أيـ ــامـ ــن الــــــــ20 عـ ــ حــقــقــهــا ابـ
حــيــث خـــاض 117 مــبــاراة فــي مختلف 
المسابقات، سجّل خلالها 13 هدفا بينها 
ثــلاثــة أهــــداف عــلــى الصعيد الأوروبــــي، 
أهــمــهــا هــــدف الـــفـــوز عــلــى يــوفــنــتــوس، 
النادي الإيطالي  الذي أسهم في إقصاء 
مــن الـــدور ربــع النهائي لـــدوري الأبــطــال 
لافتا  أداءً  تقديمه  بعد  المــاضــي.  الموسم 
في مختلف المسابقات، ارتبط اسم دي 
ليخت بالعديد من الأندية الأوروبية، ولا 
سيما نادي برشلونة الإسباني، غير أن 
الاهتمام المضاعف من نادي يوفنتوس 
قبل  إيطاليا  إلــى  ينتقل  جعله  تــحــديــداً 
الرسمي  الموقع  وبحسب  الموسم.  بداية 
لــنــادي »الــســيــدة الــعــجــوز«، فقد وصلت 
قيمة الصفقة إلى 75 مليون يــورو يتم 
وتكاليف  خــلال خمس سنوات،  دفعها 

إضافية قدرها 10.5 ملايين يورو

ــــوســــط الـــدنـــمـــاركـــي  ــب ال انـــضـــم لاعـــ
لاســـي شــونــي إلـــى جــنــوى الإيــطــالــي 
ــع إمــكــانــيــة  بــعــقــد يــمــتــد لـــعـــامـــين مــ
التجديد لعام ثالث. وكان شوني )33 
عاما( ضمن العناصر التي أسهمت 
في تحقيق فريق العاصمة الهولندية 
الموسم  في  والكأس  الــدوري  لثنائية 
 إلـــى بــلــوغ نصف 

ً
ــة ــافـ المـــاضـــي، إضـ

ــال أوروبـــــــا. هــذا  أبـــطـ نــهــائــي دوري 
يــورو  مليون   1.50 الصفقة  وبلغت 
 
ً
فقط، نظراً إلى عمر اللاعب، إضافة
ي عام واحد في عقده. قضى 

ّ
إلى تبق

ــاكـــس،  ــونـــي ســبــعــة أعـــــــوام مــــع أيـ شـ
 إلى 

ً
سجل خلالها 64 هدفا، إضافة

صناعته 52 تمريرة حاسمة خلال 
286 مباراة.

حكيم زياش كاسبر دولبيرغ

لاسي شوني دي ليختدي يونغ

رافق نجاح أياكس الأوروبي 

سيطرة محلية على الألقاب
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كالشيو

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي توصله إلى اتفاق مع لاعب 

أياكس أمستردام حكيم زياش، على أن ينتقل إلى لندن مطلع 

الصيف المقبل. لاعب آخر يرحل عن التشكيلة المميزة التي 

قدمها الفريق الهولندي في الموسم الماضي، لتصل بذلك 

حصيلة المغادرين إلى خمسة. يسير أياكس على خطى 

موناكو الفرنسي، الذي قدم عام 2017 تشكيلة مليئة 

بالمواهب الشابة وصل خلالها إلى نصف نهائي دوري الأبطال 

كما توج بلقب الدوري. تخلى بعدها نادي الإمارة عن أغلب 

مواهبه الشابة من دون التعويض المناسب فأخذت نتائجه 

بالانحدار. سقط موناكو مقابل المال، فهل يسقط أياكس؟

ل النادي 
ّ

شك

الهولندي 

سوقاً لكبار 

الأندية 

الأوروبية

كلمات متقاطعة

رّ – 2- لقب لضابط استخبارات بريطاني إشتهر 
ُ
1-جذبَ الدابة باللجام – خاف الم

بدوره في مساعدة القوات العربية ضد الأمبراطورية العثمانية – 3- من الطيور – 
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مصرية معتزلة – 6- بحر يتفرّع من المتوسط – أبكم – 7- ضد خير – إسم بوذا في 
الصن – للندبة – 8- ماركة غالات عالمية – نسبة الى مواطن من بلد أميركي – 9- 
إسم لكل عمل مبدع – قرقر الحمام وكرّر صوته في حنجرته – جصّ – 10- ملعب 

كرة مضرب شهير في باريس  

أفقيا
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كهف حضاري في العالم – خالٍ وخاوٍ – 7- فك العقدة – عائلة عشيقة وزوجة المستشار الألماني 
أدولف هتلر – 8- عزف على الآلة الموسيقية – شقيق – راتب ومعاش الموظف – 9- من الألوان – 

عاشق تاريخي – 10- عاصمة الأرجنتن
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شاعر أموي سكن دمشق. عاصر جرير وهجاه في عدة مناسبات. مدح 
الوليد بن عبد الملك ولقبّه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام

البعيد ■ 1+2+5 = مدينة يمنية ■ 8+10+11  6+7+9+8+3+4 = خــاف 
= أمر معيب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



الــتــمــثــيــل بـــــــ٥٪، وذلـــــك لاســتــبــعــاد الأحـــــزاب 
المتطرّفة. مــع ذلــك، يجب عــدم الــذهــاب بعيداً 
يُطبّق  الألماني، لأنه لا  بالنموذج  ل 

ّ
التمث في 

ــالات أيــديــولــوجــيــات الــعــداء  بــصــرامــة فـــي حــ
أيديولوجيات  فــي  يُطبق  كما  الإســـام،  ضــد 
العداء ضد اليهود. والحزب الجديد، »البديل 
قوانين  على  التفافية  محاولة  هــو  لألمــانــيــا«، 
تنطبق  المتطرّفة.  العنصرية  الأحـــزاب  حظر 
على حزب »الكتائب« كل هذه الصفات التي 
أدّت إلــى حظر الــحــزب الــنــازي فــي ألمانيا. لا، 
ــتـــوراً، زاد على  حـــزب الــكــتــائــب، قــانــونــا ودسـ
الــنــازي فــي ألمانيا شناعة لم  الــحــزب  شناعة 
يــرتــكــبــهــا الـــحـــزب الألمـــانـــي: هـــو خـــان الــوطــن 
ــح منه 

ّ
وعــمــل لمصلحة عـــدوٍّ خــارجــي، وتــســل

ذاً لإرهابه.
ّ
وعمل مُخبراً له ومنف

ــتـــي  ــج والــــــــذرائــــــــع الـ ــجــ ــحــ ــن الــ ــ ــن مـــــــــاذا عــ ــكــ لــ
ساقها »شــيــوعــيّــون« عــن الــلــقــاء بــين الحزب 
»الكتائب«  اللبناني« وبين حزب  »الشيوعي 
ــاذا نــشــر مــوقــع الــحــزب »الــشــيــوعــي« خبر  )لمــ
ــه، لــكــن  ــنــ الــــلــــقــــاء، مـــصـــحـــوبـــا بــــصــــورتــــيْن عــ
ــزب »الـــكـــتـــائـــب« عـــلـــى مــوقــعــي  ــ ــي حـ

َ
صــفــحــت

اللقاء  إلــى  شيرا 
ُ
ت لــم  و»تــويــتــر«  »فايسبوك« 

فيما  باللقاء،  يخجل  »الكتائب«  هل  بكلمة؟ 
 ،

ً
يزهو بــه الــحــزب »الــشــيــوعــي«؟(. يــقــال، مثا

ــا وإنــه يتوجّب تــجــاوز تلك  نـ إن الــحــرب وراء
المــرحــلــة. لــكــن مــوجــبــات الــتــعــامــل مــع الــحــرب 
 
ً
مثا ليبرالي  فــرد  بــين  تختلف  فاتها 

ّ
ومخل

أو يميني، )لا فارق بين الصفتيْن في بادنا( 
في  »الشيوعية«  معايير  »الشيوعي«.  وبــين 
التحالف والعداء، يجب أن تكون غير ما هي 

عليه لغير »الشيوعي«.
»الشيوعيّين«  من  الجديد  الجيل  عن  يبدر 
اللبنانيّين )الواقعين تحت تأثير بروباغندا 
ــ وهي بروباغندا ناجحة(،  آذار  لـــ١٤  هائلة 
حدّة في العداء ضد »حزب الله« تفوق الحدّة 
في العداء ضد اليمين الانعزالي الذي عمل 
الإسرائيلي.  الــعــدو  بــأمــرة  طويلة  لسنوات 
وعـــــــــداء جـــيـــل جــــديــــد مـــــن »الـــشـــيـــوعـــيّـــين« 
كانت عقيدة  إذا  الله« غير مفهوم.  »حزب  لـ
 حــزب 

ّ
الـــحـــزب الــديــنــيــة هـــي المــشــكــلــة، فـــــإن

ــاره أيــضــا،  ــعـ »الـــكـــتـــائـــب« يـــرفـــع الـــلـــه فـــي شـ
الدين  ت 

ّ
الانعزالي استغل اليمين   قوى 

ّ
وكــل

القتل.  والتحريض وحتى  التعبئة  لأهــداف 
البطريرك  لإرادة  )خــافــا  الكنيسة  وكــانــت 
خــريــش( تــســاهــم فــي دعـــم المــيــلــيــشــيــات، إلا 
 الـــرهـــبـــانـــيّـــات المـــارونـــيـــة كـــانـــت شــريــكــة 

ّ
أن

الأديِــرة لتخزين  ميليشياوية، واستخدمت 
ــــرب. إذا كـــانـــت يــمــيــنــيــة  ــــحـ الــــســــاح قـــبـــل الـ
»حــزب الله« هي العائق أمــام تقارب الجيل 
 
ّ
فــإن الــحــزب،  مــع  »الشيوعيّين«  مــن  الجديد 

 
ً
»الكتائب« هي الأشــدّ يمينية عقيدة حــزب 
يسمّيه  كان  وما  بالرأسمالية،  التمسّك  في 
»المبادرة الفردية«.  بيار الجميّل المؤسّس، بـ
أما مسألة قتل »الشيوعيّين«، فباتت لازمة 
في خطاب جيل جديد منهم، كما هي لازمة 
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ــه فــــي أمـــيـــركـــا وفــلــســطــين  ــاتــ الـــلـــبـــنـــانـــي، ورعــ
ـــة، بـــقـــوّة تـــصـــدّي المـــقـــاومـــة. عــنــدهــا، 

ّ
المـــحـــتـــل

بــروايــات ووثــائــق مــتــعــدّدة، تــحــوّل الاهتمام 
الجيش  مــن  الصهيوني  الــغــربــي  والتسليح 
الانــعــزالــي.  اليمين  ميليشيات  إلــى  اللبناني 
ـــــزل  ــــان »عـ ـــــإعــ تــــخــــريــــجــــة جـــــــــورج حـــــــــاوي بـ
ــك بــالــجــديّــة  ــ ــــن دون إقـــــــران ذلـ الـــكـــتـــائـــب« )مـ
ــعــلــن(، كــانــت لتافي مــا كانت 

ُ
فــي الالــتــزام الم

الــجــمــاهــيــر تــطــالــب بـــه آنـــــــذاك، أي مــواجــهــة 
المستمرّة  الكتائبية،  العسكرية  الاستفزازات 
الــتــي  لـــلـــحـــرب  ـــر 

ّ
ــام ١٩٦٩، والـــتـــحـــض ــ عـ مـــنـــذ 

تــعــدّهــا »الــكــتــائــب« بــالــنــيــابــة عـــن إســرائــيــل 
وأمـــيـــركـــا. كــانــت الــتــخــريــجــة ضــعــيــفــة، وكـــان 
يمكن أن تطالب الحركة الوطنية بموقف أكثر 
 الحزب وحظره. 

ّ
الــدعــوة إلــى حــل قطعا، عبر 

كــان يجب أن يــكــون هــذا هــو المــوقــف فــي عام 
١٩٨٤، عندما تمّت هزيمة »الكتائب« بصورة 
 
ّ
لكن لبنان،  تاريخ  الأولــى في  للمرّة  حاسمة 
الحركة الوطنيّة كانت قد ماتت، بعدما أعلن 
فقط  أيّـــام  بعد  نفسه،  وليد جنباط  وفاتها 
)كــان  بيريز  مــع شمعون  الشهير  لقائه  على 
في شؤون  للتباحث  اللقاء بحسب جنباط 
»الاشتراكيّة الدولية«، و»الاشتراكيّة« حرص 
تــقــلــيــدي مـــن ولـــيـــد جــنــبــاط ويـــشـــاطـــره في 
الـــحـــرص نــعــمــة طــمــعــه، مــســتــشــاره لــشــؤون 
تـــمـــويـــل الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة وتــحــضــيــر 

الطائرات الخاصّة لسفر الزعيم(.
ــائــــب« بــعــد  ــتــ ــكــ ــان يـــمـــكـــن إعـــــــان حـــظـــر »الــ ــ كــ
ـــــه بــــات مــعــلــومــا آنــــــذاك أن هــذا 

ّ
الـــطـــائـــف، لأن

الــحــزب كــان المــســؤول الأوّل )هــو ورعــاتــه في 
الغرب(  أبيب وواشنطن وبعض عواصم  تل 
عــن إشــعــال وإدامـــة أمــد الــحــرب الأهلية. لمــاذا 
م من تجربة ألمانيا، وليس من تجربة 

ّ
لا نتعل

حـــزب »الــبــعــث« فــي الـــعـــراق، بــعــد عـــام ٢٠٠٣، 
الأميركي من قوانين  المحتل  ه 

ّ
 ما سن

ّ
كــل  

ّ
لأن

إرادة  عـــن   
ّ

إلا يــعــبّــر  ولا   ،
ٌ

ــل ــاطــ بــ وإجـــــــــراءات 
 وأدواته في مجلس بريمر، وما خلف 

ّ
المحتل

الحكومات  ت 
ّ
سن ألمانيا،  في  بريمر.  مجلس 

ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  ــحــ المـــتـــعـــاقـــبـــة بـــعـــد الــ
الــنــازيــة )التي  قــوانــين صــارمــة ضــد العقيدة 
اللبنانية،  »الكتائب«  حــزب  مــؤسّــس  ألهمت 
بــاعــتــرافــه، أثــنــاء زيـــارتـــه بــرلــين فــي أولمــبــيــاد 
أو  نــشــر  هــنــاك  فليس مسموحا   .)١٩٣٦ عـــام 
تـــوزيـــع رمـــــوز المـــرحـــلـــة الـــنـــازيـــة )لـــيـــس فقط 
الــتــحــيــة الهتلرية  المــعــقــوف، حــتــى  الــصــلــيــب 
 إنكار المحرقة محظور 

ّ
محظورة(. كذلك، فإن

 ذلـــك يــخــدم الــعــقــيــدة والــســرديــة الــنــازيــة. 
ّ
لأن

ــد الـــكـــراهـــيـــة هـــنـــاك مــمــنــوع  والـــتـــحـــريـــض ضـ
ــرداً أو مجموعة  فــ أيـــضـــا، عــنــدمــا يــســتــهــدف 
التحريض  أو  الـــديـــن،  أو  الإثــنــيّــة  بــنــاء عــلــى 
العنفي ضد فرد أو مجموعة. كما أن المحكمة 
أيّ  العليا تستطيع أن تمنع وجــود  الألمانية 
حزب يضرّ أو يزعزع النظام السياسي. حتى 
يحدّد  ألمانيا  فــي  النسبي  الاقــتــراعــي  النظام 
الــحــزب على أحقية  الـــذي يحصل فيه  الــحــدّ 

أسعد أبو خليل *

فتحَ اللقاء بين »الحزب الشيوعي اللبناني« 
ــلــــى مــــواقــــع  ــا عــ ــقــــاشــ ــائــــب« نــ ــتــ ــكــ و»حــــــــــزب الــ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن الـــعـــاقـــة بــين  ــتـــواصـ الـ
ــرت 

ّ
الــيــســار و»الــكــتــائــب«، الــتــي كــانــت قــد تــوت

ووصلت إلى القطيعة قبل الحرب اللبنانية. 
، رفــض قــبــول دعـــوة من 

ً
كــمــال جنباط، مــثــا

السنوي،  مؤتمره  لحضور  »الكتائب«  حــزب 
الـــحـــزب  ـــح 

ّ
ــل تـــسـ بـــســـبـــب  خــــريــــف ١٩٧٤،  فــــي 

المقاومة  مــع  اشــتــبــاكــات  ميليشياه  وافــتــعــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــمــات شبه 
يــومــيــة مــن إعـــام »الــكــتــائــب« وقــيــاداتــه ضد 
 

َ
تعرّض ما،  )لسببٍ  والعالمي  العربي  اليسار 

اليسار  فــي محاربة  »الكتائب«  تــاريــخ حــزب 
فقط  مرتبطا  ه 

ّ
سجل فأصبح  الــنــســيــان،  إلــى 

بما يريده أن يبقى في الأذهان، أي ما يسمّيه 
»مـــقـــاومـــتـــه« ضـــد الـــتـــوطـــين الــفــلــســطــيــنــي،  بــــ
وهذا يشمل طبعا قتل مسلمين على الهوية 
ومسيحيّين معارضين ومجازر ضد المخيّمات 
 
ً
الفلسطينية(. وحده عاصم قانصوه، ممثا
ــبـــعـــث« فـــي لـــبـــنـــان، حضر  ــمــة حــــزب »الـ

ّ
مــنــظ

مؤتمر »الكتائب« في ذلــك الــعــام، الــذي حفل 
بأخبار رسمية عن وصــول شحنات أسلحة 
إلى »الكتائب« و»الأحــرار« إلى مرفأ جونية. 
وبـــقـــيـــت الـــعـــاقـــة بــــين الـــيـــســـار )لــــيــــس فــقــط 
»الشيوعيّين«، بل »الناصريّين« و»البعثيّين« 
رة، حتى مجزرة عين الرمّانة 

ّ
وغيرهم( متوت

في عام ١٩٧٥، حين خرجت الحركة الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــعــار 
لكمال  كانا  والفكرة  الشعار  الكتائب«.  »عزل 
جــنــبــاط ومــحــســن إبــراهــيــم وجــــورج حــاوي 
)والـــثـــاثـــي هـــو الــــذي قــــاد الــحــركــة الــوطــنــيــة 
حتى اغتيال كمال جنباط(. لم يأتِ العزل من 
عدم، أو بناءً على مزاج الثاثة. كان نوعا من 
الجماهير  مطالبة  بين  نيسان  في  المساومة 
ميليشيا  ضــد  دفاعية  حــرب   

ّ
بشن الغاضبة 

»الكتائب« و»الأحــرار«، وبين الموقف المساوم 
والمهادِن للثاثي جنباط ــ حاوي ــ إبراهيم. 
ويــعــتــرف جــــورج حــــاوي بــأنــه هــو شخصيّا 
الــــذي كـــان وراء رفـــع شــعــار »عــــزل الــكــتــائــب« 
)فــي كتاب »جــورج حــاوي يتذكّر«، ص. ٨٥(. 
لم تكن مجزرة عين الرمّانة، الإطاق الرسمي 
الأوّل لوجود ميليشيا يمينية متطرّفة تعدّ 
الــعــدّة لإشــعــال الــحــرب. لــم تتوقف محاولات 
)بالتوافق  الــحــرب  »الكتائب« لإشــعــال  حــزب 
مع مخابرات الجيش يومها( منذ عام ١٩٦٩، 
»الكتائبية« ضد  الاســتــفــزازات  بــدأت  عندما 
المقاومة الفلسطينية. وكان حزب »الكتائب« 
ــدن الــلــبــنــانــيــة بحجّة  يــقــيــم الــحــواجــز فـــي المــ
السيادة، فيما كان يقيم الدنيا ويقعدها إذا 
ما أقيم حاجز في مخيّم فلسطيني في زمن 
الإسرائيلية تجول وتسوح  المخابرات  كانت 
أجهزة  من  أكيد  لبنان، وبتسهيل  أنحاء  في 
الــدولــة و»الــكــتــائــب«. ولــم يكن يــاســر عرفات 
يْن على شعار »عزل 

َ
والنظام السوري، موافق

 هذا الأمر سيفيد 
ّ
الكتائب«، لأنهما حاججا أن

في شدّ حزب »الكتائب« للعصب الطائفي في 
زما 

َ
مُلت لم يكن  العزل   

ّ
لكن المسيحي.  الوسط 

به: فكمال جنباط كان يتواصل ســرّاً وعلنا 
ــان هــنــاك لــقــاء علني مع  مــع »الــكــتــائــب« )وكــ
بشير الــجــمــيّــل بــعــد اغــتــيــال لــيــنــدا جنباط، 
في عام ١٩٧٦، أي بعد سنة واحدة من إعان 
العزل(. وكان سمير فرنجية يقوم بدور صلة 
الوصل بين بشير الجميّل والثاثي جنباط 
 شعار العزل لم تلتزم 

ّ
ــ إبراهيم ــ حاوي. أي أن

ــــزاب   الأحـ
ّ
بـــه الأطــــــراف الـــتـــي رفــعــتــه، كــمــا أن

الموالية للنظام السوري )والتي انضوت بعد 
طردها من بيروت الغربية، في عام ١٩٧٦، في 
»الجبهة القومية«، أي بديل  ما سُميَ يوما بـ
الــنــظــام الــســوري للحركة الــوطــنــيــة، وضــمّــت 
حركة »أمل« و»اتحاد قوى الشعب العامل«( 
عرفات  وياسر  للعزل.  معارضة حكما  كانت 
لـــم يــكــن مــقــتــنــعــا بــعــزل »الــكــتــائــب« )بــالــرغــم 
مــن إعـــان المــقــاومــة الالـــتـــزام بــالــعــزل(، وأقـــام 
عـــاقـــات تـــواصـــل لـــم تــنــقــطــع مـــع ميليشيات 
اليمين )عــبــر أبــو حسن فــي الــبــدايــة، ثــم عبر 
ــيـــد الـــخـــالـــدي وبــاســل  حــســيــب الـــصـــبـــاغ وولـ
عقل(، وأخرج تلك اللقاءات إلى العلن في عام 
قتُ على باب مكتب وليد 

ّ
١٩٧٨ )أذكر أنني عل

بيروت  في  الأميركية  الجامعة  في  الخالدي 
ة »الــثــوري« يومها، وحمل شعار 

ّ
غاف مجل

»لا للقاء مع الفاشيّين«(.
كـــانـــت مـــجـــزرة عـــين الـــرمّـــانـــة الــــشــــرارة الــتــي 
أشعلت الــحــرب، وكــان ذلــك مُـــراداً لها بعدما 
 الحرب الأهلية الشاملة، 

ّ
فشلت محاولة شن

الــجــيــش  فــــوجــــئ  ــا  ــدمـ ــنـ عـ  ،١٩٧٣ ــيــــع  ربــ ــــي  فـ

وكل  والقطري  السعودي  النظام  إعــام  فــي 
الــعــربــيــة ضــد »حــزب  الصهيونية  الــدعــايــة 
الله«، كحركة مقاومة ضد إسرائيل. ١( ليس 
محسوما أن »حــزب الــلــه« هــو المــســؤول عن 
قتل »الشيوعيّين« في تلك السنوات الحالكة 
)وقد قمتُ بدوري في محاولة التحقيق في 
الأمر وسألتُ قيادات عليا في الحزب(. وكان 
رئيس تحرير هذه الجريدة )وهو كان قريبا 
جداً من قيادة الحزب »الشيوعي«( قد صرّح 
في مقابلة تلفزيونية بأن حركة »أمل« هي 
المــســؤولــة عــن قتل »الــشــيــوعــيّــين« لا »حــزب 
الله«، خصوصا أن اشتباكات عنيفة نشبت 
بــين »أمــــل« والــحــزب »الــشــيــوعــي« قــبــل عــام 
الحزب  لم تنشب معارك بين  ١٩٨٢ وبــعــده. 
و»الشيوعي«، كما نشبت بينه وبينه »أمل«. 
لــكــن إذا كـــان اغــتــيــال مــجــمــوعــة مـــن )خــيــرة( 
الـــذي يفسّر عــداء  »الــشــيــوعــيّــين« هــو السبب 
»حزب الله« )مع أنه ليس  جيل جديد منهم لـ
هــنــاك مــن دلــيــل عــلــى ضــلــوعــه(، فــلــمــاذا هــذا 
 الودّ لياسر عرفات، المسؤول 

ّ
الجيل نفسه يكن

فــي صيف ١٩٨٣ عــن مقتل أكثر مــن خمسين 
ــا« فــــي طـــرابـــلـــس، عـــلـــى يــــد حــركــة  ــيّـ ــوعـ ــيـ »شـ
»الــتــوحــيــد« )وهــــي دكّـــانـــة عــرفــاتــيــة(، ورمــي 
الــتــلــوّث  الأرض  لتجنيب  الــبــحــر  فــي  جثثهم 
 قائد »جمّول« 

ّ
بهم، بحسب زعمهم؟ )يُذكر أن

يحارب  كــان  إلياس عطالله،  الفترة،  تلك  في 
إلى جانب الجيش السوري(. لماذا لا يتمّ ذكر 
هؤلاء الضحايا »الشيوعيّين« من قِبل الذين 
»شيوعيّين«  لـ الله«  »حــزب  باغتيال  يذكّرون 
الحريري  اغتيال  أن  صبحا ومساء؟ والأكيد 
أطـــلـــق الـــعـــنـــان لـــدعـــايـــة خــلــيــجــيــة ـــــ غــربــيــة ــ 
الــلــه« )كمقاومة ضد  صهيونيّة ضــد »حــزب 
إسرائيل(، وعندها فقط بدأ نسج الحكايات 
ــن اغـــتـــيـــال  ــ ــه« عـ ــ ــلـ ــ ــن مـــســـؤولـــيـــة »حـــــــزب الـ ــ عـ
»شـــيـــوعـــيّـــين«، كــمــا أن أجـــهـــزة الـــدعـــايـــة تلك 
بــدأت بنسج الأساطير عن »جــمّــول«، وليس 
من أجل الاعتراف بالجميل لدورها الرائد، بل 
»حزب  فقط من أجل النيل من القسط الأكبر لـ
ــدوّ، وفــي  ــعـ الـــلـــه« فـــي تــحــريــر الــجــنــوب مـــن الـ
ردع العدوّ كما لم يُــردع في تاريخه. وصدّق 
»الشيوعيّون« الشباب تلك الحكايات، بينما 
أصبحت أسطورة »جمّول« من حيث المبالغة 
فيها، مهينة للتضحيات الحقيقية لمناضلي 
ــوات. لــم يكن  ــ ــمّـــول«، الأحــيــاء منهم والأمــ »جـ
شــهــداء »جـــمّـــول« يــريــدون أن يــتــم استعمال 
دعاية سياسية  أجــل خدمة  من  تضحياتهم 
للمقاومة. لا، بل إن هناك من صدّق  معادية 
القصة، عــن أن »حــزب الــلــه« منع أيّــا كــان من 
المقاومة،  مــن فعل  الاقــتــراب  مــن  الشيعة  غير 
وإنــــه، لـــولا مــنــعــه، لــكــان الــحــزب »الــشــيــوعــي« 
الحقيقة  اليوم. طبعا،  المقاومة  يقود  يــزال  لا 
أن الــطــابــع الــســيــاســي لأهــــل الــجــنــوب تــغــيّــر 
الوطنية  الحركة  منظومات  وانــهــارت  كثيراً 
بــرمّــتــهــا، وهــــذا الانــهــيــار الــفــظــيــع مــن معالم 
الهزيمة الكبرى في اجتياح عام ١٩٨٢، عندما 

كان يخرج معظم الأســرى »الشيوعيّين« من 
متقاعدين  منازلهم  إلــى  لــيــعــودوا  »أنــصــار« 
عــن »الــشــيــوعــيّــة«، أو مــغــادريــن نــحــو »أمـــل« 
ــه«، أو حــتــى إلــــى حــركــة رفــيــق  ــلـ أو »حــــزب الـ
الحريري، التي تضمّ اليوم قياديّا من الحزب 
»الشيوعي« في قيادة »تيار المستقبل«، حتى 
لا نــتــحــدّث عــن هــجــرة كــــوادر عليا وقــيــادات 
من »منظمة العمل الشيوعي« باتجاه عائلة 

الحريري غير »الشيوعيّة«.
يجهل البعض أن هناك دراسة داخلية للحزب 
ع الــطــائــفــي لــشــهــداء 

ّ
»الــشــيــوعــي« عـــن الـــتـــوز

أي قبل ولادة »حزب  عــام ١٩٨٠،  الحزب قبل 
الشيعة بين  إن نسبة  الـــدراســـة  تــقــول  الــلــه«. 
شهداء الحزب في كل لبنان بلغت ٥٨٪، فيما 
ة بين الشهداء عن أكثر من 

ّ
لم تزد نسبة السن

الشيعية  الأرجحية  هــذه  نفسّر  ٧,٥ ٪. كيف 
في الأرقــام؟ هل منع الحزب »الشيوعي«، في 
حينه، غير الشيعة من المساهمة في المقاومة، 
ــة الـــنـــضـــال ضــد  مــــن أجـــــل تــطــيــيــف ومَــــذهــــبَــ
إســرائــيــل، كما يُــقــال الــيــوم عــن »حـــزب الــلــه«؟ 
)راجـــع الــعــدد الــخــاص لــجــريــدة »الـــنـــداء« في 
الذكرى الرابعة لانطاقة »جبهة المقاومة« في 
٢١ أيلول، ١٩٨٦. وفي هذا العدد، يُلفتك عدد 
ــاب فــي جــريــدة الــحــزب »الــشــيــوعــي« من 

ّ
الــكــت

الذين انتقلوا برشاقة من الإعام »الشيوعي« 
إلـــــى الإعــــــــام الــــحــــريــــري والـــخـــلـــيـــجـــي، وفـــي 
سنوات قليلة(. وقد تجاهلت سرديّة ١٤ آذار 
الخبيثة عن »جــمّــول«، بالكامل، دور أحــزاب 
أخــرى، غير الحزب »الشيوعي«، في مقاومة 
إســرائــيــل فــي حــيــنــه. عـــدد »الـــنـــداء« الــخــاص 
، يــتــحــدّث عــن عمليات 

ً
)المـــذكـــور أعــــاه( مــثــا

لمنظمة حزب »البعث« وللحزب »القومي«. كل 
الكبير للحزب  الـــدور  الــســرديّــات تغيّب  هــذه 
 تعظيم دور »جمّول« لا عاقة 

ّ
»القومي«، لأن

»جــمّــول« مــن قبل اليمين، بــل هــو دعاية  لــه بـــ
إسرائيل،  ضد  الحالية  المقاومة  ضد  خبيثة 
والـــتـــذكـــيـــر بـــــــدور أحــــــــزاب مــــوالــــيــــة لــلــنــظــام 
المقاومة لا يستقيم مــع سرديّة  فــي  الــســوري 
١٤ آذار. أذكــر عندما وصلتُ إلى أميركا، في 
 كل الإعام الصهيوني هنا في 

ّ
عام ١٩٨٣، أن

الثمانينيّات كان مشغولًا بالتحذير من دور 
الــحــزب »الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي« في 
قتال إسرائيل في جنوب لبنان، ولم يكن يرد 
في إعام العدوّ أي حديث عن »الشيوعيّين« 
)بالرغم من تضحياتهم طبعا(. )راجع مقالة 
الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي، إيــهــود يــعــاري، في 
فــي حــزيــران ١٩٨٧ بعنوان  »أتــانــتــك«  ة 

ّ
مجل

»وراء الإرهــــــــاب«، وفــيــهــا حـــديـــث عـــن الــــدور 
المتعاظم للحزب »القومي« في قتال وإزعاج 

جيش الاحتال الإسرائيلي(.
ثـــم، إذا كـــان اغــتــيــال عـــدد مــن »الــشــيــوعــيّــين« 
ــه الـــشـــبـــاب  ـ

ّ
ــن ــكـ ــلــــعــــداء الـــــــذي يـ ــبـــب لــ هــــو الـــسـ

»حـــزب الـــلـــه«، فــكــيــف ينسى  »الـــشـــيـــوعـــي« لــــ
»الــكــتــائــب« قتله بالدم  لــحــزب  ويغفر هـــؤلاء 
البارد، في ساحات القتال وعلى الهويّة وفي 
اصطياد مُستهدف، للآلاف من »الشيوعيّين« 
و»الشيوعيّات« في كل لبنان؟ ينسى البعض 
أن حــــزب »الـــكـــتـــائـــب« رســــم صـــــورة مــغــايــرة 
لتاريخه في الحرب. أصبح الحزب لا يعترف 
الفلسطينيين  تــوطــين  »مــقــاومــتــه« ضــد  بـــ إلا 
ــه قــتــل الآلاف عــلــى الــهــويــة )مــن  مــتــنــاســيــا أنـ
ــمـــين والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والمـــســـيـــحـــيّـــين  ــلـ المـــسـ
المــنــضــويــن فـــي صــفــوف الــحــركــة الــوطــنــيــة(. 
ــــزب الــيــمــيــنــي  ــحـ ــ ــائــــب« كــــــان الـ ــتــ ــكــ حــــــزب »الــ
ى 

ّ
جاهر بعدائه الفظيع لليسار، وكان يتلق

ُ
الم

الدعم والساح الأميركي في الحرب الباردة، 
بسبب شدّة عدائه وحربه ضد »الشيوعيّة« 
 تــصــريــحــات بــيــار 

ّ
ــل ــيّـــين«. فـــي كــ و»الـــشـــيـــوعـ

الجميّل، قبل وأثناء الحرب، كان يعترف أنه 
المسؤولية  والعالمي«  ي 

ّ
المحل »اليسار  يحمّل 

ــرب، أكــــثــــر مــــمّــــا يـــحـــمّـــل المـــقـــاومـــة  ــ ــحــ ــ عـــــن الــ
ــال جــنــبــاط  ــمــ ــلــــن كــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقــــــد أعــ
مــقــاطــعــة حــــزب »الـــكـــتـــائـــب« فـــي عــــام ١٩٧٤، 
وطـــلـــب اســـتـــثـــنـــاءه مـــن الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 

بسبب حمات الحزب المكارثية ضد اليسار.
ــم يــعــتــذر أو  ــزب »الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة«، لـ حــ
يـــراجـــع مــســيــرتــه فـــي الـــحـــرب. قـــد يــكــون هــذا 
اللبنانية«  »الجبهة  أحـــزاب  كــل  مــع  الــحــزب، 
و»القوّات اللبنانية«، أكثر الأحزاب اللبنانية 
والزهو  الذاتية  بالأحقية  التمسّك  في  عناداً 
الـــحـــرب. وإذا  الــحــزب وتــجــربــتــه فــي  بمسلك 
كان جورج حاوي ومحسن إبراهيم )الأخير 
خصوصا(، قد أهانا شهداء الحركة الوطنية، 
في تاوة لفعل الندامة ولاعتذار المتكرّر عن 
دور الحركة الوطنيّة، وفي ذم الحرب الأهلية، 
برمّتها، وهــذه الحرب هي التي قــادت لبنان 
ــص مـــن ســيــطــرة الانــــعــــزال الــلــبــنــانــي 

ّ
لــلــتــخــل

ــتــــور. هــــذه الـــحـــرب هي  ــة والــــدســ عــلــى الــــدولــ
التي هزمت ميليشيات الانعزالية اللبنانية، 
وأقـــــرّت مــجــمــوعــة إصـــاحـــات )غــيــر جــذريــة( 
لكن معظمها كان وارداً في مشاريع الحركة 
الوطنية نفسها. لا يزال هذا الحزب متمسّكا 
بدوره وزهوه في حروبه، لا بل هو يعتبر أن 
تحالفه مــع الــعــدوّ الإســرائــيــلــي كــان مــن باب 
الــضــرورة، مع علمه أنه كان خياراً ذيليّا من 
قبل الحزب الذي اختار التعاون مع العدوّ في 
القرن الماضي )عبر قائده،  الخمسينيات من 
قصيَ 

ُ
إلياس ربابي، وهو عمل سفيراً لكنه أ

مــن منصبه فــي عــهــد شــــارل حــلــو فــي حملة 
فريدة ضد الفساد، عُرفت بحملة »التطهير«(. 
استسهل الحزب ذلك، عبر رواية جوزيف أبو 
خليل، وعبر روايات أخرى عن عاقة الحزب 
بإسرائيل، والتي لم تكن فقط من أجل ضرب 
المــقــاومــة لأنــهــا ســبــقــت انــطــاق المــقــاومــة في 
لبنان. هذه العاقة كانت استقواء من طرف 
داخلي ضد خصومه في الوطن وفي المجلس 

النيابي.  
ــول »الــــشــــيــــوعــــيّــــون« المـــتـــقـــبّـــلـــون لــفــكــرة  ــقــ يــ
الـــتـــواصـــل، أو حــتــى الــتــحــالــف، بـــين الــحــزب 
لمــاذا نحمّل  »الــكــتــائــب«:  »الشيوعي« وحــزب 
القيادة الحالية المسؤولية عن جرائم الماضي. 
الحالية  الــقــيــادة  تتنصّل  لــم  بــســيــط:  لسبب 
مــن واحــــدة مــن جــرائــم وآثــــام المـــاضـــي. عامر 
الــفــاخــوري كــان ناشطا فــي حــزب »الكتائب« 
»الـــــجـــــديـــــد«، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال. وســـامـــي 
الجميّل كان يسعى إلى التقسيم في تنظيمه 
»لبناننا«، وكان مستشاره فيه متدرّب لبناني 
فـــي »مـــؤسّـــســـة واشـــنـــطـــن« )الـــــــذراع الــفــكــريــة 
للوبي الإسرائيلي(. حزب »الكتائب« الحالي 
ورجعيّته  وتقسيمه  طائفيّته  عــلــى  ــزال  يـ لا 
إسرائيل. حزب  لمقاومة  ومعاداته  ويمينيّته 
»الكتائب« الحالي يعادي المقاومة اللبنانية 
ضد إسرائيل، بالدرجة نفسها لمعاداة حزب 
»الكتائب« الماضي للمقاومة الفلسطينية. لم 
العربية،  سياسته  فــي  انعزاليّا  الــحــزب  يعد 
فقط لأن العروبة تغيّرت: من عروبة ناصرية 
تهادن  إلى عروبة خليجية  إسرائيل  تعادي 
إســـرائـــيـــل وتــتــحــالــف مــعــهــا تــحــت الــطــاولــة. 
ــذا الــــحــــزب الـــحـــالـــي مــــن عــهــد  ــ لــــم يــتــنــصّــل هـ
أمـــين الــجــمــيّــل، واحــــد مــن أفــســد الــعــهــود في 
تــاريــخ الــجــمــهــوريــة والــــذي تــنــصّــب بمشيئة 
إســرائــيــلــيــة. على مـــاذا يتفق »الــشــيــوعــيّــون« 
و»الكتائبيّون«؟ على معارضة حسّان دياب؟ 
هــل يستحق هـــذا الــتــوافــق الــقــفــز عــلــى جثث 
الآلاف من »الشيوعيّين« والمدنيّين والمدنيّات؟ 
هـــل الـــتـــوافـــق بـــين الـــحـــزبـــيْن عــلــى »مــكــافــحــة 
الــفــســاد« يــكــفــي لــتــســويــغ الــلــقــاء؟ حــســنــا، إن 
عائلة الحريري وعائلة جنباط وعائلة بري 

تعادي الفساد أيضا. من لا يعادي الفساد؟
إن معايير »الشيوعيّين« يجب أن تختلف عن 
معايير الأحزاب الكاسيكية. هناك اتجاهات 
ــة بـــين الــجــيــل الـــجـــديـــد من  لــيــبــرالــيــة واضـــحـ
»الشيوعيّين« )وقد لاحظتُ ذلك في تواصلي 
ــيّــــين«(. ولــــوحــــظ أن حـــريـــريّـــين  ــوعــ ــيــ ــع »شــ مــ
وقواتيّين أثنوا على الاتجاه الجديد للحزب 
»الشيوعيّين«  بعض  ردّ  بينما  »الشيوعي«، 
 »لا صــداقــة دائــمــة ولا عـــداء دائــمــا«. لكن 

ّ
بـــأن

البورجوازية. الأحزاب  هذه معايير الأحــزاب 
ــزاب عــقــائــديــة، تثبت  ــ »الـــشـــيـــوعـــيّـــة« هـــي أحــ
الــنــظــر عـــن شعبيّتها  بـــصـــرف  عــلــى عــقــيــدة 
أو انــعــدامــهــا. هــل يعني ذلـــك دعـــوة لمقاطعة 
أبــديــة لــحــزب »الــكــتــائــب«؟ لــيــس بــالــضــرورة، 
»الكتائب«  اليسار بحظر حزب  إذا ما طالب 
اللبنانية.  السياسية  الحياة  مــن  وشــعــاراتــه 

لمَ لا؟
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

المصالحة والتنسيق بين الحزب »الشيوعي« وحزب  »الكتائب«

كان يمكن إعلان حظر 

ه 
ّ
»الكتائب« بعد الطائف لأن

بات معلوماً أن هذا الحزب 

ل عن 
ّ
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حبيب البستاني * 

ربما من غريب الصدف أن تترافق التحرّكات الشعبية، في كل من بيروت والعراق وطهران، مع 
ما آلت إليه الأمور السياسية والاستراتيجية في المنطقة، وما تمّ إعلانه عن البدء بتنفيذ »صفقة 
القرن« من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
»الليكود«، وغياب  لحزب  المناوئ  أبيض«  »أزرق  بني غانتس، زعيم  كانت لافتة مشاركة  وقد 
ممثلي الدولة الفلسطينية المعنية الأولى بهذه الصفقة، التي لم يجرؤ أي زعيم دولة عربية على 

المشاركة فيها.
في التوقيت

الانتخابات الأميركية الرئاسية ليست بعيدة، إذ إنها ستجري في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
2020، في الوقت الذي ترافق فيه انخفاض شعبية ترامب مع محاولة الديموقراطيين عزله عبر 
ما يعرف بالـimpeachment act، وهكذا يبدو المشهد الأميركي، رئيس يواجه متاعب حقيقية، 
ليس فقط لناحية عدم قدرته على التجديد لولاية ثانية، بل ربما عدم قدرته على الاستمرار في 
م واحداً من اثنين، إما شدّ العصب الأميركي وإما استقطاب جماعات جديدة 

ّ
 ذلك يحت

ّ
ولايته. كل

ن ترامب من شدّ العصب، عبر عملية تصفية قائد »فيلق 
ّ
لتأييده، وربما الاثنان معاً. لقد تمك

القدس« الجنرال قاسم سليماني، وها هو يريد استقطاب الناخبين اليهود بإعلانه، وبصورة 
أحادية، »صفقة« القرن والبدء بتنفيذها. 

على  فقط  ليس  لــلــدلالــة،  غانتس  بني  الــلــدود  نتنياهو خصمه  اصطحب  لقد  ثانية،  جهة  مــن 
الامتنان الكبير لترامب، بل للقول إن كل اليهود، لا سيما الأميركيين منهم، سيقفون إلى جانبه 
في الانتخابات المقبلة. وهذا ما كان يفعله أسلافهم إبان الأزمــات الكبرى التي كانت تمرّ بها 
إسرائيل في مختلف الحروب، من حرب الأيام الستة في حزيران عام 1967، إلى حرب تشرين، 
وغيرها، حين كانت الولايات المتحدة تلعب الدور الأساسي في حماية الدولة العبرية، بينما كان 

اللوبي الصهيوني يبادل الرئيس الأميركي التأييد.
تؤمّن  بــل  إســرائــيــل،  إلــى  بالنسبة  بلفور فقط  لــوعــد   

ً
اســتــكــمــالا ل 

ّ
تمث الــقــرن« لا   إن »صفقة 

المحدق  الديموغرافي  الخطر  من  فترتاح  وعقود،  لعقود  العبرية،  للدولة  والطمأنينة  الاطمئنان 
أراضــي  الآمنة بحيث تقتطع  الــحــدود  وتــؤمّــن  هــم،  الشتات حيث  بها، عبر توطين فلسطينيي 
 إلى مرتفعات الجولان السورية، وكذلك تؤمّن 

ً
إضافية من أراضي الدولة الفلسطينية، وصولا

البعد التلمودي لإسرائيل، بحيث تنتهي من حدود ما قبل عام 1967، بعدما كانت قد انتهت 
من حدود عام 1948، وتصبح القدس عاصمة إسرائيل الأزلية. كذلك، فإنّ الصفقة تقتطع جزءاً 
من الضفة الغربية، حيث المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها، والتي يعتبرها معظم دول 
العالم غير شرعية، فيما الولايات المتحدة سبق أن أعلنت شرعيتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 
العشوائية والمخالِفة  الصفقة ستشرعن عمليات الاستيطان  فإنّ  الماضي. وبالتالي،  العام  من 

لأبسط قواعد القانون الدولي.  

الحراك والصفقة

إن القراءة الجيّدة والموضوعية للأحداث، لا تبدأ من حيث المنطلقات، بل من حيث النتائج التي 
الحالات  معظم  في  يبرّر  المستفيد  وجــود  فــإن  الجنائي،  العلم  في  كما  وهــكــذا،  إليها.  وصلت 
ة نابعة من وجع الناس 

ّ
 بمطالب معيشية محق

ً
حصول الجريمة. وهكذا، فإنّ الحراك قد بدأ فعلا

 بدأ الحراك 
ً
ومعاناتهم  الاقتصادية والاجتماعية، لكن السؤال الذي علينا طرحه هو هل فعلا

 الوجع والفقر والجوع 
ّ

أو الثورة من مطالب لا يختلف اثنان على أحقيّتها، أم أن البعض استغل
بيروت  فــي  نفسها  هــي  بـــدأت،  التي  التحركات  أنّ  نفسّر  وكيف  السياسية؟  أجندته  ليرضي 
المطالب  إلــى  ذاتــه وانتهت  الوجع  بــدأت من  السياسية هي نفسها؟  وبــغــداد وطــهــران، والمطالب 
، أنّ الحراك في العراق أعرب عن عدم رضاه عن تكليف رئيس 

ً
ذاتها؟ فبقراءة بسيطة نرى، مثلا

 وكونه كان وزيراً سابقاً، وفي بيروت الخلاصة نفسها. 
ّ

الحكومة الجديد، كونه غير مستقل
أما في طهران، فالأمور اختلفت لعدة أسباب، ليس آخرها أن الجمهورية الإسلامية هي دولة 

دينية بالكامل.

عملية إلهاء كبيرة

 الشعوب العربية، لا سيما في دول 
ّ

»صفقة القرن« أراد شل هكذا، يتبيّن أنّ الراعي الأميركي لـ
الممانعة، كي لا تقوم بردود فعل كبيرة عليها. وقام هذا الراعي باستعمال أدواتــه ونفوذه في 
هذه الدول، للبدء بعملية إلهاء كبيرة تهدف إلى تصوير الناس كمجموعة من الفقراء والمعوزين 
ضربها الجوع، وأصبحت عاجزة عن إدراك الخطر الحقيقي المحدق بها، والذي يتجاوز المعضلة 
الاقتصادية بأشواط وأشواط. فماذا ينفعنا إذا تمّ توطين الفلسطينيين في لبنان ومَنعُ النازحين 
ل حصة لبنان من الصفقة؟ وماذا تعني 6 

ّ
من العودة؟ وهل تنفع الـ6 مليارات دولار التي تمث

المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد  الــذي وضعته الأمــم  التقرير  مليارات دولار، في وقت أشــار فيه 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى أن كلفة النزوح وانعكاساتها تجاوزت 20 مليار دولار على 
لبنان؟ هذا من الناحية الاقتصادية، أمّا من الناحية الديموغرافية، فإنّ التوطين وبقاء النازحين 

سيؤديان إلى انفجار أمني ومذهبي في لبنان. 

الرئيس صمام الأمان

لمواقف  نقد  بعملية  والــهــوى،  الـــولاء  مــعــروف  زعيم وسياسي  مــن  أكثر  يقوم  أن  ليس صدفة 
رئيس الجمهورية، الذي نادى برفض التوطين وتكريس حق العودة وضرورة عودة النازحين، 
أمــام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقــال هــؤلاء بصريح العبارة، إن ما ينادي به الرئيس هو 
التوطين،  إلــى رفــض  اللبناني قد أشــار في مقدمته  الدستور  أقــل، بحجة أن  فزاعة لا أكثر ولا 
فما هو موقفهم اليوم؟ وهل استفاقوا من سباتهم العميق بعدما سمعوا ورأوا أن رئيس أكبر 
النازحين؟  لعودة  يفعل شيئاً  لا  وكذلك  مواقعهم،  في  اللاجئين  بإبقاء  ينادي  العالم  في  دولــة 
ت 

ّ
عظوا من النكبة التي حل

ّ
حد اللبنانيون، ويضطلعوا بواجباتهم الوطنية ويت

ّ
لقد آن الأوان ليت

بفلسطين، ليقفوا صفاً واحداً إلى جانب رئيس البلاد، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيّقة، 
تــرداد  بد من  بــه. وهنا، لا  المحدقة  الكيانية  الأخطار  الدفاع عن وطنهم ودرء  للاستبسال في 
»صفقة القرن«، أمام مؤتمر القمة العربية في عام  الكلمة التي أنهى بها الرئيس خطابه الرافض لـ

2017: »اللهم أشهد أني بلغت«.   
*كاتب سياسي

الحراك والحكومة 

و»صفقة القرن«

)مروان بوحيدر(
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ت طائرات حربيّة إسرائيليّة، ليل الخميس ــــ الجمعة، غارات ضدّ أهداف في 
ّ
شن

العاصمة دمشق، شملت منطقة المطار ومحيطها، بالإضافة إلى عدد من المواقع 
شاهدوا  بأنهم  عيانٍ  شهود  أفاد  وفيما  السوري.  للجيش  التابعة  العسكرية 
ذكرت  دمشق،  في  أهدافها  الى  لتصل  اللبنانية  الأجواء  تعبر  وهي  الصواريخ 
ونقلت  المحتل«.  الجولان  »مصدرها  الصواريخ  أن  الرسمية  السورية  الوكالة 
»سانا« عن مصدر عسكري قوله إنه »تمّ رصد صواريخ معادية قادمة من فوق 
الجولان المحتل. وعلى الفور، تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت 
عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها«. وعلى عكس ما جرى تداوله، أكدت مصادر 
»الأخبار« أن »لا إصابات من غير الجنسية السورية«، متحدثة عن  لعة لـ

ّ
أمنية مط

»سقوط شهيد سوري واحد، وإصابة عدد من الجنود«.
)الأخبار(

صنعاء ــ الأخبار

ــهــــات بــــن قــــوات  ــم تـــتـــوقـــف المــــواجــ لــ
الشعبية  والــلــجــان  اليمني  الجيش 
ــاء قــــبــــائــــل مــــــأرب  ــ ــنـ ــ ــأبـ ــ  بـ

ً
مـــــســـــنـــــودة

للرئيس  الموالية  والقوات  والجوف، 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربـــه منصور 
ــل  ــ ــبَ ــ ــنـــــودة جـــــــــوّاً مـــــن قِ ــســـ هـــــــــادي المـــ
ــي مــحــيــط  ــ ــالـــــف«، فـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــران »الـ ــ ــيـ ــ طـ
مأرب،  مركز محافظة  مــأرب،  مدينة 
ومـــعـــقـــل حــــــزب »الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي 
للإصلاح« )إخوان مسلمون(. ووفقاً 
قوات  تمكّنت  فقد  ميدانية،  لمصادر 
الجيش واللجان، أول من أمس، من 
الــســيــطــرة عــلــى مـــديـــريـــة الــجــدعــان 
بالكامل، وأسقطت مركزها  )مدغل( 
الـــواقـــع عــلــى بــعــد 15 كــيــلــومــتــراً من 
مــديــنــة مــــأرب، والمـــشـــرف عــلــى بقية 
 الــرابــط بــن مـــأرب وصــنــعــاء. 

ّ
الــخــط

ــعــدّ ثــالــث 
ُ
إســقــاط الــجــدعــان، الــتــي ت

مــديــريــة مــن مــديــريــات مـــأرب تسقط 
ــلـــجـــان  ــيـــش والـ ــيـــطـــرة الـــجـ تـــحـــت سـ
فـــي عــمــلــيــة »الـــبـــنـــيـــان المـــرصـــوص« 

طــلــقــت الــشــهــر المــاضــي وأدت 
ُ
الــتــي أ

إلـــى ســقــوط جــبــهــة نــهــم، جـــاء عقب 
تــمــكّــن قــــوات صــنــعــاء مــن الــســيــطــرة 
الأدرم وصلب  ــي 

َ
عــلــى جــبــل الــكــامــلــة 

ــلــــذيــــن يــقــعــان  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن، الــ
بـــمـــحـــاذاة مـــديـــريـــة الــــجــــدعــــان. هـــذا 
ــتــــطــــور يـــضـــع أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن  الــ
الجيش  تحت سيطرة  مــأرب  مدينة 
المـــكـــتـــب  عــــضــــو  أن  إلا  والــــــلــــــجــــــان، 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، محمد  الــســيــاســي لــــ
ــيــــادة صــنــعــاء  ــد أن قــ ــ الــبــخــيــتــي، أكـ
جـــمّـــدت عــمــلــيــة دخـــــول المـــديـــنـــة فــي 
الوقت الحاضر لاعتبارات إنسانية، 
ــاً لـــوجـــود وســــاطــــات عــربــيــة،  وأيـــضـ
ولإعــطــاء »الإصــــلاح« فــرصــة للوفاء 

بالتزاماته ومراجعة حساباته.
ــابـــل، يـــبـــدو أن »الــتــحــالــف«  ــقـ فـــي المـ
ــــى اســـتـــبـــدال المــيــلــيــشــيــات  ـــجـــه إلـ

ّ
يـــت

الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة بــالمــيــلــيــشــيــات 
»الإصلاحية« في مأرب، وهو ما بدا 
واضــحــاً مــن خـــلال مــبــاشــرتــه إعـــادة 
ترتيب صفوفه خلال الأيام الماضية، 
ــيـــادات  ــقـ ــدد مــــن الـ ــ ــزل عـ ــ ــمّ عـ ــ حـــيـــث تـ

»الإصـــــلاح«.  ـــ ــ الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـ
ــارات فـــي هــذا  ــوالــــون لــــلإمــ ــــرى المــ ويـ
الــتــوجّــه فــرصــة لــم تــســنــح لــهــم منذ 
ــوات لـــتـــفـــكـــيـــك مــنــظــومــة  ــ ــنـ ــ أربــــــــع سـ
ــة مــــــن جــــانــــب،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــــــحــــــزب الــ
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  لـــــــــواء  أول  وتـــشـــكـــيـــل 
إماراتياً  المدعومة  الأمني«  »الــحــزام 
فــــي مــــــــأرب، بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن قــائــد 
»القوات المشتركة«، اللواء صغير بن 

النقيض من  الــذي يقف على  عــزيــز، 
»الإصــــلاح«، مــن جــانــب آخـــر. ووفقاً 
بــن عزيز  فــإن  لمعلومات »الأخــبــار«، 
القردعي،  القبلي طارق  الشيخ  ف 

ّ
كل

الذي ينحدر من قبيلة مراد المأربية، 
بــتــشــكــيــل الـــلـــواء المـــذكـــور مـــن أبــنــاء 
قـــبـــائـــل مــــــأرب المـــنـــاهـــضـــة لــلــوجــود 
»الإصلاح« في المحافظة.  العسكري لـ
من  العشرات  بــأن  المعلومات  وتفيد 
المسلحن الموالن للإمارات سيطروا 
الواقعة شرق  المناطق  على عدد من 
مــأرب، فيما تــمّ نشر عــدد من أتباع 
يحيى  يــقــوده  الــذي  السلفي،  التيار 
ــد فــــي مــنــطــقــة  ــواجــ ــتــ ــجــــوري المــ ــحــ الــ

الجوبة، على خط مأرب - الجوبة.
ــقــــبــــضــــة  وفــــــــــي اتــــــــجــــــــاه تــــفــــكــــيــــك الــ
مــأرب،  »الإصــلاح« على  لـــ العسكرية 
وجّهت قيادة »التحالف«، الخميس 
ــي، بــــعــــزل ثـــمـــانـــيـــة مــــن قــــادة  ــ ــاضـ ــ المـ
وتعين  للحزب،  الموالن  المعسكرات 
»حـــــزب المـــؤتـــمـــر  آخــــريــــن مــــوالــــن لــــــ
الــشــعــبــي الـــعـــام« مــكــانــهــم، مـــن دون 
اســـتـــشـــارة نــائــب الــرئــيــس الــجــنــرال 

ــلـــي لــلــجــيــش  ــهــــدف المـــرحـ يـــبـــدو أن الــ
ــل فــي تــأمــن طريق 

ّ
الـــســـوري، والمــتــمــث

حلب ــــ حماة الدولي )M5(، بات باليد 
تــقــريــبــاً، بــعــدمــا ســيــطــر الــجــيــش على 
الـــطـــريـــق، وبــــات يــســعــى إلــــى تــوســيــع 
الغرب منه لكي يصبح  إلى  سيطرته 

الــســوري  الجيش  فيه  يقترب  وقــت  فــي 

طريق  حول  الأمــان«  »طوق  إكمال  من 

إرسال  تركيا  تواصل  الدولي،  حماه  حلب- 

م 
ّ

تقد عرقلة  بهدف  إدلــب  إلى  تعزيزات 

إلــى  الــجــيــش والــحــيــلــولــة دون وصــولــه 

 
ٌ

تحركات ــاســة. 
ّ

حــس أنــقــرة  تعتبرها  نــقــاط 

ر لافت في قدرات 
ّ

بروز تطو تترافق مع 

لناحية  تــركــيــا،  المدعومين  حين 
ّ
المسل

ات طيران دقيقة للمرة 
ّ

امتلاكهم مضاد

الأولى منذ سنوات

ــلــــي مـــحـــســـن الأحــــــمــــــر. وبـــحـــســـب  عــ
قضت  التوجيهات  فــإن  المــعــلــومــات، 
بـــتـــعـــيـــن الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد مــحــســن 
ــــرب  ــــس أركـــــــــــــان حـ ــيــ ــ ــــي رئــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــــحـ الـ
المــنــطــقــة الــســابــعــة، والــعــمــيــد يحيى 
»الــلــواء 314 مــدرع«،  لـــ حنشل قــائــداً 
»اللواء  لـ قائداً  تامة  يحيى  والعقيد 
قائداً  العسودي  ومحمد  ميكا«،   29
عبد  والعقيد  مشاة«،   203 »اللواء  لـ
ــلـــواء  »الـ ـــ الـــعـــزيـــز الـــحـــيـــدري قـــائـــداً لـ
الرقيب  عــبــد  مــشــاة«، والــعــقــيــد   133
و  »اللواء121 مشاة«،  لـ قائداً  دبــوان 
»اللواء 310  لـ الذيفاني قائداً  محمد 
مـــــــدرع«، والـــعـــقـــيـــد حـــســـن الــعــكــمــي 
»الـــلـــواء 141 مــــشــــاة«. هــذه  لــــ ــداً  ــائـ قـ
من  بترشيح  تمّت  التي  التغييرات، 
وزيــــر دفــــاع هــــادي مــحــمــد المــقــدشــي 
عزيز،  بن  المشتركة«  »القوات  وقائد 
ــون مــــؤشــــراً عــلــى  ــبــ ــراقــ ــا مــ ــبـــرهـ ــتـ اعـ
وجــــود تـــوافـــق إمــــاراتــــي - ســعــودي 
ــــي عــــــن »الإصـــــــــــــلاح«، 

ّ
عــــلــــى الــــتــــخــــل

ــادة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــيــ ــقــ وتـــســـلـــيـــم الــ
مأرب لمحسوبن على »المؤتمر«. 

تــنــقــســم الآراء الــعــراقــيــة فــي شـــأن ما 
عـــلِـــن - فــي الــســاعــات المــاضــيــة - عن 

ُ
أ

ــي »الــنــاتــو« 
ّ
مــوافــقــة بــغــداد عــلــى تــول

كان  التي  التدريبية  الأنشطة  بعض 
لمحاربة  الــدولــي  »التحالف  هــا 

ّ
يــتــولا

ــنـــطـــن(، وذلـــك  ــــش« )بـــقـــيـــادة واشـ داعــ
فــي أولـــى نــتــائــج المــبــاحــثــات القائمة 
بن الــعــراق والــولايــات المتحدة حول 
ــوات الأخـــيـــرة من  مــطــلــب انــســحــاب قــ
بــلاد الــرافــديــن. وبينما يــرى البعض 
فـــي الإعــــــلان »الـــتـــفـــافـــاً« عـــلـــى الـــقـــرار 
انسحاب  بجدولة  القاضي  البرلماني 
المنتشرة على طول  القوات الأجنبية 
الــخــارطــة الــعــراقــيــة، يــقــاربــه آخـــرون 
»إيجابية«، عادّين إياه خطوة أولى  بـ
ــرى »تــحــفــظ  ــ ســتــعــقــبــهــا خــــطــــواتٌ أخـ
ماء وجه الأميركين... الرافضن لأي 
البلاد«. ومن هنا،   من 

ّ
انسحاب مــذل

هــم يــعــتــقــدون بـــأن تــعــزيــز دور بعثة 
»فكّ  لـ بداية  الأطلسي«  »حلف شمال 

الارتباط« بالأميركين. 
ــحــون 

ّ
يــتــســل الأول  الــــــــرأي  أصــــحــــاب 

بتصريح لمصدر دبلوماسي أوروبي 
لــــوكــــالــــة »فــــــرانــــــس بــــــــــرس«، أكـــــــد أن 
»نــقــل المــســؤولــيــات إلــــى الــنــاتــو كــان 
ـــراً مسبقاً إلـــى فــكّ 

ّ
ــدوام مـــؤش ــ عــلــى الـ

بالعراق«،  المتحدة  الــولايــات  ارتــبــاط 
ــي »قــــوّة كــفــور« في 

َ
ــل

َ
مــســتــحــضــراً مَــث

كـــوســـوفـــو، وبــعــثــة »الـــدعـــم الـــحـــازم« 
ــتـــان. لــكــنــه شــــــدّد - فــي  ــانـــسـ ــي أفـــغـ فــ
الوقت عينه - على أن »هذا لا ينجح 
عـــنـــصـــراً  ــعـــثـــة  الـــبـ تـــضـــمـــنـــت  إذا  إلا 
ــذا الإطــــــار، لا  أمــيــركــيــاً قـــويـــاً«. فـــي هــ
 عـــديـــد الـــقـــوات 

ّ
ــزال الــغــمــوض يـــلـــف ــ يـ

الـــتـــي ســيــتــمّ نــقــلــهــا مـــن »الــتــحــالــف« 
ــاتـــو«، وتــفــاصــيــل مــهــامــهــا،  ــنـ إلــــى »الـ
ــضــح قــريــبــاً 

ّ
وهــــو مـــا يــفــتــرض أن يــت

»الناتو«، ينس  بحسب الأمن العام لـ
المهمة  أن  أوضــح  الــذي  ستولتنبرغ، 
المــوكــلــة للحلف هــي »تــدريــب الــقــوات 
محاربة  بإمكانها  ليصبح  العراقية 
داعــــــــش، ومـــنـــعـــه مــــن إعــــــــادة تــنــظــيــم 
صفوفه وتكثيف أنشطته في العراق«. 

»الــنــاتــو« في  وكــــان الــقــائــد الأعــلــى لـــ
أوروبـــــــــــا، الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي تـــود 
وولترز، أعلن أن »الحلف سيستأنف 
في الأيام أو الأسابيع المقبلة أنشطته 
والتي  العراقية«،  للقوات  التدريبية 
الــثــانــي/ يناير  كــانــون  ــقــت مطلع 

ّ
عُــل

نائب  واشنطن  اغتيال  بعد  المــاضــي 
أبو  الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئــيــس 
مهدي المهندس، وقائد »قوة القدس« 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي قاسم 

سليماني، ورفاقهما. 
فــي المــقــابــل، يــســتــنــد أصــحــاب الـــرأي 
الــثــانــي إلـــى المــســاعــي الأمــيــركــيــة في 
مهمات  ونقل  »الــنــاتــو«  بعثة  تعزيز 
ومطالبة  إليها،  الــدولــي«  »التحالف 
ـــي مــزيــد 

ّ
ــول ــتـ هـــا بـ ــنـــطـــن حـــلـــفـــاء واشـ

مــن المــســؤولــيــات فــي الـــعـــراق. مــســاعٍ 

 
ً
ومــطــالــبــات يـــرى فــيــهــا هــــؤلاء دلــيــلا

أميركية،  أن ثمة محاولة خداع  على 
ــهـــدف تـــبـــديـــل جـــلـــد الاحــــتــــلال  ــتـ تـــسـ
حــكــومــيــة  مـــــصـــــادر  لــــكــــن  إلا.  لــــيــــس 
يريدون  الأميركين  إن  تقول  عراقية 
بـــعـــثـــة »الــــنــــاتــــو«،  ــن  ــ ــتــــخــــذوا مـ يــ أن 
ــادة  ــيـ ــقـ بـ ــر  ــنـــصـ عـ  500 تــــضــــمّ  الــــتــــي 
كـــنـــديـــة، »ســـــاتـــــراً« لـــســـحـــب قـــواتـــهـــم 
الــعــراق، حفاظاً على  »الــقــتــالــيــة« مــن 
ــبـــق لـــأمـــيـــركـــيـــن أن  صـــورتـــهـــم. وسـ
»ملتزمون  بأنهم  الــعــراقــيــن  أبــلــغــوا 
بــالانــســحــاب الـــتـــدريـــجـــي، ولـــكـــن من 
لـــذلـــك«،  تـــحـــديـــد ســـقـــف زمـــنـــي  دون 
وعــلــيــه فــهــم يــعــمــلــون عــلــى صــيــاغــة 
ــر قـــنـــاة  ــبـ ــذا الـــــنـــــوع، عـ ــ ــلــــول مــــن هــ حــ
»الــنــاتــو«، وفـــق مــا أفــــادت بــه سابقاً 

معلومات »الأخبار«.

 افتقاد 
ّ

إزاء هــذا الــتــضــارب، وفــي ظــل
ــادر الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة أجـــوبـــة  المــــصــ
ــــول  ــرح الــــــــســــــــؤال حـ ــ ــ ــطـ ــ ــ واضــــــــحــــــــة، يُـ
مــوقــف فــصــائــل المــقــاومــة الــتــي كانت 
ــهّـــدت بـــســـلـــوك ســبــلــهــا الــخــاصــة  ــعـ تـ
لــطــرد قــــوات الاحـــتـــلال الأمــيــركــي في 
ــال فـــشـــل الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة  ــ حـ
فـــي ذلـــــك. هـــنـــا، يـــبـــدو لافـــتـــاً مـــا قــالــه 
أكرم  النجباء«،  »حركة  لـ العام  الأمن 
أن »الأوان حــان  مــن  أمــــس،  الــكــعــبــي، 
الصفر،  لساعة  التنازلي  الــعــدّ  لنبدأ 
والـــتـــي اقــتــربــت كــثــيــراً«، وإعـــلانـــه أن 
فصائل المقاومة باتت على »جهوزية 
هجومية، إذ أكملت إنجاز الجهوزية 
الاستنزاف  حــرب  وستبدأ  الدفاعية 

من طرف واحد«.
)الأخبار(

صواريخ أرض ــ جو بأيدي المسلحين

»M5« ب لما بعد
ّ

تركيا تتحس

البلدات في إدلب لن تعود قادرة على 
بأن  علماً  قبل«،  كما  بحرية  التحرك 
التركية  الــقــوات  قــيــام  المستبعد  مــن 
أو روسية  طــائــرات سورية  بإسقاط 
مع  كبير  تصعيد  ب 

ّ
لتجن بنفسها، 

موسكو.
التابع  إلــى ذلــك، نفى مركز المصالحة 
لـــوزارة الــدفــاع الروسية مــزاعــم تركيا 
ــــي صـــفـــوف  ــن إيـــقـــاعـــهـــا خـــســـائـــر فـ ــ عـ
الجيش السوري في إدلب. وفيما عقد 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
اجــتــمــاعــاً فــي مجلس الأمـــن الــروســي، 
تـــنـــاول »المــــوقــــف المـــتـــوتـــر حــــول إدلـــب 
الإرهــابــيــة«،  الجماعات  نشاط  بسبب 
ذكــــرت وكــالــة »إنــتــر فــاكــس« أن وزيــر 
لافروف،  الروسي، سيرغي  الخارجية 
مولود  الــتــركــي،  نظيره  مــع  سيجتمع 
جــاويــش أوغــلــو، فــي ميونيخ يــوم غد 
الأحــــد، عــلــى هــامــش مــؤتــمــر ميونيخ 

لأمن.
)الأخبار(

لقطعه مجدداً.  أيّ محاولات  من  آمناً 
ــيـــاق، يــتــابــع الــجــيــش،  وفــــي هــــذا الـــسـ
مــنــذ يــومــن، عملياته فــي ريـــف حلب 
الغربي، حيث سيطر أمس على بلدة 
الــكــبــرى وبـــات على تــخــوم بلدة  أورم 
السيطرة  مــن  تمكّن  بعدما  كفرناها، 
ــفـــوج 46«، الـــقـــاعـــدة الــواقــعــة  عــلــى »الـ
مدينة حلب.  غربي  كلم   12 بعد  على 
ــذه الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة رمـــزيـــة  ــهــ ولــ
خاصة، إذ إنها سقطت بيد المسلحن 
في عــام 2012، حيث أعــدمــوا فيها ما 
يقارب 150 عسكرياً. وبالسيطرة على 
الـــجـــيـــش عــلــى  ــفــــوج 46«، يــصــبــح  »الــ
 من 5 كلم من مدينة الأتارب، 

ّ
بعد أقل

ــدن الاســتــراتــيــجــيــة في  إحــــدى أهـــم المــ
الريف الحلبي الغربي. 

ــنـــود والـــضـــبـــاط  ــراقــــب الـــجـ وفـــيـــمـــا يــ
الأتــــــــــــراك المــــنــــتــــشــــرون فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
ــات الــــجــــيــــش بـــــهـــــدف تـــوقـــع  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـ
أيضاً  يعملون  فهم  المقبلة،  خطواته 
المباشر.  التدخل  عبر  عرقلتها  على 
ويـــوم أمـــس، دخــلــت عــشــرات الآلــيــات 

العسكرية التركية إلى مدينة الأتارب 
فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي، والــتــي بــات 
الجيش على مقربة منها. كما أنشأت 
القوات التركية نقطة عسكرية، نشرت 
ــتــــطــــورة، قـــــرب بــلــدة  فـــيـــهـــا مــــدافــــع مــ
كفر كــرمــن، الــواقــعــة غــربــي الأتـــارب. 
وتهدف تلك التعزيزات الجديدة إلى 
فـــرض واقــــع مــيــدانــي يــمــنــع الجيش 
مــن الــتــقــدم بــاتــجــاه مــديــنــة الأتــــارب، 
ثم كفر كرمن، وبالتالي قطع طريق 
بـــاب الــهــوى، حــيــث المــعــبــر الــحــدودي 
المهمّ مع تركيا. كذلك، انتشرت، أمس، 
آلـــيـــات ودبــــابــــات تــركــيــة فـــي مــديــنــة 
أريـــحـــا، جــنــوبــي مــديــنــة إدلـــــب، على 
ـــ  الــلاذقــيــة  ـــ ـــ الـــطـــريـــق الــــدولــــي حــلــب ـ
يُعدّ  أيــضــاً،  النقطة  )M4(. وفــي هــذه 
ــــع خـــلـــف الـــتـــعـــزيـــزات الــتــركــيــة  ــــدافـ الـ
مـــنـــع الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن الـــتـــقـــدّم 
أريحا،  النيرب شرقي  بلدة  من جهة 
بـــدء مــســار سيطرته على  وبــالــتــالــي 
»حلب ــــ اللاذقية«، الذي ينصّ »اتفاق 

سوتشي« على فتحه. 
عرقلة  على  التركية  الــقــوات  وتعمل 
تقدّم الجيش وانتشاره عبر القصف 
المسلحن  تــوجــيــه  عــبــر  أو  المــبــاشــر، 
ــوا هــجــومــاً بــدعــم مــنــهــا. وفــي 

ّ
لــيــشــن

الــيــومــن المــاضــيــن، شــنــت الفصائل 
هجمات عدّة ضدّ مواقع الجيش في 
الغربي، من دون تحقيق  ريف حلب 
نـــتـــائـــج تــــذكــــر. ويــــــوم أمــــــس، نــشــرت 
وكــــالــــة »أنــــــــا« الأبــــخــــازيــــة الــنــاطــقــة 
آلية  يظهر  فيديو  مقطع  بالروسية 
عــســكــريــة تــركــيــة تــحــتــرق بــعــدمــا تــمّ 
استهدافها من قِبَل عناصر الجيش. 
ــر مــــراســــل الــــوكــــالــــة، فــــي مــقــطــع  ــ وذكــ
دمّــر  الــســوري  »الــجــيــش  أن  الفيديو، 
ــات تـــركـــيـــة، وقـــتـــل طــاقــمــهــا  3 مــــدرعــ
لهجوم  تصدّيه  خــلال  المسلحن  من 
ه هؤلاء على مواقعه على محور 

ّ
شن

كــفــر حــلــب فــي ريـــف حــلــب الجنوبي 
ــقــــوات  الــــغــــربــــي«. كــــذلــــك، قـــصـــفـــت الــ
المدى،  متوسطة  بصواريخ  التركية، 
مــــــواقــــــع الــــجــــيــــش فــــــي ريــــــــف حــلــب 
الـــغـــربـــي، انـــطـــلاقـــاً مـــن مــنــطــقــة لـــواء 
الــحــدود التركية.  إســكــنــدرون داخـــل 

لكن ما بدا لافتاً، هو تمكّن المسلحن 
أمــــس مـــن إســـقـــاط طـــائـــرة مــروحــيــة 
الثانية خــلال يومن  للمرة  ســوريــة، 
ــــي ريــــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي.  تـــقـــريـــبـــاً، فـ
ــلــــحــــن، طـــــوال  ولـــــــم تــــكــــن لـــــــدى المــــســ
إسقاط  على  القدرة  الحرب،  سنوات 
ــة بــــصــــواريــــخ  ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ الـــــطـــــائـــــرات المـ
دفــاع جــوي دقيقة؛ إذ كانت حــوادث 
إســـقـــاط المـــروحـــيـــات قــلــيــلــة نــســبــيــاً، 
تتمّ عبر أسلحة رشاشة،  وغالباً ما 
وبــواســطــة دفــاعــات جــويــة تقليدية. 
ــلـــحـــون  ــد بـــــــدأ المـــسـ ــقــ ــوم، فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أمـــــــا الـ
يــســتــخــدمــون أنــــواعــــاً مـــتـــطـــورة مــن 
ــادّات الــــطــــيــــران، فــــي مــــا يــشــكّــل  ــ مـــــضـ
مروحيات  تحليق  على  جدياً  خطراً 
الــجــيــش الــــســــوري. والـــجـــديـــر ذكــــره، 
ــى عــمــلــيــة إســقــاط 

ّ
هـــنـــا، أن مـــن تــبــن

»الــجــبــهــة  الـــطـــائـــرة هـــي مـــا تـــعـــرف بـــ
الــتــي شكّلتها  لــلــتــحــريــر«،  الــوطــنــيــة 
المسلحة  الفصائل  أكثر  عدّ 

ُ
أنقرة، وت

 بأوامرها. وهذا 
ً
التصاقاً بها وعملا

 على 
ّ

يــــدل  عــلــى شــــيء، فــإنــمــا 
ّ

إن دل
زوّد،  ــن  مــ ــو  هــ الـــتـــركـــي  الـــجـــيـــش  أن 
ــح، المــســلــحــن بــصــواريــخ  ــ عــلــى الأرجـ
ز 

ّ
مــــــضــــــادة لـــــلـــــطـــــائـــــرات. ومــــــــا يــــعــــز

الترجيح المتقدّم هو تهديد الرئيس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، قبل 
التي تضرب  »الطائرات  بــأن  يومن، 

تعزيز دور »الناتو«:

 أميركي أم بداية انفكاك؟
ٌ

التفاف

العراق سوريا

اليمن

ثالث مديرية من مأرب بأيدي الجيش واللجان الشعبية

قصفت راجمات الصواريخ التركية مواقع الجيش السوري 

في ريف حلب الغربي )أ ف ب(

هت قيادة 
ّ

وج

»التحالف« بعزل ثمانية 

من قادة المعسكرات 

»الإصلاح«  الموالين لـ

في مأرب

دخلت عشرات الآليات 

العسكرية التركية 

أمس إلى مدينة الأتارب 

في ريف حلب الغربي

 
ّ

ــي تـــلـــك المـــســـتـــجـــدّات فــــي ظـــل ــأتــ وتــ
اشــتــداد المــعــارك بــن قــوات الجيش 
واللجان وقوات هادي في عدد من 
المناطق في الجوف، بعد أن تمكنت 
الأولــــى مــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
ـــقـــدّمـــت بــاتــجــاه 

َ
مــنــطــقــة الــعــقــبــة، وت

المــحــزمــات ومــنــاطــق أخــرى.  مناطق 
ــدّم قـــوات  ــقـ ــة تـ ــاقـ وفــــي مـــحـــاولـــة لإعـ
 طيران العدوان، خلال 

ّ
صنعاء، شن

ــارات  ــغـ ــرات الـ ــام المـــاضـــيـــة، عـــشـ ــ الأيــ
على مديريات الغيل وخب والشعف 
ــتـــون فـــي الـــجـــوف، وكـــذلـــك على  والمـ
ــي مــأرب 

َ
عـــدد مــن مــنــاطــق مــحــافــظــت

وصــنــعــاء. وبــالــتــزامــن مــع تــطــوّرات 
الــجــوف ومــــأرب، قـــدّم الــلــواء هاشم 
الأحمر، الأربعاء الماضي، استقالته 
رسمياً من قيادة المنطقة العسكرية 
الـــــســـــادســـــة فـــــي قـــــــــوات هـــــــــادي مــن 
محتفظاً  الأســـبـــاب،  تــوضــيــح  دون 
يضمّ  الـــذي   »114 »الــلــواء  بـــ لنفسه 
وينتشر  حاشد،  قبيلة  من  مقاتلن 
عــنــد مــنــفــذ الــوديــعــة الـــحـــدودي مع 

السعودية.

 يقصف محيط مطار دمشق
ّ

العدو

تزايد الاستثمارات الإماراتية: »أبو ظبي« يستحوذ على »عودة«

مصر

 
ّ

ــة ضــخ ــي ــارات يــعــتــزم عـــدد مــن الــبــنــوك الإم

استثمارات واسعة في مصر، وسط وعود 

رســمــيــة بــتــســهــيــلات تــضــمــن بــيــئــة عمل 

مناسبة للبنوك الوافدة

القاهرة - الأخبار

ــب أســــواق الــبــنــوك المــصــريــة، في 
ّ
تــســود حــالــة مــن الــتــرق

إذ  فيها،  استثمارات واســعــة  إمــاراتــي لضخّ  تــوجّــه   
ّ

ظــل
يجري التفاوض بصورة معلنة للاستحواذ على بنكين 
مفاوضات  تجري  فيما  إماراتية،  بنوك  عبر  مصريين 
سرية ثالثة فــي شــأن الاســتــحــواذ على بنك آخــر. ومن 
أبرز العمليات المتوقع إتمامها استحواذ »بنك أبو ظبي 
الأول« على »بنك عودة مصر« الذي يسعى إلى الخروج 
من السوق المصرية بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان 
أسابيع  قبل  يسعى  كــان  ــودة«  »عـ أن  علماً  يــشــاع،  كما 
ـــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى »الــبــنــك الأهـــلـــي الــيــونــانــي«، لكن  إل
العاملين  بــحــقــوق  ــرت لأســبــاب تتصل 

ّ
تــعــث المــفــاوضــات 

الإماراتي  البنكين  بين  المفاوضات  وتقترب  الأخير.  في 

مسؤولو  بعدما حصل  النهائية،  المراحل  من  واللبناني 
»أبــــو ظـــبـــي« عــلــى وعــــود مـــن الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
العاملين  أوضــاع  وتسوية  الاستحواذ،  عملية  بتسهيل 
انــتــشــاره في  ــذي زاد  الـ »عـــودة«  ـــ لـ المختلفة  الــفــروع  فــي 

الشهور الماضية على نحو ملحوظ.
وفــي التفاصيل، فقد وافــق »المــركــزي« على إجـــراء »أبــو 
ظبي«، وهو أول بنك خليجي بدأ العمل في مصر منذ عام 
1975، الفحص النافي للجهالة، فيما ستدرس المجموعة 
إلى شركة مساهمة مصرية  التحول  إمكانية  الإماراتية 
إتــمــام الاســتــحــواذ على »عــــودة«، علماً أن الأربـــاح  عقب 
البنوك  تشجيع  فــي  ساهمت  المصرية  للبنوك  المرتفعة 
الإماراتية على التوسّع. ويرفض »المركزي«، منذ سنوات، 
إصدار تراخيص لبنوك جديدة، إذ يكتفي بالموافقة على 
عمليات الاستحواذ التي تخضع لضوابط وشروط أهمّها 
قانون  ينصّ مشروع  فيما  العملية،  إتمام  على  موافقته 
البنوك على مبلغ خمسة مليارات جنيه كحدّ أدنى لرأس 
ــبــلاد، و150  ال فــي  الــعــامــلــة  المحلية  للبنوك  المــدفــوع  المـــال 

مليون دولار لفروع البنوك الدولية.
ــرة الــتــخــطــيــط والتنمية  ــ فـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزيـ
ــالـــة الــســعــيــد، وجـــــود عــــرض إمـــاراتـــي  ــة، هـ ــاديـ الاقـــتـــصـ
يملكه  الــذي  العربي«  الاستثمار  »بنك  على  للاستحواذ 

»بـــنـــك الاســتــثــمــار الـــقـــومـــي« الــحــكــومــي، بــعــدمــا رفــعــت 
أبريل  للبنك في نيسان/  العادية  العمومية غير  الجمعية 
جنيه.  مليار   1.840 ليكون  المــدفــوع  المـــال  رأس  المــاضــي 
التخطيط  ــوزارة  ــ ل المــمــلــوك  »الاســتــثــمــار«،  إدارة  وتسعى 
إلــى دعــم المركز  أكــثــر مــن 44 عــامــاً،  منذ تأسيسه قبل 
التنافسية في  القدرة  وزيــادة  الرأسمالية  والقاعدة  المالي 
السوق المصرفية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على 

تسويق بعض الأصول التي تمتلكها وبيعها.
ومن البنوك الإماراتية العاملة في مصر، »الاتحاد الوطني«، 
الذي بلغت أرباحه العام الماضي 429.283 مليون جنيه، 
التوسّع  البنك  يريد  فيما  عــام 2018،  عــن  بــزيــادة %59 
الإنترنت  »خدمات  تقديم  عبر  الإلكترونية  المنتجات  في 
البنكي للأفراد والشركات«، إلى جانب  البنكي والموبايل 
 هذا يجري فيما 

ّ
إصدار المحفظة الإلكترونية للعملاء. كل

تحظى الاستثمارات الإماراتية في مصر بدعم كبير من 
الحكومة، وتسهيلات في قطاعات عدّة بخلاف المصارف، 
 التحالف الوثيق بين القاهرة وأبو ظبي، إذ 

ّ
خاصة في ظل

يبلغ حجم الــودائــع الإمــاراتــيــة لــدى »المــركــزي« ما يقارب 
النقدي للبلاد،  12 مليار دولار موجودة في الاحتياطي 
وجميعها وصلت إلى القاهرة بعد عزل جماعة »الإخوان 

المسلمين« عن الحكم عام 2013.

السبت  15  شباط  2020  العدد  3981السبت  15  شباط  2020  العدد  3981

ار الصدري« مقتدى الصدر في مدينة 
ّ

خرج المئات، أمس، في تظاهرة دعا إليها زعيم »التي

ن«  )أ ف ب(
ّ
ر« الثقافي وحفاظاً على »الإرث الاجتماعي المتدي

ّ
»التحر الكوفة جنوبي البلاد رفضاً لـ



 المســار 
ّ

ــة للكشــف عمّــن دفــع الســودان إلــى الخطــوة، فــي ظــل
ّ
لــم يكــن لقــاء عنتيبــي يحتــاج إلــى أدل

الإماراتــي ــــــ الســعودي الجلــي، الــذي علقــت بــه الخرطــوم منــذ الانقــاب العســكري علــى عمــر 
البشــير. أتــت تســريبات، منهــا فــي الصحافــة الإســرائيلية، حــول ترتيــب أبــو ظبــي للقــاء البرهــان 
عــزّز الانطبــاع بــأن المحــور المهيمــن علــى قــرار الحكــم الجديــد فــي الســودان يقــف 

ُ
ــــــ نتنياهــو، لت

وراء الخيــارات الجديــدة.
فــي زمــن الوصايــة الســعودية الإماراتيــة المطبقــة، علــى رجــال الخليــج فــي الخرطــوم الضعيفــة 
أن يلتزمــوا بالوصفــة الخليجيــة، الإماراتيــة المنشــأ والمســتوردة ســعودياً فــي عهــد محمــد بــن 
ســلمان: إســرائيل بوابة الرضى الأميركي. وإذ يجد حكام الســودان الجدد أنفســهم عالقين في 
تركــة العقوبــات الأميركيــة، وأمــام اســتحقاقات اقتصاديــة فــي زمــن مــا بعــد البشــير، تقــدّم أبــو 
 الوحيــد لجميــع الأزمــات السياســية والاقتصاديــة 

ّ
ظبــي لهــم تلــك الوصفــة تحــت حجّــة أنهــا الحــل

والضمانــة لبنــاء نظــام محصّــن، فلــن تنجــح مصالحــة واشــنطن بغيــر التقــرّب مــن إســرائيل 
واللوبــي الصهيونــي فــي واشــنطن والعالــم.

بالمــوازاة، وبغــضّ النظــر عــن »المصلحــة« الســودانية، فــإن الهــدف الحقيقــي هــو أن تحصــد أبــو 
ظبــي )القــادرة أساســاً وحدهــا علــى تمويــل عجــز الســودان الاقتصــادي( عوائــد الــدور بــأن 
تقــول لإدارة دونالــد ترامــب إنهــا تلبّــي مطالــب هــذه الإدارة برفــد مشــروع تكريــس إســرائيل قــوة 
مركزيــة فــي المنطقــة، وتبديــد العــداء والعزلــة أمامهــا عربيــاً. أي أن جوهــر الأمــر تقــرّبُ أبــو ظبــي 

والريــاض، لا الخرطــوم، مــن تــل أبيــب.
عمل الســودان علــى توقيــت »صفقــة القــرن« بمــا يشــبه مــا تفعلــه الســعودية والإمــارات مــع 

ُ
اســت

نظــام البحريــن. أي أن المحــور الســعودي ــــــ الإماراتــي يدفــع الخرطــوم نحــو خطــوات تطبيعيــة 
ســتعمل 

ُ
متســارعة تخشــى حتــى الريــاض القيــام بهــا عانيــة، وهــذه الحــال مــع المنامــة التــي ت

كمختبــر أو صنــدوق بريــد أو ورقــة بديلــة للتقــرّب مــن واشــنطن عبــر البوابــة الإســرائيلية تجنبــاً 
لأضــرار العاقــة العلنيــة مــع تــل أبيــب. وهــو 
أمــر أكثــر صعوبــة فــي مناطــق نفــوذ أخــرى 

كليبيــا واليمــن.
أبــو ظبــي  ومــرة جديــدة، يظهــر اســتغال 
والرياضأزمــات الحلفــاء عبــر الدفــع نحــو 
الأكثــر  لتطبيعهمــا  كتوطئــة  التطبيــع 
عانيــة وشــمولية. إذ توحــي هــذه السياســة 
بوجــود خريطــة طريــق توصــل إلــى تحالــف 
يــزال  لا  منــه  شــيء  أمنــي،  اقتصــادي 
بــه واشــنطن وتدفــع  تحــت الطاولــة، تحلــم 
الأجــواء  تهيئــة  بعــد  ذلــك  كل  باتجاهــه. 
إســرائيل  مقاطعــة  أن  وترســيخ  عربيــاً، 
وأن  الزمــن،  باهــظ وعفــا عليهــا  ثمــن  لهــا 
ومربــح،  وبديهــي  عــادي  أمــر  التطبيــع 

إليــه. ســبقوا  العــرب  مــن  والكثيــر 
)الأخبار(

ــا عــن  ــ ــقـ ــ لـــــــدى الأولــــــــــى لـــــــارتـــــــداد لاحـ
الإطـــار،  هــذا  وفــي  الحالية.  خياراتها 
ز خـــســـارة 

ّ
ــز ــعـ ــتـ تـــأمـــل إســــرائــــيــــل أن تـ

ــه، ولــــذا  ــاتــ ــانــ ــكــ ــلــــســــودان وإمــ إيــــــــران لــ
حكّام  مهمة  تسهيل  على  تعمل  فهي 
ر 

ّ
يتعذ ما  لتأسيس  الجدد  الخرطوم 

لاحــقــا الــتــراجــع عــنــه، بــعــد الانــضــمــام 
ــــي، بـــالـــتـــعـــاون  ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ إلـــــــى »المــــــحــــــور الـ

ــربـــي« فـــي المــنــطــقــة.  ــغـ مـــع المــعــســكــر الـ
ز الــعــاقــات مــع الــســودان 

ّ
ـــعـــز

ُ
أيــضــا، ت

إسرائيل  استراتيجية  نــجــاح  فــرصــة 
فـــــي تـــعـــمـــيـــق حــــضــــورهــــا ونــــفــــوذهــــا 
ــادي  ــتــــصــ ــيـــاســـي والأمـــــنـــــي والاقــ الـــسـ
الأفريقية،  الــقــارة  فــي  والتكنولوجي 
ــن الــعــاقــات  عــبــر الــتــأســيــس لمـــزيـــد مـ
مــع دول الــقــارة، إذ إن الــلــقــاء، ولاحقا 
على  الــقــارة  دول  يشجّعان  التطبيع، 
سم 

ّ
ات الــذي  التقليدي  موقفها  تغيير 

 بالعدائية في المحافل الدولية 
ً
طويا

ضدّ إسرائيل. كما يؤدي إلى موازنة، 
وربــمــا تقليص، نــفــوذ إيـــران فــي عدد 

 مــن 
ّ

ــائــــت، إلـــــى جــــانــــب كـــــل ــفــ الــــقــــرن الــ
لمباغتة  ارتــكــاز  كنقاط  وإيــــران  تركيا 
الـــعـــرب( وإريــتــريــا وكــيــنــيــا وأوغـــنـــدا. 
وتـــبـــرز عـــاقـــات إســـرائـــيـــل بــإثــيــوبــيــا 
كنموذج راسخ للتفاهمات العسكرية 
والأمــنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة، على رغم 
ــرة  ــيــ ــــي الأخــ ـــب أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم فـ

ّ
تـــقـــل

محمد مهران

ــل بـــعـــاقـــات وثــيــقــة  ــيــ ــرائــ ـــع إســ
ّ
تـــتـــمـــت

الــقــرن الأفــريــقــي،  مــع دول فــي منطقة 
ــا إثـــيـــوبـــيـــا )الـــــدولـــــة الــرئــيــســة  ــهـ ــمّـ أهـ
ــنــهــا 

ّ
فـــي ســيــاســة الأطـــــــراف الـــتـــي دش

ديــفــيــد بــن غـــوريـــون فــي خمسينيات 

ر« جنرال 
ّ

بعد أيام من لقائه رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، »بش
رة« لبدء مسار 

ّ
السودان، عبد الفتاح البرهان، بتشكيل »لجنة مصغ

إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. »تبشيرٌ« ليس مستغرباً أن يأتي 
عبر إحدى وسائل الإعلام السعودية التي باتت البوق المعتمد للتطبيع 
العلني، على رغم ادّعاء وزير خارجية المملكة، فيصل بن فرحان، أمس 

 
ّ

أنه »لا علاقات بين السعودية وإسرائيل«، وأن »المملكة تقف بكل
قوة وراء فلسطين«. كيف ذلك؟ بالسعي على قدمٍ وساق في توسيع 

دائرة المتودّدين إلى إسرائيل، توطئة لتحالف علني عربي - إسرائيلي 
 

ً
يطمس شيئاً إسمه القضية الفلسطينية، ويتجاوز حتى موضوعة

إسمها السلام، لصالح علاقة خيانةٍ يُراد تصويرها وكأنها بديهية. هذا 

بالضبط ما جرى للسودان منذ ما قبل الانقلاب على عمر البشير، حيث 
 

ٌ
غل بجدّ على كسبه عضواً في نادي »الاعتدال العربي«. اشتغال

ُ
اشت

تصاعد بوضوح عقب الانقلاب، برعاية سعودية - إماراتية تحديداً، 
أفلحت في اختطاف الحراك الشعبي، وتسليمه لطغمة عسكرية بلغت 
بها الوقاحة حدّ الادعاء أن التطبيع »يلقى تأييداً شعبياً واسعاً«. يُغرى 

السودان اليوم، في إطار خطاب يُعمَل باجتهاد على تعميمه، بمكاسب 
»سمك في بحر«، فيما تستعدّ  سياسية واقتصادية وأمنية تبدو أشبه بـ

 في »تأمين« جبهتها 
ً
إسرائيل لقطف الثمار الحقيقية، المتمثلة أولا

البحرية الجنوبية من أيّ محاولات لدعم المقاومة الفلسطينية.
)الأخبار(
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لتنمية العلاقات مع 

الخرطوم أهمية لتل 

أبيب في مجالات 

حيوية متعددة

يحيى دبوق

يُـــــعـــــدّ لــــقــــاء رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــعــــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مع 
الانتقالي  الــســيــادة«  »مجلس  رئــيــس 
فـــي الــــســــودان عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
نجاحا إسرائيليا إضافيا في مساعي 
التي  الــعــربــيــة،  الأنــظــمــة  مــع  التطبيع 
الكامل  شبه  الانــصــيــاع  تمتهن  باتت 
والــتــبــعــيــة لــلــثــنــائــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - 
الأميركية الساعية إلى إنهاء القضية 
واحد  اللقاء هو  أن  كما  الفلسطينية. 
من مظاهر »قمة جبل الجليد« بن تل 
أبيب والأنظمة العربية، والتي تخفي 
ينضمّ  لسنوات.  ممتدّاً   

ً
عما وراءهـــا 

متزايدة  قائمة  إلى  السودان، رسميا، 
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــحــابــي  ــ مـ
إسرائيل، في مصداق لما يتحدث عنه 
المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون عــلــنــا من 
ــام لــــدى دول عــربــيــة  ــــود اتـــجـــاه عــ وجـ
التطبيع،  وإســامــيــة وأفــريــقــيــة نــحــو 

»مـــــــن أجـــــــل الـــــتـــــخـــــادم الـــبـــيـــنـــي عــبــر 
الــعــاقــة الــقــويــة الــتــي تــربــط إســرائــيــل 
والــولايــات المتحدة، الأمــر الــذي يتيح 
تعزيز العاقات وتطبيعها مع الدول 
راد 

ّ
سع دائرته باط

ّ
العربية، وهو ما تت

ــرة« )صــحــيــفــة  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ فــــي الــــســ
»ماكور ريشون« 2020/02/04(.

الـــتـــقـــارب الـــســـودانـــي - الإســرائــيــلــي 
بـــــدأ فــعــلــيــا قـــبـــل ســــنــــوات، فــــي زمـــن 
ــوع عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر،  ــلــ ــخــ ــيــــس المــ ــرئــ الــ
ــرّر إيــقــاف عــجــلــة تــقــاربــه مع  الــــذي قــ
ــران، والانـــســـحـــاب مـــن دائـــــرة دعــم  ــ إيــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والانــضــمــام 
ــيـــل »المـــحـــور  إلــــى مـــا تــســمــيــه إســـرائـ
بقيادة  المنطقة«  في  المعتدل  ي 

ّ
السن

السعودية والإمــارات. وبعدما كانت 
باتت  لفلسطن،  مناصرة  الخرطوم 
ــــدي »الاعــــتــــدال الــعــربــي«  أداة فـــي أيـ
ــى عــنــهــا لاحـــقـــا. هـــذه هي 

ّ
الــــذي تــخــل

الجديد  النظام  يعمل  الــتــي  الــركــيــزة 
عــلــى اســتــكــمــالــهــا بـــدفـــعٍ مـــن المــحــرّك 

التطبيع  بات مقاوِل  الذي  الإماراتي 
فــي المــنــطــقــة. ولــئــن كُــتــب الــكــثــيــر عن 
»الـــفـــوائـــد« الــتــي يــســوّق لــهــا الــنــظــام 
الجديد في الخرطوم للقاء نتنياهو، 

يُــعــدّ  الـــذي  الــكــامــل  ولاحــقــا التطبيع 
شرطا للحصول على صفة »معتدل 
عــــربــــي«، فــــإن تــســلــيــط الـــضـــوء على 

»إذا كـــانـــت الــــدول  ــن تــلــك الـــــــدول، فــــــــ مـ
إسرائيل،  من  تتقرّب  نفسها  العربية 
فلن يكون أمام الأفريقية أيّ حرج في 
ذلـــك« )»ذا مــاركــر« الــعــبــريــة(. يضاف 
إلى ما تقدّم أن التطبيع مع السودان 
ق 

ّ
يتيح لإسرائيل معالجة مسألة تدف

الـــذيـــن يشكلون  المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة 
المـــوارد،  ويستنزفون  ضاغطا   

ً
عــامــا

الــــســــودان وإســـرائـــيـــل  أقـــــام  لأنــــه »إذا 
بإمكان  يصبح  دبلوماسية،  عــاقــات 
اتـــفـــاق  إلــــــى  ــل  ــوصّــ ــتــ تــ إســــرائــــيــــل أن 
مـــشـــتـــرك يـــتـــعـــلـــق بـــتـــرحـــيـــل عـــشـــرات 
ــلــن، إلـــى الـــســـودان 

ّ
الآلاف مـــن المــتــســل

نفسه« )»غلوبوس« العبرية(.
يُذكر أنه في أعقاب اللقاء بن نتنياهو 
ـــد جـــدل فـــي إســرائــيــل 

ّ
والـــبـــرهـــان، تـــول

حول نتائجه، إذ رأى البعض أنه جاء 
كــمــا أراده نــتــنــيــاهــو، ربــطــا بــاقــتــراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات، عــبــر تــأكــيــد دور 
الرجل في تعزيز العاقات الخارجية، 
ولا سيما مع العرب، ودفعها إلى العلن 

بــعــد أن كــانــت مــحــصــورة فـــي الــغــرف 
المغلقة. لكن، في المقابل، ثمة من اعتبر 
الـــلـــقـــاء، وإن كــــان تــوقــيــتــه وشــكــلــه  أن 
يخدمان نتنياهو، إلا أنه في الأساس 
العربي  العالمن  في  اتجاه  تعبير عن 
أفريقيا، نحو  والإسامي، وكذلك في 
اشــتــراطــات مسبقة  مــن دون  التطبيع 
الأمــر  الفلسطينية،  بالقضية  تتصل 
الـــذي يُــعــدّ واحـــداً مــن أهــم النجاحات 
الإســرائــيــلــيــة )وربـــمـــا الأمــيــركــيــة( في 
بمساهمةٍ  الماضية،  القليلة  السنوات 
مـــن عــــدد مـــن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
ثـــبـــت أن تــــرويــــج الــتــطــبــيــع مــــن أهــــمّ 

مبادئ سياستها الخارجية.
ــقـــول الـــبـــاحـــث فــــي »مـــعـــهـــد الـــقـــدس  يـ
لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا والأمـــــــــــن«، عــومــيــر 
ــقــــال تــعــقــيــبــا عــلــى  ــري، فــــي مــ ــ ــتــ ــ داســ
الـــتـــقـــارب الـــســـودانـــي - الإســرائــيــلــي، 
بــن  ــلــــومــــاســــيــــة  الــــدبــ ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ إن 
الــجــانــبــن لـــن تــبــصــر الـــنـــور قــريــبــا، 
الــشــارع  فــي  متعمّقة  »الــكــراهــيــة  لأن 

الــــســــودانــــي، ويـــصـــعـــب عـــلـــى الـــقـــادة 
الــجــدد تـــجـــاوزهـــا«، لــكــنــه يــشــيــر إلــى 
وجود »عدد كبير« من الأصــوات في 
الشارع ترى أن الاقتراب من إسرائيل 
»خطوة ضرورية للتطور الاقتصادي 
والانــضــمــام مــن جــديــد إلـــى المجتمع 
ــي«. هــــــذه الـــــرؤيـــــة - »الأمـــــــل«  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــواقــ تــخــتــصــر فــــي الــ
الــدول  مــن  الــجــذب الإسرائيلية لعدد 
وذلك  وضعها،  وتأزيم  إفقارها  بعد 
ــي عــن خــيــاراتــهــا 

ّ
بــدفــعــهــا إلـــى الــتــخــل

ــاع  ــيــ ــة والانــــصــ ــيــ ــقــــومــ الـــوطـــنـــيـــة والــ
الــــكــــامــــل لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. وهـــي 
عن  حقيقتها  في  تعبّر  استراتيجية 
»صفقة  ــن لـ الاتــجــاه والمــبــنــى الــفــكــريَّ
ــتــــي يـــــــراد مــن  ــرن« الأمـــيـــركـــيـــة الــ ــ ــقـ ــ الـ
خالها تصفية القضية الفلسطينية، 
عــبــر تــحــويــلــهــا إلـــى »تــحــســن وضــع 
اقتصادي لسكان فلسطينين«، بدلًا 
من أن تكون قضية تحرّر وطني من 

الاحتال.

لقاء نتنياهو - البرهان 

د الطريق أمام 
ّ
عب

الأخير من أجل الانفراد 

بشؤون الحكم

ــراطـــوريـــة وشــمــولــيــة وشــبــه  ــبـ بـــن إمـ
ديمقراطية، إذ إن الثابت الذي يجمع 
الطرفن تخوّفهما المشترك والرئيس 
من تحوّل البحر الأحمر إلى »بحيرة 
عــربــيــة أو إســـامـــيـــة«. كـــذلـــك، تحضر 
إســرائــيــل بــقــوة فــي مــلــف »جــمــهــوريــة 
كــــانــــت مــن  الــــتــــي  ــــال«،  ــــومـ ــــصـ الـ أرض 

المــكــاســب الإســرائــيــلــيــة مـــن الــتــقــارب 
.
ً
صا أو مجتزأ

ّ
جاء مقل

واضحٌ أن لتنمية العاقات وتطبيعها 
ــل  ــيــ ــرائــ ــة لإســ ــيــ ــمــ ــبــــن أهــ ــانــ ــجــ ــــن الــ بــ
ــعــــددة، مــن  ــتــ ــيـــويـــة مــ فــــي مــــجــــالات حـ
بــيــنــهــا اســـتـــغـــال المــــوقــــع الــجــغــرافــي 
ساحل  على  لــلــســودان  الاستراتيجي 
ــــذي يــتــيــح لــهــا أن  الــبــحــر الأحـــمـــر، والـ
تتمتع بحضور وإحاطة استخبارية 
أوســــــع فــــي مـــمـــرّ بـــحـــري لـــطـــالمـــا كـــان 
لــتــهــديــدات أمــنــيــة وعــســكــريــة،  منتجا 
 تزويد فصائل المقاومة في 

ً
منها مثا

فلسطن وحولها بالساح. فالتقارب 
مع السودان يتيح بنية تحتية مكانية 
مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر سلبا فــي هامش 
المــنــاورة لــدى الــجــانــب الإيـــرانـــي، عبر 
تــمــكــن إســـرائـــيـــل مـــن تــعــزيــز قــدرتــهــا 
استباقية  إحــبــاط  عمليات   

ّ
شــن على 

ــي مـــنـــطـــقـــة بـــحـــريـــة بــــاتــــت واســـعـــة  ــ فـ
جــــداً. كــمــا أن الــتــقــارب بــن الــخــرطــوم 
إمكانية  أيّ  عمليا  ص 

ّ
يقل أبــيــب  وتــل 

أوائــل »الــدول« التي اعترفت بها لدى 
ــران/  ــزيــ ــي حــ إعـــانـــهـــا اســـتـــقـــالـــهـــا فــ
يــونــيــو 1960، وتــعــهّــدت فـــي الأعــــوام 
ــادة الاعــــتــــراف بــهــا في  ــإعــ ــرة بــ ــيــ الأخــ
ضــوء دورهـــا الــبــارز، الآنــي والمتوقع، 
فــي ســيــاســات الــبــحــر الأحــمــر والــقــرن 
إسرائيل  واخترقت  الأمنية.  الأفريقي 

كما  الــقــرن،  فــي منطقة  الأمنية  البنى 
ــنــــديــــة مـــنـــذ عــمــلــيــة  فــــي الـــحـــالـــة الأوغــ
ي 

ّ
عنتيبي )تموز/ يوليو 1976(، وتول

ــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي عهد  تـــدريـــب الــ
إثيوبيا هيا سياسي،  أبــاطــرة  آخــر 
ومــســتــوى الــتــنــســيــق الأمـــنـــي الــرفــيــع 
اليهود  العام 1984 لإجــاء  في نهاية 
السودانية،  الأراضــي  عبر  الإثيوبين 
»عــمــلــيــة مـــوســـى«، في  فــي مــا عُــــرف بـــ
ــبـــق  ــد الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي الأسـ ــهـ عـ

جعفر نميري.
 أهمية القرن الأفريقي 

ّ
ولم تتراجع قط

ــر( فــــي الـــســـيـــاســـات  ــ ــمـ ــ ــبــــحــــر الأحـ )والــ
الإســرائــيــلــيــة، لا ســيــمــا عــبــر الــبــوابــة 
ــة، وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى تــــأمــــن  ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الإثــ
»ســدّ الــنــهــضــة« الإثــيــوبــي  إســرائــيــل لـــ
عــبــر مــنــظــومــة مــــضــــادّة لــلــصــواريــخ، 
ــــس أبــــابــــا لـــجـــهـــود تــل  ــ وتـــنـــســـيـــق أديـ
ودعمها  المنطقة،  في  الإقليمية  أبيب 
الرسمي  لــانــخــراط  الأخــيــرة  مساعي 
فــي شـــؤون الــقــارة الأفــريــقــيــة، والعمل 
ــيـــهـــا عــــبــــر كــــســــب صــفــة  الــــجــــمــــاعــــي فـ
الـــكـــامـــلـــة فــي  الـــعـــضـــويـــة  ــــب أو  ــراقـ ــ مـ
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي )بـــدعـــم مـــن بضع 
وكينيا  إثيوبيا  أبرزها  أفريقية  دول 
ــا وتــــشــــاد(، وتـــمـــريـــر الــضــغــوط  ــانـ وغـ
الإسرائيلية على السودان لدفعه إلى 
تطبيع عاقاته مع إسرائيل في هذه 
المــرحــلــة الــبــالــغــة الــحــســاســيــة. وجـــاء 
الاجـــتـــمـــاع المـــبـــاغـــت لــرئــيــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مع 
السوداني  السيادة«  »مجلس  رئيس 
عبد الفتاح البرهان، في أوغندا مطلع 
الــشــهــر الــــجــــاري، والــطــريــقــة المــألــوفــة 
الـــتـــي ســـارعـــت مـــن خــالــهــا تـــل أبــيــب 
إلى الإعان عن الاجتماع ومخرجاته، 
نتيجة طبيعية، وربما متوقعة تماما، 
القرن  فــي  المستمرة  إسرائيل  لجهود 
الأفريقي، ومساعيها إلى إحكام حلقة 
ــا هــــنــــاك، بـــشـــمـــول الــــســــودان  ــودهــ وجــ

ضمن دائرة النفوذ والإخضاع.

على الغلاف

لــكــن ثــمــة مــاحــظــات مــهــمــة ومــوحــيــة 
فقد  التطبيع.  بدء  بخصوص توقيت 
جــــاء الاجـــتـــمـــاع بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة من 
الأمــيــركــي  والــرئــيــس  إعـــان نتنياهو 
الــقــرن«، التي  دونــالــد تــرامــب »صفقة 
ــا لــتــصــفــيــة  تـــعـــنـــي ضـــمـــنـــيـــا مــــشــــروعــ
صفعة  ل 

ّ
ليمث الفلسطينية،  القضية 

»الــرفــض الــعــربــي« للصفقة  مــدوّيــة لـــ
واستباقا  الشكلية،  حالته  فــي  حتى 
إلى  البرهان  كثيراً  إليها  تــاق  لــزيــارة 
واشنطن لحسم ملفات عالقة بدورها 
ــة -  ــيـ ــركـ ــيـ ــي تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات الأمـ فــ
الــســودانــيــة، وأهــمّــهــا رفـــع الــعــقــوبــات 
عــن الـــســـودان، ودعــــم الأخــيــر لجهود 
الــســام فــي جنوب الــســودان، وإحــال 
ــات )لا  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الـ ــ ــــام فـ ــسـ ــ الـ
ــي الــنــيــل  ــ ـ

َ
ــت ــ ســيــمــا فــــي دارفــــــــور وولايـ

كــردفــان(، بما يتيحه  الأزرق وجنوب 
ــقـــوات  مــــن تــخــفــيــفٍ لــلــضــغــط عـــلـــى الـ
 - الــتــي تصعب  الــســودانــيــة،  المسلحة 
 الأزمــة الاقتصادية - مواصلة 

ّ
في ظل

مــن   %20  -  17 ــــن  بـ ــا  ــ مـ تـــخـــصـــيـــص 
 من %3 

ّ
موازنة الباد لها )مقابل أقل

لــقــطــاع الــتــعــلــيــم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال(. 
كما عَبّر التوقيت عن هيمنة إثيوبية 
واضحة على ملفات عديدة في مسار 
حيث  الــســودانــيــة،  الانتقالية  المرحلة 
جـــاء الاجــتــمــاع بــعــد دعــــوات إثيوبية 
إلـــى تطبيع عــربــي - إســرائــيــلــي، وإن 
صّت الإمارات بدعوة إلى اجتماع 

ُ
اخت

ــــي عــهــد أبــــو ظبي  بـــن نــتــنــيــاهــو وولـ
محمد بن زايد، ينسّقه رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد.
واجـــــه الـــبـــرهـــان، ومــــن ورائــــــه كــتــائــب 
ـــحـــة بـــخـــطـــاب مـــوحـــد 

ّ
ــل ــة مـــسـ ــيــ إعــــامــ

تقنيات  للغاية  لافــت  بشكل  يستلهم 
ــز، الـــــــــــــردود الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــوبـ ــ بــــــــــاول جـ
الــســودانــيــة الــرافــضــة لــهــذه الــخــطــوة، 
بالتأكيد أنه لم يــراعِ سوى »مصلحة 
ــة«، وأنــــــه يــســعــى إلـــى  ــيـ ــنـ بــــــاده الـــوطـ
ــتــــه عــبــر  ــزلــ إخــــــــــراج الـــــــســـــــودان مـــــن عــ

في  قــيــادات  وأن  الإسرائيلية،  البوابة 
تعارض  لا  والتغيير«  الــحــريــة  »قـــوى 
إلى  التطبيع سراً ولكن ترفضه علنا، 
إلــى تصريحات  أخــيــراً  جــانــب لجوئه 
هزلية، من قبيل أدائه صاة استخارة 
 

ّ
قــبــيــل مــصــافــحــة نــتــنــيــاهــو. وفــــي ظــل

نسبيا،  الإعامية  الهجمة  هذه  نجاح 
ــــاس فـــــي مــــواقــــف  ــبـ ــ ــتـ ــ واســـــتـــــمـــــرار الالـ
مكونات »مجلس السيادة« والحكومة 
والتغيير«،  الحرية  و»قــوى  الانتقالية 
ــكـــن الـــــقـــــول إن لــــقــــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو -  ــمـ يـ
الـــبـــرهـــان عـــبّـــد الـــطـــريـــق أمـــــام الأخــيــر 
مــن أجــل الانــفــراد بــشــؤون الــحــكــم، في 
سيناريو شبه حتمي، يقتضي أيضا 

حصول البرهان على تفويض أميركي 
- إسرائيلي مقابل مزيد من التنازلات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، ولا 
سيما أن إسرائيل غير معروفة بتقديم 
ــتـــصـــادي مــلــمــوس لــلــدول  أيّ دعــــم اقـ
الأفريقية، والاكتفاء بتقديم دعم فني 
مــحــدود، أو تــمــريــر بــرامــج مــســاعــدات 
دولية مشتركة ومحدودة التكلفة. وما 
ز حظوظ ذلك السيناريو هو بروز 

ّ
يعز

الاحــتــواء  وصعبة  خطيرة  تناقضات 
ت 

ّ
تجل الانتقالي،  الحكم  مكوّنات  بن 

في تذبذب موقف الحكومة من خطوة 
الــبــرهــان، وفـــي المــقــابــل الــدعــم الــكــامــل 

القوات  الــذي لقيته مــن »كــبــار ضباط 
قوى  تحشيد  بينهما  ومــا  المسلحة«، 
السياسي ضــدّهــا، بما يهدّد  الإســـام 
السواء  والعسكر على  الحكومة  قــدرة 
 
ً
ــقــــوى مــســتــقــبــا عـــلـــى احــــتــــواء تـــلـــك الــ
اســـتـــحـــقـــاقـــات  أيّ  فـــــي  ــا  ــهـ ــفـ ــيـ ــتـــوظـ )لـ
شـــعـــبـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة وضـــع 
ــــذي تحتمي  الـ الـــســـودانـــي،  الـــدســـتـــور 
الإسامين  خلف  تكتيكيا  الحكومة 
فــيــه بعلمانية  الــتــســلــيــم  فـــي رفــضــهــا 

الدولة(.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وعــلــى رغــــم وفـــرة 
ــع الإســــــرائــــــيــــــلــــــي -  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ وعـــــــــــود الــ
الـــســـودانـــي عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة 
أن  إلا  ــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ ــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
التجربة التاريخية لا تنبئ بإمكانية 
الــوعــود. على سبيل  ق مثل هــذه 

ّ
تحق

المثال، يعاني قطاع الزراعة السوداني، 
زه المــعــونــات 

ّ
ــز ــعــ الـــــذي يــفــتــرض أن تــ

 هيكليا 
ً
خـــلـــا الــفــنــيــة،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ــثـــمـــارات الــخــارجــيــة  ــتـ لـــم تــنــجــح الاسـ
ــــي مــعــالــجــتــه،  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ســـابـــقـــا فـ
لــتــتــحــوّل الاســتــثــمــارات بــرمّــتــهــا إلــى 
اســتــقــطــاع مــســاحــات كــبــيــرة مــغــلــقــة، 
وتـــوظـــيـــف عــمــالــة غــيــر ســـودانـــيـــة، لا 
سيما من سوريا واليمن ولبنان، كما 
»بلومبرغ« في نيسان/  لـ أورد تقرير 
مــشــكــات  فــــــإن  ــك  ــذلــ كــ  .2019 ــــل  ــريـ ــ أبـ
ــــودان )الـــــــذي يــمــلــك  ــسـ ــ ــة فــــي الـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــــدان صــالــحــة  أكـــثـــر مـــن 190 مــلــيــون فـ
ــــات( تـــتـــركّـــز  ــانـ ــ ــكـ ــ  الإمـ

ّ
ــة بــــأقــــل ــلــــزراعــ لــ

فـــي الــفــســاد والــســيــاســات المــضــطــربــة 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، ولــيــس 
المــقــابــل، فإن  فــي مشكات فنية. وفــي 
الـــهـــدف الأهـــــمّ مـــن الــتــطــبــيــع ســيــكــون 
المــســاعــدة فــي رفـــع اســـم الـــســـودان من 
»قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــــإرهــــاب«، 
وضـــمـــان مــســاهــمــة إســـرائـــيـــل فـــي أيّ 
ترتيبات أمنية في البحر الأحمر عبر 
إلــى جانب شراكتها  الــســودان،  بوابة 

المتميزة مع إثيوبيا وإريتريا.

البازار الخليجي

السبت  15  شباط  2020  العدد  3981السبت  15  شباط  2020  العدد  3981

)أ ف ب(

واجه البرهان الردود الشعبية الرافضة لخطوته بكتائب إعلامية تستلهم بشكل لافت للغاية تقنيات باول جوبلز )الأناضول(



الاســــتــــيــــاء عـــلـــى الــســلــطــة بــواســطــة 
انقاب عسكري!

العاقات  ــخــذت 
ّ
ات التسعينيات،  منذ 

بــــن الـــبـــلـــديـــن مـــنـــحـــىً يــمــكــن وصــفــه 
أوجّ  ــفــــي  فــ ــاقـــــض؛  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والمـ ــريّ  ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
مساعي واشنطن إلى عزل الخرطوم، 
حافظت وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــصــمــت، عــلــى عــاقــاتــهــا 
 مـــن الــتــعــاون 

ً
مـــع الـــنـــظـــام، مــســتــفــيــدة

الاستخباراتي في حربها المتصاعدة 
ا 

ّ
ضد »الإرهاب« في شرق أفريقيا. ولم

ل »الأطلسي« في ليبيا عام 2011، 
ّ

تدخ
قدّم السودان معلومات استخباراتية 
إلى الحلف، وأصبح قناة لنقل الساح 
القذافي،  معمر  العقيد  معارضي  إلى 
وفــقــا لــتــقــاريــر أمــيــركــيــة. حــن قطعت 
الــخــرطــوم عــاقــاتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة 
بواشنطن فــي عــام 2015 )لأســبــاب لا 
تـــــزال غــيــر واضــــحــــة(، دفــــع مــســؤولــو 
إدارة أوبــامــا، بــقــيــادة مــديــر »ســي آي 
إلــى التقارب بن  إيـــه«، جــون برينان، 
المـــداولات خطة  لتظهر عقب  البلدين، 
لرفع العقوبات الأميركية عن السودان 
ــن قـــائـــمـــة »الإرهـــــــــــاب« فــي  وإزالـــــتـــــه مــ
مقابل شروط، من بينها: التعاون في 
بوصول  والسماح  الإرهـــاب،  مكافحة 

العامة لأنظمتها. ما يجري اليوم في 
السودان يقدّم مثالًا واضحا عن كيفية 
دخـــول إســرائــيــل والــولايــات المتحدة، 
بــمــســاعــدة حــلــفــائــهــمــا الــخــلــيــجــيــن، 
 صـــراع الــخــيــارات المــذكــور، 

ّ
عــلــى خـــط

والــســعــي إلـــى تــرجــيــح الأنــســب لهما 
ــعــات 

ّ
ــاب المـــطـــالـــب والــتــطــل عـــلـــى حـــسـ

الأصـــلـــيـــة لــلــشــعــب الــــســــودانــــي. وفــي 
حال النجاح، سنكون أمام سابقة قد 
الاسرائيلي،  الاخــتــراق  ــوسّــع عملية 

ُ
ت

أمــيــركــي وخــلــيــجــي، للإقليم  بــغــطــاء 
ــى الـــبـــعـــد  ــلــ ــر عــ ــتـــصـ ــقـ الـــــعـــــربـــــي، لا تـ
الــســيــاســي، بـــل تـــتـــعـــدّاه إلــــى الأبــعــاد 
والاجتماعية.  والاقــتــصــاديــة  الأمنية 
ــتـــي تــمــتــلــك خــطــا  فـــغـــيـــاب الـــقـــيـــادة الـ
ــرن الــتــغــيــيــر  ــقــ ــا يــ ــ ــحـ ــ ســـيـــاســـيـــا واضـ
الداخلي بمواجهة الهيمنة الأميركية 
ــلــــيــــة  ــة الاخـــــــتـــــــراق الإســــرائــــيــ ــمــ وهــــجــ
المستجدة، يفتح نافذة فرص واسعة 
أمام مروحة من القوى، تضمّ أجنحة 
فــــي الـــنـــظـــم الـــقـــائـــمـــة وقــــطــــاعــــات مــن 
وأتباع  والثقافية  السياسية  النخب 
مــنــظــمــات الارتــــــزاق غــيــر الــحــكــومــيــة، 
لإنـــــفـــــاذ أجــــنــــدتــــهــــا المــــرتــــبــــطــــة بــتــلــك 
الأمــيــركــيــة وحــتــى الإســرائــيــلــيــة، في 
ــدان يــســتــعــر فــيــهــا الـــصـــراع  ــلــ عـــــدة بــ

الداخلي، وليس في السودان وحده.

صراع الخيارات ونخب الخيانة

إنشاء تحالف إسرائيلي - عربي هو 
قــرن«  »صفقة  لـ نة 

َ
عل

ُ
الم الأهـــداف  أحــد 

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأخـــــرق، دونــالــد 
أمّلنا الأحداث المتواترة 

َ
ترامب. وإذا ت

فــي السنتن المــاضــيــتــن، خــاصــة في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، فسنجد أنــنــا أمــام 
تـــزايـــد فـــي الـــلـــقـــاءات بـــن المــســؤولــن 
الخليجين والإسرائيلين، ومشاركة 
بــعــض الأوّلــــن فــي هــمــروجــة الإعـــان 
ــن »صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن«، ومـــبـــاركـــتـــهـــا  ــ عـ
باعتبارها جهداً محموداً من البعض 
الآخر، وسيل كبير من المعلومات عن 
حــجــم الـــتـــعـــاون الــســيــاســي والأمـــنـــي 
والاقــــتــــصــــادي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بــن 
ــلـــي والــخــلــيــجــي،  ــيـ الـــطـــرفـــن الإســـرائـ
وحـــمـــلـــة فـــكـــريـــة - ســـيـــاســـيـــة شــرســة 
للترويج لهذا التحالف. آخر فعاليات 

وليد شرارة

الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـــيّـــد 
 فـــي اعـــتـــراضـــه عــلــى اســتــخــدام 

ّ
مــحــق

ــتــــراف  كـــلـــمـــة »تـــطـــبـــيـــع«، لــــوصــــف اعــ
الصهيوني،  بالكيان  عربية  أطـــراف 
وإقامة عاقات سياسية واقتصادية 
ــن مـــنـــظـــور وطــنــي  وثـــقـــافـــيـــة مـــعـــه. مــ
ــي، وحــــــــده مـــصـــطـــلـــح خـــيـــانـــة  ــ ــومــ ــ وقــ
يعبّر عن حقيقة مثل هذا الفعل الذي 
يضرب عرض الحائط بمصالح الأمة 
ــعــاتــهــا إلــى 

ّ
وجــمــيــع شــعــوبــهــا وتــطــل

الاســتــقــال والــنــهــضــة والـــوحـــدة. لقد 
مُنعت شعوب الأمــة من تحقيق هذه 
السيطرة  منظومة  بسبب  عات 

ّ
التطل

بــدايــات  منذ  عليها  طبقة 
ُ
الم الغربية 

 فيها 
ّ

الــقــرن الــعــشــريــن، والــتــي يــحــتــل
الكيان الصهيوني موقعا مركزيا منذ 
أواســطــه. لكن مــا يزيد الأمــر خطورة 
اليوم هو أن استماتة بعض الأنظمة 
إسرائيل،  مع  عاقات  لبناء  والنخب 
قــد تصل إلــى حــدّ الــتــحــالــف، تتزامن 
مــع جــمــلــة تـــطـــورات بــالــغــة الــخــطــورة 
ــة فــــــي الـــعـــقـــديـــن  ــقــ ــطــ ــنــ ــا المــ ــهــ ــدتــ ــهــ شــ
الإقليمي  النظام  كــانــدثــار  المــاضــيــن، 
العربي ومؤسّساته، وتحوّل عدد من 
إلــى دول متداعية تحتدم فيها  دولــه 
الداخلية.  والانقسامات  التناقضات 
الانتفاضات  سلسلة  أن  فــي  شــك  ولا 
الــشــعــبــيــة الــتــي انــفــجــرت فـــي الإقــلــيــم 
الــعــربــي بــــدءاً مـــن ســنــة 2011، كــانــت 
نتاجا لهذا الواقع، بمعزل عن مآلاتها 
في مراحل لاحقة بفعل تضافر جملة 
مــن المـــؤثـــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
اندثار النظام الإقليمي العربي، الذي 
تعود بداياته إلــى دخــول العراق إلى 
وتيرته  تسارعت   ،1990 عــام  الكويت 
في السنوات الماضية، ويفضي اليوم 
ــى إعــــــــادة تـــمـــوضـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ إلــ
لت 

ّ
مث

َ
ت الخليج،  دول  من  كبير  لقسم 

العلني مع  التحالف  إلى  الاتجاه  في 
إسرائيل برعاية أميركية. 

الـــتـــطـــور الـــثـــانـــي الـــشـــديـــد الــخــطــورة 
هــــو صــــــراع الــــخــــيــــارات فــــي الـــبـــلـــدان 
ــبّــــات  ــهــــدت انـــتـــفـــاضـــات وهــ ــتــــي شــ الــ
شـــعـــبـــيـــة بـــســـبـــب اســـتـــفـــحـــال الأزمــــــة 

السودان وهجمة الاختراق الإسرائيلية

م« يقترب
ُ
ل

ُ
الخرطوم تستوفي شروط واشنطن: »الح

العالمالعالم 1819

نحن أمام استعادة أكثر 

فاً لخطاب السادات 
ّ
تطر

الذي ربط التسوية 

بالتنمية والانفتاح

خذت 
ّ

منذ التسعينيات، ات

 يمكن 
ً

العلاقات بين البلدين منحى

 والمتناقض
ّ
وصفه بالسري

ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــ ــــت زيـــــــــــــــارة رئـ ــــحـ ــتـ ــ فـ
ــدوك، إلـــى  ــمــ الــــســــودانــــي، عـــبـــدالـــلـــه حــ
 
ً
واشنطن نهاية العام الماضي، فصا

جديداً من فصول العاقات السودانية 
ت بــوادره في إعان 

ّ
- الأميركية، تجل

ــركــــي، مــايــك  ــيــ ــيـــة الأمــ وزيــــــر الـــخـــارجـ
الدبلوماسي  التطبيع  قرب  بومبيو، 

ــلــت 
ّ
ــا. مــث ــــت 23 عـــامـ بــعــد قــطــيــعــة دامـ

طـــريـــق  ــلــــى  عــ ـــــر 
ّ

مـــــؤش أول  الـــــــزيـــــــارة 
والتقدير  ت،  ــدَّ ــ وعُـ الــشــامــل،  التطبيع 
تاريخية«.  بمثابة »خطوة  لبومبيو، 
ى رئيس 

ّ
 تبعتها أخرى، إذ تلق

ٌ
خطوة

»مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة«، عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، دعوة لزيارة البيت الأبيض، 
مــهّــد لها بفتح قــنــوات مــع إســرائــيــل، 

والموافقة على تسليم عمر البشير إلى 
بتهمة  الــدولــيــة«  الجنائية  »المحكمة 
ــي إقــلــيــم  ــــم حــــــرب« فــ ــرائـ ــ ــــاب »جـ ــكـ ــ ارتـ
تبع أيضا بإعان 

ُ
دارفور. وهو ما است

تعويضات  دفــع  الانتقالية  الحكومة 
مــالــيــة بــلــغــت نــحــو 30 مــلــيــون دولار 
قتلى  مِن  الأميركين  الجنود  لأهالي 
ها خطوات لا تعدو 

ّ
رة »كول«. كل المدمِّ

كــونــهــا شـــروطـــا وضــعــتــهــا واشــنــطــن 
لرفع اسم السودان مِن قائمة »الدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب« ونقله مِــن الفصل 
الــســابــع إلــى الــســادس تحت مــقــرّرات 

الأمم المتحدة.
الرئيس عمر البشير في  منذ إطاحة 
نيسان/ أبريل 2019، شهدت العاقات 
ــوّلًا  ــن تــــحــ ــطــ ــنــ ــرطــــوم وواشــ ــخــ بــــن الــ
ــنــــدسَ ســيــاســاتــه   هــ

ٌ
جــــذريــــا. تــــحــــوّل

مسؤولو إدارة باراك أوباما، واستمرّ 
الــحــالــيــة. على  الإدارة   

ّ
ظــل فــي  النهج 

 مــا 
ّ

ــا كـــــل ــركـ ــيـ ــود، فــعــلــت أمـ ــقــ مـــــدى عــ
دوليا.  ونبذه  الــســودان  لعزل  أمكنها 
وضعت البلد ضمن قائمتها »للدول 
إداراتها  لــلإرهــاب«، وفرضت  الراعية 
المتعاقبة عقوبات مدمّرة ضدّه. وفي 
الوقت الذي اندلعت فيه الاحتجاجات 
في شباط/ فبراير 2019، بدت الإدارة 

هادئة إزاء تعاملها مع الحدث حتى 
في أوجّ حمات القمع. حينها، نشرت 
ــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم  الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـ
»فــايــســبــوك« لاجتماعات  صـــوراً عبر 
ــلــي شــركــة 

ّ
بـــن دبــلــومــاســيّــيــهــا ومــمــث

ــفـــرص  ــة يـــــــروّجـــــــون لـ ــيــ ــركــ ــيــ ــفــــط أمــ نــ
عــمــل فـــي الــــســــودان. كــانــت الــعــاقــات 
الــــســــودانــــيــــة - الأمـــيـــركـــيـــة قــــد بــــدأت 
تتحسّن قبل إطاحة البشير، في إطار 
اســتــيــفــاء الـــشـــروط الأمــيــركــيــة، وهــو 
ــع جـــزئـــي لــلــعــقــوبــات  ــا أدى إلــــى رفــ مـ
د  والتعهُّ  ،2017 عــام  في  الاقتصادية 
»التفكير« في مسألة رفع اسمه من  بـ

قوائم الإرهاب الأميركية.
ت العاقات الأميركية - السودانية، 

ّ
ظل

 مـــا بن 
ً
ــــوال تــاريــخــهــا، مــتــأرجــحــة طـ

ــة،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي الاحـــــــتـــــــواء والمـ
َ
ــت ســــيــــاســ

ــوأ  ــ ــ ــت نــــحــــو مــــراحــــلــــهــــا الأسـ ــهــ ــجــ واتــ
اعتباراً من تسعينيات القرن الماضي 
تـــزامـــنـــا مـــع فــــرض أمـــيـــركـــا عــقــوبــات 
ــــاد.  ــبـ ــ ــى الـ ــلــ ــة عــ ــلــ ــامــ اقــــتــــصــــاديــــة شــ
زت هــذه الــعــاقــات بعد الانــقــاب 

ّ
تــعــز

العسكري الــذي قــاده الفريق إبراهيم 
زار  والـــــــــذي   ،1958 عــــــام  ــــي  فـ ــود  ــبــ عــ
واشـــنـــطـــن لــلــحــصــول عــلــى مــعــونــات 
اقتصادية. أطيح الحكم العسكري في 

الإنــســانــيــة، وغيرهما من  المــســاعــدات 
ــى 

ّ
تــبــن ــيّـــة.  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  أولــــويــــات 

ــة، وحــــذا تــرامــب حــذوه 
ّ
أوبـــامـــا الــخــط

بعد توليه منصبه. كانت تلك واحدة 
مِــــــن مــــــبــــــادرات أوبـــــامـــــا الـــقـــلـــيـــلـــة فــي 
يفكّكها  لم  التي  الخارجية  السياسة 

ترامب.
لــكــن كــغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا فـــي عهد 
ـــرت ســـيـــاســـة الــــســــودان 

ّ
تــــرامــــب، تـــعـــث

إلى  الــقــرار،  الفوضى في صنع  بفعل 
جــانــب الــشــواغــر فــي مناصب رئيسة 
الأميركية.  الحكومية  المؤسسات  في 
ــابــــق، ريــكــس  ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســ ــ ــ وزيـ
تــيــلــرســون، ســعــى إلـــى إلــغــاء منصب 
ــــودان  ــســ ــ ــــاص إلـــــــى الــ ــخــ ــ المــــبــــعــــوث الــ
وجـــنـــوب الــــســــودان الـــتـــابـــع لـــلـــوزارة 
»إصاح« الوزارة،  كجزء من حملته لـ
ت وظيفة مسؤول »الوكالة 

ّ
بينما ظل

الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة« فــي 
أفريقيا شاغرة لسنوات. طوال الوقت، 
عــمــل مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون لإدراج 
الـــــســـــودان ضـــمـــن أجــــنــــدة الــســيــاســة 
 2018 عــام  لرئيس وصــف  الخارجية 
رسل مهاجرين 

ُ
الدول الأفريقية التي ت

إلى الولايات المتحدة بأنها »حُثالة«.
)الأخبار(

هذه الحملة هي الدعوة التي أطلقها 
ما يسمى »المجلس العربي لاندماج 
ــيـــع أشــــكــــال  ــمـ ــمــــي« لإدانــــــــــة جـ ــيــ ــلــ الإقــ
 

ّ
ــل، واقــــــتــــــراح حـــل ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــقـــاطـــعـــة إسـ

 من 
ً
عربي للصراع معها يكون بديا

السلطة  قِــبَــل  مــن  المعتمدة  السياسة 
على  »حــمــاس«  وحــركــة  الفلسطينية 
حدّ سواء. يضمّ المجلس مجموعة من 
الــواقــع،  فــي  الــنــكــرات  »الشخصيات«، 
العلمي والأكاديمي  تعمل في المجال 
والثقافي والــقــانــونــي والإعــامــي من 
15 دولة عربية، منهم إجال الغيطة، 
وهــــــــو مــــــحــــــامٍ يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــتـــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والمـــــصـــــريـــــة، ومـــحـــمـــد 
دجاني الــداودي وهو أستاذ جامعي 
فــلــســطــيــنــي، ومــحــمــد أنــــور الـــســـادات 
ابن أخ الرئيس المصري المقتول أنور 
التونسي  العلمي  والخبير  السادات، 
أســـــامـــــة ســــلــــمــــي، وســـــامـــــي الـــنـــصـــف 

أدى  مــا   ،1964 عــام  انتفاضة شعبية 
البلدين،  بن  العاقات  في  ر 

ّ
توت إلــى 

وصــل حــدّ القطيعة إثــر انـــدلاع حرب 
الـــــــ1967. وفـــي بـــدايـــات انــقــاب أيـــار/ 
 1971 عــــام  عــــام 1969 وحـــتـــى  مـــايـــو 
كــانــت عـــاقـــات الــــســــودان مـــع الإدارة 
إلى  انحيازه  الأميركية سيئة بسبب 
لسياسات  وتبنيه  الشرقي،  المعسكر 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. بـــعـــد فــشــل 
المــحــاولــة الانــقــابــيــة عـــام 1971، غيّر 
زت أمـــيـــركـــا 

ّ
ــه، وعــــــــــز ــهــ ــوجّــ الــــنــــظــــام تــ

فــي تــلــك الــفــتــرة وجـــودهـــا السياسي 
والأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي. ومِــــن نتائج 
تــوطــيــد الـــعـــاقـــات أن دخـــلـــت شــركــة 
»شـــيـــفـــرون« الأمـــيـــركـــيـــة لــاســتــثــمــار 
ــق 

ّ
فــي مــجــال الــنــفــط، إضــافــة إلـــى تــدف

ــت العاقات 
ّ
المــعــونــات الأمــيــركــيــة. ظــل

جيدة في عهد الرئيس جعفر نميري، 
ي حكومة 

ّ
 ظهرت بعد تول

ً
 فجوة

ّ
لكن

ــهـــدي مــهــمــاتــهــا فـــي عــام  الــــصــــادق المـ
رضت 

ُ
1985. واعتباراً من عام 1988، ف

ــلـــى الــــســــودان  ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ عــــقــــوبــــات أمـ
نتيجة لتراكم المتأخرات وعدم سداد 
 المـــســـاعـــدات 

ّ
ــل ــ ــــدت كــ ــ ــمِّ ــ ــــون، وجُــ ــديــ ــ الــ

ــي عـــام  الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــ
يــمــنــع  ــون  ــانــ قــ إلـــــى  ــتــــنــــاداً  اســ  ،1990

وزيــــــــر الإعــــــــــام الــــكــــويــــتــــي الأســــبــــق، 
ومـــصـــطـــفـــى الــــدســــوقــــي الـــصـــحـــافـــي 
المصري. الاهتمام الفرنسي والغربي 
ــتـــي  بـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــنـــــكـــــرات هـــــــــذه، الـ
اجتمعت في باريس في مقرّ »الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« بـــحـــضـــور 15 
نــائــبــا فــرنــســيــا مـــعـــروفـــن بــمــيــولــهــم 

ــا«  ــهـ ــبـــادرتـ ـــت »مـ
ّ
ــق ــلـ الــصــهــيــونــيــة وتـ

ــبَــــل طـــونـــي بــلــيــر رئــيــس  ــ دعـــمـــا مــــن قِ
الوزراء البريطاني الأسبق، كان لافتا. 
المهمّ هو أن أحد أبــرز محاور خطاب 
التي  الجمّة«  »الفوائد  هو  المجموعة 
العرب من جــرّاء تعاونهم  سيجنيها 
إسرائيل،  مع  والتكنولوجي  العلمي 
ره هذا التعاون من قدرات 

ّ
وما سيوف

لإطاق دينامية تنمية اقتصادية في 
بلدان شبه منكوبة. 

هــــذه الأطــــروحــــات نــفــســهــا هـــي الــتــي 
التحالف مع إسرائيل  يروّجها دعــاة 
ــلـــومـــات الــــــــواردة  ــعـ ــي الــــــســــــودان. المـ فــ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــل الإعـــــــــام الإســـرائـ ــ ــائـ ــ ــــي وسـ فـ
جميعها  أشــارت  والعربية  والغربية 
ــيـــة -  ــلـ ــيـ إلـــــى أن الاتـــــصـــــالات الإســـرائـ
أي  إلــى سنة 2015،  السودانية تعود 
إلــــى عــهــد عــمــر الــبــشــيــر، وتـــمّـــت عبر 
مـــحـــامٍ إســـرائـــيـــلـــي يــحــمــل الــجــنــســيــة 

على الغلاف

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ويـــعـــمـــل فــــي »مــحــكــمــة 
العدل الدولية« في لاهاي، اسمه نيك 
ـــسّـــق بشكل 

َ
ن كـــاوفـــمـــان، وأن الأخـــيـــر 

كـــامـــل مــــع مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــائـــيـــر بــــن شــــبــــاط. لــم 
ــعــطِ هــذه الاتــصــالات نتيجة بسبب 

ُ
ت

الاعتراض الأميركي على عقد صفقة 
مع البشير، لكن الوضع اختلف جذريا 
ــــول الــفــريــق عبد  بــعــد إطــاحــتــه ووصـ
»مجلس  رئاسة  إلــى  البرهان  الفتاح 
ــابـــات  ــي. حـــسـ ــ ــودانــ ـــ ـــسـ ــ الـــــســـــيـــــادة« الـ
البشير والبرهان وكذلك »حميدتي«، 
أول محمد حــمــدان دقلو،  الــفــريــق  أي 
نائب رئيس »مجلس السيادة«، الذي 
استأجر خدمات شركة عاقات عامة 
كــنــديــة يــمــلــكــهــا آريــــي بـــن مــيــنــاشــيــه، 
السابق،  الموساد  وعميل  الإسرائيلي 
لتلميع صورته في الولايات المتحدة: 
تــوطــيــد الــعــاقــات مــع واشــنــطــن عبر 
البوابة الإسرائيلية بحسب الاعتقاد 
الـــذي انــتــشــر فــي أوســــاط العصابات 
الــحــاكــمــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة منذ 
أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات. لــتــســويــغ هــذا 
الــخــيــار وكــســب الــتــأيــيــد الــشــعــبــي له 
ــار،  ــكـ عــبــر الانـــتـــصـــار فـــي مــعــركــة الأفـ
ــــط الـــعـــاقـــات  ــــى ربـ يــلــجــأ أنــــصــــاره إلـ
ــــع إســــرائــــيــــل بـــالـــتـــنـــمـــيـــة، وبـــجـــذب  مـ
والخليجية  الأميركية  الاستثمارات 
والــتــقــانــة والـــخـــبـــرة الإســرائــيــلــيــتــن. 
ــثــــر تـــطـــرّفـــا  ــادة أكــ ــعــ ــتــ نـــحـــن أمـــــــام اســ
لخطاب السادات الذي ربط التسوية 
بــالــتــنــمــيــة والانـــفـــتـــاح، عــلــى الــنــتــائــج 
الجميع يعرفها  بــات  الــتــي  الــكــارثــيــة 
ــوم طـــبـــعـــا. الـــعـــطـــب الـــرئـــيـــس فــي  ــيــ الــ
الـــوضـــع الـــحـــالـــي هـــو غـــيـــاب قــــوة أو 
ــر،  ــ  آخـ

ً
ــــا ــديـ ــ تـــحـــالـــف قــــــوى يـــمـــتـــلـــك بـ

 لــلــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة، 
ً
مــقــنــعــا وقــــابــــا

يتصدّى لخيار الخيانة على قاعدته. 
اســتــمــرار هــذا الــغــيــاب يــهــدّد بتوسّع 
مـــدى الاخـــتـــراق الاســرائــيــلــي للمجال 
العربي إلى أبعد ممّا يظنه الكثيرون. 
بصوت  أو  همسا  يــســمــع،  وجميعنا 
شبيهة  آراءً  اللحظة،  حتى  منخفض 
بتلك الــتــي تــفــوّه بها مــبــارك المــهــدي، 
داعية التطبيع مع إسرائيل، في أكثر 

من بلد عربي.
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غزة - الأخبار

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــاومــ ــقــ ــل المــ ــ ــواصـ ــ ـ
ُ
ت

ــزة تــحــدّي تــهــديــدات رئــيــس حكومة  غـ
نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلي،  العدو 
القطاع  إلــى  بتوجيه »ضــربــة ساحقة« 
ــــواصــــل إطــــــاق الـــبـــالـــونـــات 

َ
ــال ت ــ فــــي حـ

المــتــفــجــرة والــصــواريــخ تــجــاه فلسطن 
المــحــتــلــة، إذ رصـــــدت ســلــطــات الـــعـــدو، 
مــنــذ صــبــيــحــة أمـــــس، عـــــدداً كــبــيــراً من 
ــاء المــســتــوطــنــات.  ــمـ ــالـــونـــات فــــي سـ ــبـ الـ
ويتزامن هذا التحدّي مع حديث العدو 
عن »وصول رسائل من الوسطاء تفيد 
ــونـــات  ــالـ ــبـ ــمــــاس إطـــــــاق الـ بــــإيــــقــــاف حــ
والصواريخ«، الأمر الذي ينفيه مصدر 
»الأخـــــبـــــار« إن   لــــــ

ً
ــة، قــــائــــا ــركــ ــحــ فــــي الــ

بــلــغــوا العكس تــمــامــا، وهو 
ُ
الــوســطــاء أ

أنـــه »لا عــــودة إلـــى الـــهـــدوء إلا بــتــراجــع 
ــتـــال عـــن خــطــواتــه الأخــــيــــرة: فتح  الاحـ
ــادة تــصــاريــح  ــ الــبــحــر لــلــصــيــاديــن، وإعــ
وإدخــال  بالتصدير  والسماح  التجار، 
الــبــضــائــع«، مــضــافــا إلــيــهــا بــنــد »وقـــف 
حركة طيران الاستطاع فوق القطاع«، 
»إحداث تقدّم حقيقي  من أجل التمهيد لـ

فــي تنفيذ بــنــود تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة«. 
ويــضــيــف المـــصـــدر أنــــه بـــنـــاءً عــلــى هــذه 
حدّث الاحتال بشكل أحادي 

َ
الرسالة، ت

عـــن فــتــح الــبــحــر، وإعــــــادة الــتــصــاريــح، 
والتراجع عن بعض خطوات التضييق 
عــلــى الــحــركــة الــتــجــاريــة عــبــر »كـــرم أبــو 
الوسطاء  أبلغ  ســالــم«، و»الــعــدو نفسه 
في وقت لاحق أنه تراجع عن التضييق، 
السير في تنفيذ تفاهمات  وسيواصل 
ــك »وعـــــــدت المـــقـــاومـــة  ــذلــ الـــتـــهـــدئـــة«، ولــ
بـــدراســـة وقـــف الــبــالــونــات خـــال الأيـــام 
التزام الاحتال  التأكد من  المقبلة، بعد 
 التفاهمات، إضافة إلى وقف طائرات 

ّ
كل

الاستطاع«. ويشير المصدر نفسه إلى 
الــذي  تــغــيّــر فــي تــصــريــحــات نتنياهو، 
قــال صباح أمــس إن »الــهــدوء سيقابله 
ــــيء مــن  هـــــــدوء، والــــقــــوة ســيــقــابــلــهــا شـ
الصعب على حماس والجهاد تخيّله«، 

بعد نبرة تهديدية أعلى.
مع ذلــك، وبعد وقــت قصير من حديثه 
أن بالونات  مــواقــع عبرية  أمــس، نقلت 
ــــق فـــــــوق ســـمـــاء 

ّ
ــل شـــــوهـــــدت وهـــــــي تــــحــ

ــدود وبـــئـــر الـــســـبـــع، فيما  ــ ــي أســ
َ
مــديــنــت

ــمـــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مـــــصـــــادر فــي  ــلـ عـ

الــتــعــلــيــمــات هـــي تخفيف  أن  المـــقـــاومـــة 
أعــــــداد الـــبـــالـــونـــات مـــن دون إيــقــافــهــا، 
حتى يتمّ تقييم موقف الاحتال ومدى 
أول من  المــطــالــب. وليلة  الــتــزامــه تنفيذ 
أمس، أعلنت سلطات العدو إعادة فتح 
الفلسطينين  الــصــيــاديــن  أمـــام  الــبــحــر 
ــــى جــانــب   بـــحـــريـــا، إلـ

ً
ــيـــا لمـــســـافـــة 15 مـ

إعــادة تصاريح التجار التي تمّ وقفها 
بـــ500. ونقلت  ــقــدّر 

ُ
الأسبوع الماضي وت

»الــقــنــاة الــعــبــريــة الــثــانــيــة« عــن مصدر 
أمــــنــــي أن »حــــمــــاس أبـــلـــغـــت إســـرائـــيـــل 
والبالونات«،  الصواريخ  إطاق  بوقف 

وأن »ليالي الخميس والجمعة والسبت 
ســتــكــون لــحــظــات اخـــتـــبـــار لــلــتــأكــد من 
صــدق نــوايــا حــمــاس«. رغــم هـــذا، أطلق 
جيش الــعــدو، صباح أمــس، الــنــار على 
ــان يــونــس  ــرق خــ مـــرصـــد لــلــمــقــاومــة شــ
رت فيه »حماس« 

ّ
)جنوب(، في وقت حذ

و»الجهاد الإسامي« العدو من شن أيّ 
عملية عسكرية جديدة.

مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف مــديــر عمليات 
ــة غـــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الـــاجـــئـــن  ــ ــ ــالـ ــ ــ »وكـ
الــفــلــســطــيــنــيــن« )الأونــــــــــروا( فـــي غـــزة، 
مــاتــيــاس شــمــالــي، نية الــوكــالــة »إعـــادة 
النظر في بعض المشاريع« في القطاع 
ـــة 

ّ
ــر المـــقـــبـــلـــة »بـــســـبـــب قـــل ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ

ــوال«، معبّراً عــن قلقه مــن توقعات  الأمــ
 

ّ
ــدل ــ ــاري لأن المــــــؤشــــــرات تـ ــ ــجــ ــ الــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ

عــلــى أنــــه »ســيــكــون مـــن الــصــعــب جمع 
وليس  فلسطن،  فــي  للعمل  التبرعات 
الأونروا فقط«. وأضاف شمالي: »هناك 
دول تشعر أنه ليست هناك حاجة إلى 
ــروا وأنـــهـــا هـــي ســبــب المــشــكــات،  ــ ــ الأونـ
خــاصــة الــولايــات المــتــحــدة... أنــا هنا لا 
أوجّــه إليها أصابع الاتــهــام، فهم قالوا 

هذا علنا«.

فلسطين

)الأناضول(

رة: ثلاث ليالٍ لاختبار النيات
ّ

تخفيف البالونات المتفج

بادر العدو بصورة أحادية 

إلى تخفيف بعض 

القيود التي فرضها أخيراً

يتصارع في المنطقة 

محوران أحدهما يجهد لإنتاج 

ع مع الاحتلال
ِّ
طب

ُ
بيئة ت

مقالة

علي حيدر

إلـــى محطة مفصلية  الــقــرن«  تــحــوّلــت »صــفــقــة 
أكــثــر مـــن مــســار إســرائــيــلــي وفلسطيني  فـــي 
جامع  عــنــوان  تحت  جميعها  تــنــدرج  وإقليمي، 
هو الصراع مع إسرائيل. وأياً تكن السيناريوات 
ــل تتويجاً 

ّ
الــتــي ستلي هـــذه المــحــطــة، فــهــي تــمــث

اســتــدراج  فــي  الــعــدو  فيها  نجح  لمرحلة سابقة 
أنصار التسوية إلى الملعب الذي يملك فيه جميع 
يمتلك  جديدة  لمرحلة  بداية  ل 

ّ
تمث كما  الأوراق. 

عناصر  مــن  العديد  المتقابلان  المــحــوران  فيها 
القوة، ويواجهان في الوقت نفسه أكثر من نقطة 
يتحرّك  لفلسطين  الإقــلــيــمــيــة  فالبيئة  ضــعــف. 
مع  يتعامل  أحدهما  متضادّان:  مــســاران  فيها 
ويجهد  عـــبء،  أنــهــا  على  الفلسطينية  القضية 
في تمهيد الطريق للانتقال إلى مرحلة التحالف 
العلني مع العدو على قاعدة المصالح المشتركة؛ 
والآخر يرى في تحرير فلسطين واجباً لا يمكن 

للمنطقة أن تشهد النهوض من دون إتمامه.
ــقــرن« تــنــطــوي على  ــدال فــي أن »صــفــقــة ال لا جـ
السياسية  بــالــلــحــظــة  مـــتـــعـــدّدة، مــتــصــلــة  أبـــعـــاد 
وموازين  التاريخي،  والسياق  والاستراتيجية، 
من  وغيرها  الأيديولوجية،  والخلفيات  الــقــوى، 
العناوين ذات الصلة. وفي هذا الإطــار، يحضر 
»وعد بلفور«، الذي  الخيط الذي يربط الصفقة بـ
هدف إلى منح الصهاينة الحق في إقامة وطن 
وعلى حساب  فلسطين  أرض  على  لهم  قومي 
ــى، بـــرز الــوجــود  ــ ــ شــعــبــهــا. مــنــذ الــلــحــظــات الأول
السكاني الفلسطيني عقبة أمام تنفيذ المشروع 
ــم يــكــن الــقــادة  الاســتــعــمــاري - الــصــهــيــونــي. ولـ
فتدرّجوا  المسألة،  هــذه  عــن  ليغفلوا  الصهاينة 
فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع المــرحــلــة 
في  بــرز  ما  وهــو  استراتيجيتهم.  التي وسمت 

اليميني في  الــتــيــار  ر 
ّ
وأبــرزهــم منظ مــواقــفــهــم، 

جابوتنسكي،  فلاديمير  الصهيونية،  الحركة 
الذي شرح، في مقالة له في عام 1923، مفهوم 
أساسياً  منطلقاً  الــذي شكل  الحديدي،  الجدار 
لبلورة الأمن القومي الصهيوني في مرحلة ما 
الــدولــة. رأى جابوتنسكي  إقــامــة  قبل ومــا بعد 
ــيــهــوديــة على  أن الـــعـــرب لـــن يــقــبــلــوا بـــالـــدولـــة ال
بالقوة،  ذلــك  فــرضــه  تــمّ  إذا  إلا  فلسطين  أرض 
بالمشروع  والــعــرب  الفلسطينيون  م 

ّ
يسل وكــي 

الصهيوني ينبغي أن يشعروا بأنهم يواجهون 
جداراً حديدياً.

ــي المـــحـــطـــات الــتــأســيــســيــة، عــمــد الاحـــتـــلال  فـ

ــى ســـحـــق مــــقــــاومــــة الــشــعــب  ــ ــ ــانـــي إل ــطـ ــريـ ــبـ الـ
الفلسطيني للمشروع الاستيطاني التوسّعي. 
ثمّ، عندما أراد الصهاينة الانتقال إلى مرحلة 
إقـــامـــة الــــدولــــة، عـــمـــدوا إلــــى تــهــجــيــر الــشــعــب 
الفلسطيني بهدف تفريغ أرض فلسطين من 
الــقــادمــين  بالمستوطنين  واســتــبــدالــه  شعبها، 
ــان  بــــدوافــــع وعــــوامــــل مــخــتــلــفــة. بـــقـــي الإنـــسـ
ــداف الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــهــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى المــ
المخططات  الــلاحــقــة، فلاحقته  الــعــقــود  طـــوال 
ساحة  من  أكثر  في  والإسرائيلية  الأميركية 
التوسع  مرحلة  فــي  فلسطين.  وداخـــل  عربية 

مجدداً  الصهاينة  درس   ،1967 عــام  اللاحقة 
لها الــوجــود 

ّ
الــتــي يمث الــعــقــبــة  ســبــل مــواجــهــة 

السكاني الفلسطيني، كما ظهر ذلك جلياً في 
الوثائق التي سُمح بنشرها حول حرب العام 
الفلسطيني  الــوجــود  حــضــور  واســتــمــرّ   .67
 
ً
التالية، وصــولا التسووية  المــشــاريــع   

ّ
كــل فــي 

الخارطة  أوســلــو«، حيث شكلت  »اتــفــاق  إلــى 
الــديــمــوغــرافــيــة مــعــيــاراً أســاســيــاً فــي تقسيم 
 ،1967 ــام  عـ المــحــتــلــة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
ــى مـــنـــاطـــق )أ( حـــيـــث الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة  ــ إلـ
 ،

ّ
الفلسطينية، ومناطق )ب( حيث الكثافة أقل

تتيح  الــتــي   
ّ

الأقـــل الكثافة  حيث  )ج(  ومناطق 
زرع المستوطنات هناك.

ــتــين، يــلاحــظ أنـــه بــعــد قــرار 
ّ
بــالمــقــارنــة بــين مــحــط

 الــحــركــة 
ّ

الــتــقــســيــم فـــي الـــعـــام 1947، كـــان حـــل
الــصــهــيــونــيــة لــلــمــشــكــلــة الــتــي يــمــثــلــهــا الــوجــود 
الــســكــانــي الــفــلــســطــيــنــي يــتــمــثــل فـــي ســيــاســة 
المــجــازر المــدروســة والــهــادفــة إلــى التهجير. أما 
 الذي 

ّ
في الظروف السياسية الحالية، فإن الحل

اقترحته »صفقة القرن« هو تحويل التجمعات 
الــواضــح  مـــن  لــكــن  غــيــتــوات.  إلـــى  الفلسطينية 
أن ذلــك جــزء مــن سياسة تضييق تــهــدف إلى 
إفـــراغ هــذه المــنــاطــق مــن سكانها، على أمــل أن 
تتمكن الحركة الصهيونية، لاحقاً، من تحقيق 
في  بأكملها.  الضفة  على مستوى  طموحاتها 
المقابل، فإن إسقاط الصفقة مشروط بصمود 
الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما هو تاريخه 
على الدوام. وبشكل مواز، يتصارع في المنطقة 
مع  ع  طبِّ

ُ
ت بيئة  لإنتاج  يجهد  أحدهما  محوران، 

الفلسطيني  الشعب  على  وتضغط  الاحــتــلال، 
لــلــتــســلــيــم بــــه. والـــثـــانـــي، يــجــهــد لإســـقـــاط هــذه 
يستند  استراتيجي  عمق  ولبلورة  المــحــاولات، 

إليه الشعب الفلسطيني.

بين »صفقة القرن« ووعد بلفور:

الوجود الفلسطيني عقبة



ــمّ الـــتـــوافـــق عــلــيــه،  الـــعـــدل لــتــأكــيــد مـــا تــ
ــار طــلــب مــدّعــن  ــى نــقــض بــ مــشــيــرة إلــ
عامن في وزارتــه عقوبة قاسية بحق 
المستشار السياسي الجمهوري روجر 

ستون. 
وكان ستون، الذي قدّم النصح لترامب 
هم 

ُّ
قبل الحملة الانتخابية وخلالها، ات

بالكذب  نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي 
على الكونغرس، والضغط على شهود 
في إطار التحقيق في التدخل الروسي 
جرت  التي  الأميركية  الانتخابات  فــي 
في عام 2016. وطلب المدّعون العامون 
فون الملف حكماً بالسجن 

ّ
الأربعة المكل

بن سبعة وتسعة أعــوام على ستون، 
وطــلــبــت  ــلـــت  ـ

ّ
تـــدخ ــدل  ــعــ الــ وزارة  لـــكـــن 

« باسم »مصالح قضائية«، 
ّ

عقوبة »أقل
في وقت نشر فيه ترامب تغريدة على 
»تــويــتــر« دان فيها مــا ســمّــاه »وضعاً 
غــيــر عــــادل« و»خــطــأ قــضــائــيــاً«. وعلى 
رغــــم أنــــه نـــفـــى، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أن 
 ســيــاســيــاً، إلا 

ً
تــكــون تــغــريــداتــه تــدخــلا

زيلينسكي  أرون  الأربـــعـــة،  المــدّعــن  أن 

وجوناثان كرافيس وآدم جيد ومايكل 
أعلنوا  الحكم،  الــذيــن طلبوا  مــارانــدو، 
تنحّيهم عن قضية ستون، في مذكرة 

قدّموها إلى القاضي.
مع ذلك، أصرّ بار على نفي أن يكون قد 
تطرّق مع ترامب إلى قضية العقوبات 
ــــئ«  ــــوجـ  إنـــــــه »فـ

ً
ــلــــى ســـــتـــــون، قـــــائـــــلا عــ

ــا المـــدّعـــون  بــالــتــوصــيــة الـــتـــي أصــــدرهــ
العامون مطلع الأسبوع الجاري، وإنه 
كان يعتزم »تعديل وتوضيح« موقف 
الــوزارة في اليوم التالي، عندما أطلق 
ترامب تغريدة له. وأضاف أنه »بمجرد 
ــشــرت التغريدة، بــات الــســؤال الآن 

ُ
أن ن

ــل أمـــضـــي قـــدمـــاً فـــي ما  ــعـــل؟ هـ ــاذا أفـ ــ مـ
أعــتــقــد أنـــه الــقــرار الــصــائــب أم أتــراجــع 
بسبب تغريدة؟ وهذا يوضح نوعاً ما 
التغريدات  لــهــذه  يمكن  درجـــة  أيّ  إلــى 
مــزعــجــة«. وردّاً عــلــى ســـؤال  تــكــون  أن 
فــي شــأن مــا إذا كــان مستعداً لمواجهة 
إطــلاق تصريحات علنية ضدّ  عواقب 
الرئيس، أجاب بار: »بالطبع«، متابعاً: 
قِبل  مــن  التأثر  أو  للتنمّر  »لــن أخضع 

ــواء كـــان ذلـــك مـــن الــكــونــغــرس  ــد، ســ أحــ
ــر الـــصـــحـــف أم  ــريـ ــئـــات تـــحـ ــيـ أم مــــن هـ
مــــن الـــرئـــيـــس. ســـأفـــعـــل مــــا أعـــتـــقـــد أنـــه 

الصواب«. 

ــــس، على  ــا ردّ تــــرامــــب، أمـ وســــرعــــان مـ
ــر الـــعـــدل، مـــؤكـــداً في  ــ تــصــريــحــات وزيـ
تـــغـــريـــدة عـــلـــى »تـــويـــتـــر« أن مــــن حــقــه 
ل في ملفات قضائية، مستدركاً 

ّ
التدخ

يــفــعــل ذلـــــك حـــتـــى الآن.  قـــــرر ألا  بـــأنـــه 

وكـــان الــبــيــت الأبــيــض قــد حـــرص على 
خلافات  أيّ  هــنــاك  ليست  أنــه  التأكيد 
ــالــــت المــتــحــدثــة  ــب. وقــ ــ ــرامـ ــ ــار وتـ ــ بــــن بـ
بــاســم الـــرئـــاســـة، ســتــيــفــانــي غــريــشــام، 
ــاً مــن  إن »الـــرئـــيـــس لــــم يـــنـــزعـــج إطــــلاقــ
هذه التعليقات، ومن حق بار مثل أيّ 
مواطن أميركي آخر أن يعبّر عن مواقفه 
تــرامــب »يستخدم  أن  علناً«. وأضــافــت 
بطريقة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــة، لـــيـــكـــافـــح مــــن أجـــل  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــة الـ ــغـ ــالـ بـ
الأمـــيـــركـــيـــن ضــــدّ الــظــلــم فـــي بــلــدنــا«، 
جازمة أن الرئيس الأميركي يولي بار 
ويفرض  بعمله  »لــيــقــوم  الكاملة  ثقته 
ــقـــانـــون«. فـــي المـــقـــابـــل، دانـــت  ــرام الـ ــتـ احـ
الكونغرس،  في  الديمقراطين  زعيمة 
ــى الـــــفـــــور، مــا  ــلـ ــلـــوســـي، عـ ــيـ ــي بـ ــانـــسـ نـ
 ســيــاســيــاً« فــي ملف 

ً
اعــتــبــرتــه »تــدخــلا

قضائي، وذهبت إلى حدّ توصيف ما 
ورأت  للسلطة«.  »استغلال  بأنه  حــدث 
أن قرار إدارة ترامب يشكل »فضيحة« 

و»يضرّ بدولة القانون«.
)الأخبار، أ ف ب(
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السبت  15  شباط  2020  العدد  3981السبت  15  شباط  2020  العدد  3981

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
ــر  ــوتــ ــيــــز خــــــلايــــــا تــ ــهــ ــتــــجــ الــــــــعــــــــروض لــ
مــتــوســط فـــي مــعــمــل الأولـــــي، مــوضــوع 
ث4د/9720  رقــــم  الـــعـــروض  ــتــــدراج  اســ
لــغــايــة  مـــددت  قــد   ،2019/9/16 تــاريــخ 
نهاية  عــنــد   2020/3/20 الــجــمــعــة  يــوم 
قــبــل   11:00 الـــســـاعـــة  الـــرســـمـــي  الــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ 

ل.ل.
علماً بــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــــن لا تــ ــــورديـ بـــهـــا بـــعـــض المـ
الممكن في مطلق الاحوال  المفعول ومن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 12 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني

التكليف 207 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء اســتــدراج عــروض لشراء كابلات 

حماية لخطوط النقل الهوائية.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
الـــنـــهـــر وذلــــــك لـــقـــاء مـــبـــلـــغ قــــــدره /000 

50/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء 
لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق »12« ـــ 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
الــواقــع فــي 2020/3/13  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11:00
بيروت في 12 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 208

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عــروض لــشــراء قواطع 
غيار  وقــطــع   )Retrofit( مــتــوســط  تــوتــر 
ـــ15  ــ لــهــا لـــزوم المــحــطــات الــنــقــالــة 20/66ــ

.ACEC ك.ف. من نوع
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
الـــنـــهـــر وذلــــــك لـــقـــاء مـــبـــلـــغ قــــــدره /000 

50/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء 
لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق »12« ـــ 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
الــواقــع فــي 2020/3/20  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11:00
بيروت في 7 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 189

قضية

الولايات المتحدة

شاطئ غزة المتآكل:

س الوحيد يخنقه الحصار
ّ

المتنف

 الحصار 
ّ

يين في ظل
ّ
س الوحيد للغز

ّ
ل المتنف

ّ
 قطاع غزة، الذي يكاد يشك

َ
وكأنه لا تكفي بحر

ث، حتى تضاف إليها 
ّ

الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من 14 عاماً، مشكلة التلو

د المساكن الملاصقة للبحر، في منطقة هي من الأعلى 
ّ

مشكلة »تآكل الشاطئ« التي تهد

كثافة سكانية عالمياً. أسباب كثيرة تساق لهذه المشكلة، إلا أن أبرزها منع إسرائيل نقل 

الصخور الكبيرة اللازمة لصنع كواسر الموج من الضفة، وغياب التمويل للمشاريع الإنسانية 

والإنمائية بصورة عامة

غزة ــ ريم رشيد

كــجــزء مـــن حـــوض الــبــحــر المــتــوســط، 
وجراء التغيّر المناخي العالمي، ارتفع 
مـــســـتـــوى بـــحـــر قـــطـــاع غـــــزة الــضــيّــق 
المــســاحــة، لــيــعــمــل مــــاؤه عــلــى تعرية 
ــالـــه، فـــي ظــاهــرة  الــشــاطــئ ونــحــت رمـ
 
ٌ
ــاطــــئ«. ظـــاهـــرة ــشــ ــل الــ ــآكــ ــمّـــى »تــ ـــسـ

ُ
ت

تــضــاف إلــــى مــشــكــلــة أخــــرى خــطــيــرة 
غالبية  تــلــوّث  فــي  تتمثل  ومستمرّة، 
مياه البحر الشاطئية بمياه الصرف 
 من دون معالجة 

ّ
ضخ

ُ
الصحي التي ت

ــكـــهـــربـــاء  ــقـــص الـــــوقـــــود والـ بـــســـبـــب نـ
اللازمن لتشغيل المحطات المختصة. 
ــآكـــل الـــشـــاطـــئ« قلقاً  ــة »تـ ــ وتــثــيــر أزمـ
البحرية  البيئة  على  ليس  إضــافــيــاً، 
فقط، بل على حياة السكان ومنازلهم، 
ــق المـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ خـــــاصـــــة فــــــي المـ

والــقــريــبــة مــن الــشــاطــئ، الــتــي صــارت 
مهدّدة بالانهيار والغرق جراء نحت 
الظاهرة  هــذه  تحميها.  التي  الــرمــال 
ــع مــنــاطــق هـــي الأكــثــر  تــتــركــز فـــي أربــ
تـــضـــرّراً: الــســوادنــيــة شــمــالًا، ومخيم 
الشاطئ غرب مدينة غزة، ودير البلح 
ــة الــســويــديــة«  ــريـ ــقـ فـــي الــــوســــط، و»الـ
ــا، وفـــقـــاً  ــهــ ــابــ ــبــ جــــنــــوبــــاً. وتـــــعـــــود أســ
لــلــمــخــتــص فـــي مـــجـــال الــبــيــئــة أحــمــد 
حـــلـــس، إلــــى »المــــوانــــئ غــيــر الــبــيــئــيــة 
البحر، وتمنع تزويد  بنى في 

ُ
ت التي 

الشاطئ بما يلزمه من رواسب، علماً 
أن لدينا في غزة تيّارات تسير عكس 
المتوسط،  البحر  فــي  الساعة  عــقــارب 
وتــنــقــل رواســـــب تــرفــد شـــواطـــئ غــزة 
ــة بــالــطــمــي  ــامـ ــبـــنـــان وفــلــســطــن عـ ولـ
ــال...  مـــا يــمــنــع ذلـــك،  ــ ــــرمـ ــة والـ ــربـ والأتـ
الموانئ المبنيّة بشكل غير علمي مثل 

مــيــنــاء غـــزة، أو خـــان يــونــس الــجــاري 
إنــشــاؤه حالياً، أو الــذي تبنيه مصر 
ــقــــطــــاع الـــجـــنـــوبـــيـــة«.  ــلـــى حـــــــدود الــ عـ
بــالــنــتــيــجــة، يــســتــمــرّ المــــوج فـــي نحت 
وهو  البحر،  لمصلحة  اليابسة  رمــال 
ــــي تــركــيــبــة  ــل فـ ــلــ ــا يـــــــؤدي إلــــــى »خــ ــ مـ
الـــشـــاطـــئ يـــهـــدّد جــيــولــوجــيــة سطح 
الـــتـــربـــة، وهــــــذا يــخــتــلــف مــــن مــنــطــقــة 
ــنـــاطـــق المــنــخــفــضــة  ــالمـ ــى أخــــــــرى، فـ ــ إلــ
الشاطئ  من  والقريبة  القطاع  شمال 
ــة لــلــغــمــر أكــــثــــر«، يــقــول  ــكـــون عـــرضـ تـ
ـــيـــه أيــضــاً 

َ
 اعـــتـــراض

ً
حـــلـــس، مُـــســـجّـــلا

الشاطئ،  الشوارع قرب  على هندسة 
إذ أنـــهـــا غــيــر مــحــمــيّــة مـــن الأمــــــواج، 
مـــا يــــؤدي إلـــى تــآكــل الـــشـــارع وغـــرف 
غرفة   50( عليها  المــقــامــة  الــصــيّــاديــن 

على طول الساحل(.
ــك، تــحــتــجّ الــجــهــات المــســؤولــة  إزاء ذلـ
عــام 2007، لأن  التمويل منذ  بنقص 
الدول المانحة تمتنع عن دعم مشاريع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وغــيــرهــا بــحــجــة أن 
السلطة غير مــوجــودة فــي غــزة، وأن 
رام الله لا تملك قــراراً في القطاع. إذ 
ــمـــاس« على  فـــي أعـــقـــاب ســيــطــرة »حـ
ــانــــحــــون تــمــويــلــهــم  ــــض المــ

ّ
ــف غـــــــزة، خــ

لــلــمــشــاريــع الإنـــســـانـــيـــة والإنــمــائــيــة 
بــصــورة كــبــيــرة، أو وضــعــوا شروطاً 
صــعــبــة لـــهـــا. كـــمـــا تـــســـبّـــبـــت قـــوانـــن 
حيّز  تقييد  فــي  الإرهــــاب«  »مكافحة 
)غير  الــدولــيــة  المنظمات  لــدى  العمل 
 
ً
ــطـــاع. فــضــلا ــقـ ــل الـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة( داخــ
نسبة  إن  البلديات  تقول  تــقــدّم،  عما 
أحسن  في  تتعدّى  لا  لديها  الجباية 
حالاتها 10%، فيما يعتبر حلس أنه 
ــوّفــر الــتــمــويــل، فإن 

َ
صون إلى أن موانئ القطاع ولا سيما ميناء غزة مبنية بطريقة غير علمية )أ ف ب(»حــتــى فــي حــال ت

ّ
ه متخص

ّ
ينب

ـــعـــدّ ذات أولــويــة 
ُ
هــــذه المـــشـــاريـــع لا ت

لــحــكــومــة غـــزة« الــســابــقــة. وكـــان آخــر 
مــشــروع تـــمّ تــنــفــيــذه فــي هـــذا المــجــال 
مــلــيــون دولار لاســتــجــلاب   13 ـــف 

ّ
كَـــل

الـــصـــخـــور مــــن مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل فــي 
الـــضـــفـــة المــحــتــلــة لــلــعــمــل فــــي مــخــيــم 
الشاطئ، لكنه لم يكتمل بسبب وقف 
التمويل وجراء الخلافات السياسية. 
ـــ1800 متر  ــ ومــشــكــلــة المــخــيــم المــمــتــدّ لـ
 
ً
ــل أنــــــه يـــعـــانـــي تـــآكـــلا ــاحــ عـــلـــى الــــســ

شــديــداً بسبب غــيــاب كــواســر المـــوج. 
ووفــقــاً لــرئــيــس »لــجــنــة الـــطـــوارئ في 
بــلــديــة غــــزة«، المــهــنــدس عــبــد الرحيم 
كواسر  إلــى جانب  فإنه  القمبز،  أبــو 
الأمــــــــواج، لا بــــدّ مـــن تــطــويــر الــبــنــيــة 
التحتية للشوارع القريبة من البحر، 
وإنـــشـــاء جــــدران اســتــنــاديــة لحماية 
حرم الطريق. ويلفت أبو القمبز إلى 
»)أنـــنـــا( نــحــتــاج إلـــى صــخــور كبيرة 

يصل وزن الواحدة منها إلى 7 - 10 
أطنان، وهي متوافرة في الضفة لكن 

الاحتلال يمنع جلبها«. 
ــتـــشـــارك الــبــلــديــة المـــســـؤولـــيـــة عن  وتـ
ــــي الأشــغــال 

َ
ســاحــل المخيم مــع وزارت

ــلــــي و»وكـــــــالـــــــة غــــوث  والــــحــــكــــم المــــحــ
ــئــــن« )الأونــــــــــــروا(،  وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــ
ــهــا تــعــانــي نــقــصــاً فـــي الــتــمــويــل. 

ّ
وكــل

ــاطــــئ«  ــشــ ــل فـــــي »الــ ــآكــ ــتــ ــبــــط الــ ــرتــ ويــ
بإنشاء ميناء غزة قريباً من المخيم، 
عــلــمــاً أن مـــدرجـــاً يـــــؤدي إلــــى شـــارع 
انهار جــراء منخفض جوي  الرشيد 
 
ً
ــبّـــب تــآكــلا ــــذي سَـ ــر الـ ــ قــبــل أيـــــام، الأمـ

وانــجــرافــاً فــي الــشــارع نــفــســه. يشير 
تتدخل  »البلدية  أن  إلــى  القمبز  أبــو 
وقت الطوارئ حالياً... العام الماضي 
توجّهنا إلى الأونروا لحماية المقطع 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ، 
وحصلنا على تمويل صغير بقيمة 
ثـــلاثـــن ألــــف دولار لـــشـــراء مــكــعــبــات 
إلــــى   150 نــــحــــو  بـــــاطـــــون وحــــمــــايــــة 
ــــت«. ويــضــيــف: 

ّ
200 مــتــر كــحــل مــــوق

العلاقة،  »بالشراكة مع الجهات ذات 
ــا مـــشـــاريـــع إغـــاثـــيـــة لــلــعــامــن  ــددنــ أعــ
الـــجـــاري والمــقــبــل هــدفــهــا وضـــع كتل 

 المناطق التي يحدث 
ّ

بــاطــون فــي كــل
ــا تـــصـــل تــكــلــفــتــه  ــل، فــــي مــ ــآكــ فــيــهــا تــ
بــأن  مــلــيــون دولار«، مــســتــدركــاً  إلـــى 
 المــســتــدام هـــو تــطــويــر شـــارع 

ّ
»الـــحـــل

الــرشــيــد الــقــريــب مــن الــبــحــر بألسنة 
 300 متر 

ّ
ــانٍ كــــل لـــسـ ــواقـــع  بــحــريــة بـ

عـــلـــى الــــشــــاطــــئ، أي بــــنــــاء الـــشـــاطـــئ 
ــو مــــشــــروع جــاهــز  ــ ــرة أخــــــــرى، وهــ ــ مــ
لــدى وزارة الأشــغــال وعرضناه على 
مليون   12 بتكلفة  المــانــحــة  الــجــهــات 

دولار«. 
وزارة  وكيل  نفسها  الإشكالية  يؤكد 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة، نـــاجـــي ســـرحـــان، 
ــــول: »أرســــلــــنــــا مـــنـــاشـــدات  ــقـ ــ الــــــــذي يـ
ــة، لـــكـــن لا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ إلــــــى المــــؤســــســــات الـ
اســتــجــابــة حــتــى الآن، ولـــذلـــك نــقــوم 
بأعمال طارئة بالإمكانات محدودة... 
اشــتــريــنــا بــعــض الــكــتــل الــخــرســانــيــة 
ــفــات المــبــانــي الــتــي قصفها 

ّ
مـــن مــخــل

الاحـــــــتـــــــلال، ودعــــمــــنــــا فـــيـــهـــا أجـــــــزاء 
ــن الـــشـــاطـــئ مـــؤقـــتـــاً«. وإلـــــى جــانــب  مـ
أزمــــة المــخــيــم، يــتــهــدّد مــصــيــر مشابه 
»الـــقـــريـــة الـــســـويـــديـــة« عــلــى الـــحـــدود 
المصرية، حيث يوجد   - الفلسطينية 
نحو 130 منزلًا متناثراً على أطراف 
ــره »الأونـــــــــــــروا«،  ــ ــديـ ــ المـــخـــيـــم الــــــــذي تـ
البحر  يهاجمهم  أن  يخشى سكانها 
فـــــي المـــنـــخـــفـــضـــات المـــقـــبـــلـــة ويــــدمّــــر 
لــون عـــن دور  ــم يــتــســاء بــيــوتــهــم. وهــ
جــهــات رســمــيــة أخــــرى غــيــر الــوكــالــة 
ــر الــعــام  ــديـ ــة. هـــنـــا، يــجــيــب المـ ــيـ الـــدولـ
لــقــســم »حــمــايــة الــبــيــئــة« فـــي »سلطة 
جــــودة الــبــيــئــة«، بــهــاء الأغــــا، بــالــقــول 
إن دور سلطته رقــابــي، وإنــهــم سبق 
ــات المــعــنــيــة  ــهــ ــجــ ــع الــ ــ ــوا مـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ وتـ
لــتــحــذيــرهــا مــن الــخــطــر عــلــى شاطئ 

»السويدية«.
ــن الــســلــطــة، فــإنــهــا مــنــذ ثــلاث  ــا عـ أمــ
ــة كــــلــــيــــاً عـــــــن دعـــــم  ــبـــ ــائـــ ســـــــنـــــــوات غـــ
المشروعات في غزة. وفي هذا الإطار، 
يقول الصحافي الاقتصادي، محمد 
أبــــو جـــيـــاب، تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــا نــشــره 
اشتية، حول  الــــوزراء، محمد  رئيس 
ــتـــه، إن  ــكـــومـ ــع فــــي خـــطـــة حـ ــاريــ المــــشــ
 فــيــهــا خـــداع 

ْ
عــنــاويــنــهــا »قـــويـــة لــكــن

وتضليل إعلامي«، مضيفاً: »يتحدّث 
اشتية عن مشاريع سيبدأ تنفيذها 
ــزة، عــددهــا  ــ فـــي الــضــفــة والـــقـــدس وغـ
ــا بــــن بـــنـــى تــحــتــيــة وتــعــلــيــم  153 مــ
الوثائق  تفحّص  بعد  لكن  وصــحــة، 
فقط«.   11 الــقــطــاع  نصيب  أن  يتبنّ 
ويتابع أبو جياب: »في مجال البنى 
واحــد  مــشــروعــاً،   65 هــنــاك  التحتية 
تأهيل شارع  لغزة، وهــو  فقط  منها 
قصر العدل وسط القطاع، على رغم 
التحتية  البنى  صعيد  على  غــزة  أن 
الله  رام  منكوبة ومتهالكة باعتراف 

نفسها«.

تستمرّ أزمة التلوث في بحر غزة، بل وتسلك مساراً تصاعدياً بحسب ما تفيد به أحدث 
إلى نحو  القطاع وصلت  التلوّث في بحر  أن نسبة  إلى  بلدية غزة، تشير  إحصائية لدى 
80%. ويقول مسؤول المختبر البيئي في »سلطة جودة البيئة«، عطية البرش، إنه بعد أخذ 
عيّنات من المياه وتحليلها في أيار/ مايو الماضي، تبيّ أن »أجزاء كبيرة من شاطئ القطاع 
البحر يومياً ما  التلوث الشديد«، مضيفاً: »يستقبل  باتت غير صالحة للسباحة بسبب 
يزيد عن 110 آلاف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة من نقاط التصريف المنتشرة 

على طول القطاع«.

ع
ّ

ث مستمر ويتوس
ّ

التلو

أيـــام، على وقع  تعيش واشــنــطــن، منذ 
الأخــذ والـــردّ بــن ويليام بــار ودونــالــد 
تــرامــب، وذلـــك عــلــى خلفية شــجــب بــار 
الــرئــيــس، والــتــي رأى أنها  لــتــغــريــدات 
 .»

ً
تجعل عمله كوزير للعدل »مستحيلا

عموماً،  الرئيس،  تغريدات  كانت  وإذا 
ــه ومـــخـــتـــلـــف  ــديــ ــاعــ ــل مــــســ ــمــ تـــجـــعـــل عــ
 وفــــــق مــا 

ً
الـــعـــامـــلـــن مـــعـــه مـــســـتـــحـــيـــلا

يــــرى الــبــعــض، إلا أنــهــا فـــي حــالــة بــار 
نقاش  تحمية  فــي  ساهمت  خصوصاً 
اتهامات  ، مــحــوره 

ً
كــان محتدماً أصـــلا

ــل لـــدى الــقــضــاء 
ّ

لـــوزيـــر الـــعـــدل بــالــتــدخ
من أجل تخفيف عقوبة روجر ستون، 
صديق ترامب، بناءً على طلب الأخير، 
ــار مــــخــــاوف مــــن تــســيــيــس  ــ ــــو مــــا أثــ وهـ
التحقيقات والأحكام القضائية، وأدى 
إلى تنحّي أربعة مدّعن عامّن عن تلك 
القضية، فــي اعــتــراض واضــح على ما 
في  سياسية«  »تدخلات  إنها  يقولون 

عملهم. 
على هذه الخلفية، سعى بار إلى تهدئة 
 واشنطن، عبر 

ّ
الجدل العنيف الذي يهز

ت أول من أمس، 
ّ
تأكيده، في مقابلة بُث

أنه لا يتلقى أوامر من أحد، وأسفه في 
ينشرها  التي  للتغريدات  ذاتــه  الــوقــت 
الـــرئـــيـــس. وقــــال بــــار، لــشــبــكــة »إيــــه بي 
سي نيوز« الإخبارية: »أنــا سعيد لأن 
ي أبداً التدخل بأيّ 

ّ
الرئيس لم يطلب من

شكل من الأشكال في قضية جنائية«. 
لــكــنــه أضــــــاف أن تــــغــــريــــدات الــرئــيــس 
وظيفتي  أدائـــي  »تجعل  وتصريحاته 
«. وتــابــع: »أعــتــقــد بــأن 

ً
أمـــراً مــســتــحــيــلا

الوقت حان للتوقف عن التغريد بشأن 
القضايا الجنائية لوزارة العدل«.

وأتــــت تــصــريــحــات بــــار بــعــد مــوافــقــتــه 
الكونغرس،  في  بشهادته  الإدلاء  على 
وسط مزاعم عن ارتكابه تجاوزات في 
السياسي  الدعم  وزارتــه بهدف توفير 
لــلــرئــيــس، بــحــســب مــا أفــــادت بــه لجنة 
ــعـــدل فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الأربــــعــــاء.  الـ
وســيُــدلــي بـــار بــشــهــادتــه أمــــام اللجنة 
فــي 31 آذار/ مــــارس، بــعــد رفــضــه ذلــك 
على مدى عام كامل. وأرسلت »العدل« 
رســـالـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إلــــى وزارة 

 في عمل   القضاء؟
ً

حت تدخلا
َ

ض
َ

 من تغريدات رئيسه: ف
ٌ

وزير العدل مستاء

انشغلت الولايات المتحدة، 

في الأيام الأخيرة، بالحرب 

الكلامية الدائرة بين 

الرئيس دونالد ترامب ووزير 

العدل ويليام بار، وذلك 

على خلفية انتقاد الأخير 

 
ٌّ

 ورد
ٌ

لتغريدات الأول. أخذ

مستطيلان توازيا مع 

احتدام النقاش حول ما 

يقال إنها »تدخلات سياسية« 

في عمل القضاء

ل بار 
ّ

تدخ

المفترض 

لتخفيف حكم 

 
ً
ستون جاء بناء

على طلبٍ من 

ترامب

)أ ف ب(

عين 
ّ

ى أربعة مد
ّ

تنح

ين عن قضية 
ّ

عام

ستون اعتراضاً على 

»التدخلات السياسية«

تمنع إسرائيل نقل  

الصخور الكبيرة 

- من الضفة -  اللازمة 

لصنع كواسر الموج
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ة  السوداء«
َّ

ر »أرواح الأم
ِّ
إعادة اكتشاف دو بويس محر

ة
ّ
 الثورة مستمر

ّ
الفراشات تحترق... لكن

أنور رحماني *

الجزائر  الابتسامة في  بداية ثورة  مع 
 مفعماً 

ً
»جريدة الأخبار«، مقالا كتبت لـ

بالأمل لمستقبل بلدي بعد هذه الثورة، 
وكــــان الــعــنــوان »الـــفـــراشـــة تــخــرج من 
جــداً حينها،  كنت سعيداً  الــشــرنــقــة«. 
يبهر  ــى  ــ الأول لــلــمــرة  أرى شعبي  وأنـــا 
الـــعـــالـــم بــتــحــضــره ومـــطـــالـــبـــه الـــراقـــيـــة 
الذي ساد فيه. لكن  وتقبّل الاختلاف 
، بل 

ً
يبدو أنّ الفراشات لا تعيش طويلا

لا تعيش سوى ليوم واحــد، لتصطاد 
شعبي  أحــلام  المظلم،  الليل  خفافيش 
بناء  في  والمشروعة  العادلة  وتطلعاته 
دولة ديمقراطية، دولة المساواة والعدل 

والقانون. أحلام لا يزال شعبي يخرج 
ــوم مــــن أجــلــهــا،  ــ  يـ

ّ
ــل ــ ــوراع كـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ إلـ

ــه ومــــشــــاربــــه الــفــكــريــة  ــحـ ــرائـ  شـ
ّ

بـــكـــل
عات 

ّ
التطل هــذه  والدينية.  والسياسية 

ل هاجسه 
ّ
التي ما زالت منذ سنة تمث

يرفضون  اللحظة  أسياد  ولكن  الأوّل، 
لـــشـــعـــبـــهـــا، فــهــم  الـــــدولـــــة  ــيــــدوا  ــعــ يــ أن 
ــبــاع الــبــلاد فــي أســـواق 

ُ
ــلــون أن ت

ّ
يــفــض

يــروهــا حــرّة كريمة  أن  النخاسة على 
اللحظة  هذه  قنص  أرادوا  البلدان.  بين 
التاريخية التي أراد أن يمجّدها الشعب 
 ما أوتي من قوّة ومن صبر، أرادوا 

ّ
بكل

أن يخنقوا رقبة هذا الفينيق الذي بُعث 
مجدّداً من الرماد.

 2020 )فـــــبـــــرايـــــر(  شــــبــــاط   17 فـــــي 

سأحاكم في محكمة مدينتي شرشال 
تتم  لكي  نظامية.  هيئة  إهــانــة  بتهمة 
ــة  ـ

ّ
ــأدل ــــي كـ ــاتـــب، اخـــتـــيـــر ل ــتـــي كـــكـ ــانـ إهـ

ومــازحــة  ســاخــرة  مناشير  مجموعة 
ــع أصــــدقــــائــــي مــــحــــدودة الانـــتـــشـــار  مــ
على  كثيراً  المنتشر  »المــيــمــز«  وبعض 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــنّ  مـــواقـــع الـ
الحقيقة تخفي نفسها خلف الستار، 
مقالاتي، كتاباتي ورواياتي التي تمنع 
منذ سنوات في الجزائر، نشاطي في 
حراك الجزائر ودفاعي عن مختطفي 
التسعينات ونجاحي في إعادة إحياء 
قــضــيــتــهــم، تــوصــيــفــي لــعــمــلــيــة قنص 
ــزّل فــــي ولايــــــة بـــويـــرة  ــ ــعـ ــ ــنــــين الـ المــــواطــ
ــبـــاشـــرة فــي  بـــالـــرصـــاص المـــطـــاطـــي مـ

الأعين بإرهاب الدولة، وكتابتي رسالة 
للرئيس غير الشرعي عبد المجيد تبون 
له فيها عن عدم اعترافي  التي عبّرت 
به كرئيس، وعملي على تدويل قضية 
مع  وتضامني  الــجــزائــريــين  المعتقلين 
الــكــاريــكــاتــوريــســت الـــجـــزائـــري نــيــم... 
ــاولـــون  ــحـ ــا أســــبــــاب جــعــلــتــهــم يـ ــهـ ـ

ّ
ــل كـ

ــد انـــتـــخـــابـــات  ــعـ مـــعـــاقـــبـــتـــي عـــلـــيـــهـــا. بـ
ــم يــشــارك فــيــهــا أي  رئــاســيــة فــاشــلــة ل
الشرعي  الرئيس غير  قــرّر  جــزائــري، 
ــة  ــيـ ــارشـ ــغـ ــيـ ــــون ومــــــن ورائـــــــــه الأولـ ــبّـ ــ تـ
منح  وحاشيتها،  الحاكمة  العسكرية 
العفو الرئاسي لأكثر من عشرة آلاف 
القانونية  عقوبتهم  يكملوا  لــم  مجرم 
بــالــســجــن لــتــعــويــضــهــم بــعــشــرة آلاف 

آخرين من ناشطي الحراك الجزائري. 
خــبــث وشــــر لا حـــــدود لــــه، مـــن نــظــام 
بالعناصر  تــارة  يسمي شعبه  فاسد 
الأحيان  غالب  وفــي  بالشرذمة  وتــارة 

بالشواذ كما فعل وزير داخليتهم.
وبعدها  الجديدة  الجزائرية  الثورة  إنّ 
ــي ثــــــورات  ــ ثـــــــورة لـــبـــنـــان والــــــعــــــراق هـ
شعوب  درب  لتنير  جــــاءت  حــقــيــقــيــة، 
الاستعمار  عن  وكيلة  أنظمة  خنقتها 
حـــالـــت دون تــقــدّمــهــا. فـــلا شــــيء في 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة يــســمــح لـــنـــا أن نــكــون 
الـــثـــروة،  نــمــلــك  نــحــن  مــتــخــلــفــة.   

ً
دولا

المــنــاخ  نملك  والــطــبــيــعــة،  الأرض  نملك 
ــاء، ونــمــلــك الــشــبــاب، نــحــن نعيش  ــ والمـ
فــي منطقة فــيــهــا كــل أســبــاب الــتــقــدّم 

الــــوراء، لأنّ  إلــى  نا نــعــود دائــمــاً 
ّ
ولكن

علينا  يسيطر  عــالمــيــاً  نــظــامــاً  هــنــاك 
ــمـــلاء يــعــمــلــون  ــــام عـ

ّ
ــك ــــلال حــ مــــن خـ

بكل جهد كي لا ترفع هذه الشعوب 
ــنــا شــعــوب غير 

ّ
رأســهــا لإقــنــاعــنــا أن

الشعوب  هــذه  على  للحضارة.  قابلة 
مــنــبــع  ــي  هــ مــنــطــقــتــنــا  أنّ  تــفــهــم  أن 
كتب  الـــعـــراق  فـــي  الأوّل.  الـــحـــضـــارة 
للقانون.  وأسّـــس  مـــرّة  أول  الإنــســان 
ــرام قــبــل آلاف  ــ فــي مــصــر بــنــيــت الأهـ
روايــة  أول  الجزائر كتبت  سنين. في 
فــي الــتــاريــخ. نحن مهد الــحــضــارات، 
ــارة تـــســـري فــــي جــيــنــاتــنــا  ــــحــــضــ وال
ــدروه. الأبــجــديــة التي  ودمــنــا الـــذي أهــ
لبنانية،  فينيقية  الــعــالــم  بــهــا  يــكــتــب 

الأرقــــــــام أنـــدلـــســـيـــة مـــغـــاربـــيـــة. نــحــن 
ــدن، وأســســنــا لأول  المـ أوّل  مــن بنينا 
العواصم فــي ســوريــا، نحن مــن كنا 
ــاج فـــي تـــونـــس، وطــنــجــة، نحن  قـــرطـ
السياسية  الأنظمة  وهــذه  الحضارة، 
ــا أن تكبح هــذه الــحــضــارة من  دورهـ
ــثــــر مــن  ــــك وأكــ ــــذل ــدّداً. ول ــ ــجـ ــ الـــبـــعـــث مـ
أيّ وقـــت مــضــى، عــلــى الــشــعــوب أن 
تقاوم لتتحرّر، لتستعيد حضارتها 
التاريخية. ولأجل ذلك على الفراشات 
الفراشات  لتعيش  أحياناً  أن تحترق 
الأخــــرى، وعــلــى الــفــراشــات الــيــوم أن 
ق 

ّ
تحل وأن  فولاذية  أجنحة  تستعير 

كالنسور في سماء الثورة والحريّة.
* روائي جزائري

الـــذي يطبع وعــيــهــم بــهــويّــتــهــم: هــويّــة 
ــلـــت فــي  ــكّـ الأجــــــــــــداد، وتــــلــــك الــــتــــي تـــشـ
ــؤلـــف الـــذي  ــار المـ ــكـ أمـــيـــركـــا. لا تـــــزال أفـ
الفلسفة وعلم الاجتماع والأدب  جمع 
وعلم النفس حتى الآن تلهم الكتابات 
والعنصريّة  العرقية  حــول  المــعــاصــرة 
في أميركا والعالم. من خلال الأبحاث، 
ــاءات الــدقــيــقــة، ومــلاحــظــاتــه  والإحــــصــ
فـــي أســـفـــاره إلـــى الــجــنــوب الأمــيــركــي، 
ــة،  ــ ــيّ وعــــشــــرات الــكــتــب الــفــكــريــة والأدبــ
ــرو أميركي  أعــلــن عــالــم الاجــتــمــاع الأفــ

أن مشكلة القرن العشرين هي مشكلة 
ذلك  كــان  العنصري.  الفصل  أو  الــلــون 
في بداية القرن العشرين. العرقيّة هي 
المــكــبّــر الــــذي نــظــر مــنــه إلـــى صــراعــات 
فــي الستينيات،  الــعــالــم حــتــى رحــيــلــه 
أيّــامــه الأخــيــرة يحرّر   حتى 

ّ
حيث ظــل

ــن الـــنـــظـــرة الـــبـــيـــضـــاء الــتــي  ــود مــ ــســ الــ
كانت تأسرهم وتطبع وعيهم بأكمله، 

أخـــيـــراً ضــمــن كـــتـــاب بـــعـــنـــوان »حــيــاة 
بــريــس/  )ريـــدســـتـــون   »1900 الـــســـود 
ــنـــدن(، نــتــمــكّــن مـــن رؤيــــة المــقــتــرحــات  لـ
ـــفـــة والمـــتـــنـــوّعـــة لــونــا 

ّ
الـــبـــصـــريّـــة المـــكـــث

التي تظهّر تطوّر  للمعلومات   
ً
وشكلا

حـــالـــة المــجــتــمــع الأســـــــود فــــي أمــيــركــا 
والجريمة  والأدب،  التعليم،  لناحية 
ومـــلامـــح أخـــــرى مــنــهــا مـــقـــارنـــة الأمّــــة 
ــعــــوب الـــروســـيـــة  ــع الــــشــ ــ ــيــــة مـ ــقــ الأفــــريــ

والبلجيكية والسويدية.
يبدو الكتاب فرصة لقراءة تلك الفترة 
عشر  التاسع  الــقــرن  نهاية  الانتقاليّة 
ــرن الـــعـــشـــريـــن، خــصــوصــا  ــقـ وبــــدايــــة الـ
الــيــوم في  تــزال تظهر  أن تأثيراتها لا 

روان عز الدين

وا 
ّ
غن العتمة،  الذين مشوا في  »أولئك 

الغابرة لأن  الأيــام  أغنيات حزينة في 
قلوبهم كانت تعبة«. صرخات العبيد 
في الحقول أو إيقاعات قطاف القطن، 
خال  كما  ة 

ّ
بالمشق استئناسا  تكن  لــم 

لــســنــوات. خلف  البيض  العمل  أربـــاب 
تــلــك الأصــــوات الــحــزيــنــة، عــثــر ويليام 
 1868( بــويــس  دو  بــورغــهــارت  إدوارد 
لــأفــارقــة  ديـــنـــي  تــــوق  عــلــى   )1963 –
الأمــيــركــيــن لــلــوصــول إلـــى عــالــم أكثر 
عــدلًا وصدقا من حياتهم داخــل نظام 
الموت.  لما بعد  أملهم  أجّلوا  العبوديّة. 
المــرجــعــي »أرواح  ــفــه 

ّ
عندما صــدر مــؤل

الأمة السوداء« سنة 1903، تجاوز فيه 
دو بويس )يختصر اسمه بـ و. إ. ب دو 
بويس( موقع التصدّي لنظرة البيض 
قربهم  يعيشون  كــانــوا  بمن  وجهلهم 
في الجنوب تحديداً. راح أبعد من ذلك 
البيضاء،  الــنــظــرة  طبقات  تقشير  فــي 
السود  أرواح  منح  وسلطتها.  بثقلها 
 خارج »الحجاب« الذي يولدون 

ً
شكلا

تــحــتــه فــي أمــيــركــا. الــحــجــاب هــو أحــد 
دو  صاغها  التي  الجوهريّة  المفاهيم 
بــويــس مـــن أجـــل فــهــم عــلاقــة الأفـــارقـــة 
ــة مــع  ــيــ ــولــــوجــ ــيــ الـــنـــفـــســـيـــة والــــســــوســ
الـــخـــارج ومــــع أنــفــســهــم عــلــى الـــســـواء، 
ــــي المـــــــــزدوج«  ــوعــ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى »الــ

خــصــوصــا الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــلــت نيلهم 
الحريّة.

قبل صدور »أرواح الأمّة السوداء« الذي 
يــشــار إلــيــه دائــمــا لاخــتــصــار تجربته 
العمل  إلــى  بويس  دو  تــفــرّغ  الطويلة، 
الإحـــصـــائـــي الـــدقـــيـــق فـــي المــجــتــمــعــات 
الـــســـوداء فــي تــوجّــه رائـــد وســبّــاق في 
واحـــدة.  ككتلة  إليهم  يُنظر  كــان  وقــت 
ــــت، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــمــلــه عــلــى  ــــلافـ الـ
إليه،  المثقل  والــطــريــق  الــتــحــرّر  تبعات 
هو مقاربته البصريّة لهذه المعلومات 
فـــي رســـومـــات بــيــانــيّــة عُـــرضـــت ضمن 
أفارقة أميركا في باريس  معرض عن 
عــام 1900. ومــع صــدور مــواد المعرض 

وتوصّل إلى أن مشكلة الزنوج ليست 
كما تبدو ظاهريا، بــل هــي عــبــارة عن 
عـــدد مـــن المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة مثل 
من  وغيرها  والأمــيّــة  والجريمة  الفقر 
الآفــات التي ظهر تأثيرها في تعميق 

أزمة وجودهم.
الــــســــود  مــــــراحــــــل  بـــــويـــــس  رافــــــــــق دو 
ــــي أمـــــيـــــركـــــا: الـــجـــنـــوب  ــة فــ ــ ــيّ ــولــ ــتــــحــ الــ
ــادة  ــ والـــعـــبـــوديـــة، وفـــتـــرة الــتــحــرر وإعـ
ــور قـــــــانـــــــون جـــيـــم  ــ ــهــ ــ الإعــــــــمــــــــار ثـــــــم ظــ
ــة المـــدنـــيـــة  ــ ــــركـ ــــحـ ــالات الـ ــ ــ ــــضـ ــ كـــــــــرو، ونـ
ـــمـــا خـــفـــت طــيــف 

ّ
فــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات. كـــل

العبوديّة، كانت أميركا تبتكره مجدّداً. 
ورغــم أنــه ولــد في الشمال، لعائلة من 
الــبــلاد كانت  أن  إلا  المــحــرّريــن،  العبيد 
تذكّره دائما بأنه كان زنجيا. لكن وعيه 
الــحــقــيــقــي لــلــســيــســتــم الأبـــيـــض تــكــوّن 
جه باكراً إلى التعليم في إحدى 

ّ
حن ات

الــجــنــوب. هناك  مـــدارس تينيسي فــي 
الـــعـــبـــوديّـــة، واطـــلـــع على  رأى أطـــيـــاف 
 عـــن عمله 

ً
حــيــواتــهــم عـــن قــــرب. فــضــلا

الأكــاديــمــي والــفــكــري، كـــان دو بويس 
رمزاً أساسيا لنضالات حركة الحقوق 
المدنية التي جاءت بعده. ساهم سنة 
1909 في تأسيس »الجمعية الوطنية 
 )NAACP( ــونــــن«  ــلــ ــالمــ بــ لـــلـــنـــهـــوض 
ــالمــــســــاواة  بــســعــيــهــا إلــــــى المـــطـــالـــبـــة بــ
والاجتماعية  والتعليمية  السياسية 
والاقــتــصــاديــة بــن جميع الأعــــراق في 
 The ى تحرير صحيفة

ّ
أميركا. كما تول

الــجــمــعــيّــة، حيث  الـــصـــادرة عــن   Crisis
عــبّــر عــن أفــكــاره واقــتــراحــاتــه لتطوير 
المــجــتــمــع الأســـــود، مــنــهــا أفـــكـــاره التي 
همت بالنخبويّة أحيانا. الرجل الذي 

ُّ
ات

كان أول أسود ينال شهادة الدكتوراه 
م 

ّ
من »جامعة هارفرد«، وجد في التعل

الوحيد  السبيل  التصويت  ونيل حق 
لــتــحــرّر الـــســـود، إذ تــوصّــل فــي كتابه 
»أرواح الأمــة الــســوداء« بــأن نخبة من 
أن  التي عليها  الموهوبن هــي  الــســود 
ــــود. هـــذا مــا خلق  تــقــود المــجــتــمــع الأسـ
ــع قـــائـــد أســـــود آخــر   مـ

ً
ــلا ــويـ ــالًا طـ ــجـ سـ

الــذي اقتصرت  هو بوكر ت. واشنطن 
ــم المـــهـــن وتــقــويــة 

ّ
مــطــالــبــاتــه عــلــى تــعــل

 ،
ً
اليد العاملة. دام هذا السجال طويلا

وقسم المفكرين الأفارقة لسنوات. لكن 
التوجّه  دو بويس اشتدّ تمسّكا بهذا 
خصوصا بعد إقامته لفترة طويلة في 
برلن. هناك قرأ أهم المفكرين الألمان من 
بينهم كارل ماركس الذي منحه نافذة 
مــاركــســيــة لـــقـــراءة حــالــة الأفــــارقــــة في 
يكتفِ  لم  أميركا تحديداً.  وفي  العالم 
كــان متيقظا  بــل  لــلــداخــل،  بنقده  فقط 
إلــــى الــعــرقــيــة فـــي الــعــالــم ومــظــاهــرهــا 
الــكــثــيــرة، حيث كــان أبـــرز الــداعــن إلى 

الأميركي  البوليسي  النظام  عنصريّة 
ــود. ما  ــســ والـــســـجـــون الـــتـــي تـــطـــارد الــ
ــعـــرض أهــمــيــة مــضــاعــفــة، هو  مــنــح المـ
أن الـــرســـومـــات والـــصـــور عُـــرضـــت في 
باريس حن كانت لا تزال حدائق أبناء 
العرقيّة  والمــعــارض  الــســوداء،  البشرة 
في  أمـــراً شائعا  المستعمرين  قِــبــل  مــن 
أوروبـــــــا مــنــهــا بـــاريـــس الـــتـــي تــمــكّــنــت 
ــت مـــجـــهـــولـــة فــي  ــانــ ــن رؤيــــــــة أمّــــــــة كــ ــ مـ
العالم. نقل دو بويس صوت الأفارقة 
بــحــنــاجــرهــم لا بــمــا كــــان يــتــمّ كتابته 
عنهم. فقد ضــمّ المــعــرض أيضا صــوراً 
بعيداً  الــجــنــوب،  لأفــارقــة  فوتوغرافيّة 
عن الصورة النمطية لهم كأبناء درجة 
ثانية، فقد ظهر منهم الطلاب والعمال 
والأكــــاديــــمــــيــــون والـــفـــنـــانـــون. تــجــربــة 
طــلــيــعــيــة تـــدفـــع بـــعـــض الأكـــاديـــمـــيـــن 
اليوم إلى تأكيد أن اشتغال دو بويس 
المــنــهــجــي فـــي دراســــاتــــه الاجــتــمــاعــيــة 
ــقــــت عــــمــــل إمـــيـــل  ــبــ اتـــــــه ســ وإحـــــــصـــــــاء
دوركــهــايــم عــن الانــتــحــار. فــفــي كتابه 
أجــــرى  فـــيـــلاديـــلـــفـــيـــا«،  »زنــــجــــي  الأوّل 
 )مـــقـــابـــلات مــــع 2500 

ً
مــســحــا شــــامــــلا

لــأزمــات الاجتماعية  عــائــلــة ســــوداء( 
الأســود هناك.  المجتمع  التي يعانيها 

الوحدة الأفريقية وبعض حكوماتها. 
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، 
ــا، لــم  ــهـ ــابـ ــبـ قــــــدّم قــــــــراءة مــخــتــلــفــة لأسـ
تقتصر برأيه على أوروبا وصراعاتها 
الـــداخـــلـــيّـــة بـــل بــســبــب الــكــولــونــيــالــيــة، 
ــداً صـــــــراع الأوروبــــــيــــــن عــلــى  ــديــ وتــــحــ
أفــريــقــيــا. فــي مقالة بــعــنــوان »الــجــذور 
الأفــريــقــيــة لــلــحــرب«، ربـــط بــن الــحــرب 
والرأسمالية  والكولونيالية  العالمية 
الصناعيّة. وجّه نقده بالدرجة الأولى 
إلــى الــحــركــات المــعــاديــة لــلــحــرب، إذ لم 
الـــســـلام أن تكتفي  يــكــن عــلــى دعـــــوات 
الــحــروب،  على  والعقوبات  بالقوانن 
المستعمرين  لاستغلال  بالتصدي  بل 
ــــى جـــانـــب نــقــده  لــلــعــمــال المـــحـــلـــيـــن. إلـ
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لــــأيــــديــــولــــوجــــيــــا الأمـ
ــوالـــى 20% مـــن ســكــانــهــا  ــت حـ

ّ
اســتــغــل

أن  )أكثر من نصف مليون عبد(، رأى 
اليد العاملة السوداء هي التي وضعت 
الــحــجــر الأســــاس للنظام الاقــتــصــادي 
ــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث.  ــ الــــرأســــمــــالــــي فـ
بكلمات أخرى، العبودية هي المؤسسة 
العامل  تــعــرّف فيها  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
الحديث.  العالمي  النظام  على  الأســود 
دمــغــة لا يــمــكــن مــحــوهــا بــســهــولــة، بل 
ت حاضرة في المراحل التي تلتها، 

ّ
ظل

خــصــوصــا فــي الــتــفــرقــة الــتــي أجــرتــهــا 
الـــســـلـــطـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة بــــن الــعــمــال 
الــســود والــبــيــض الــتــي كــتــب عنها دو 

بويس مقالات عدّة.
لـــم تــكــن أمــيــركــا مــســاحــة آمـــنـــة يــومــا 
ب الأمــر وقتا 

ّ
لــدو بويس، وربّما تطل

نتيجة كهذه.  إلــى  لكي يصل   
ً
طــويــلا

مـــــع تــــضــــاعــــف خـــيـــبـــتـــه مـــــن الــــبــــلاد، 
ــة،  ــيّـ ــيـــوعـ الـــشـ إلــــــى  أكــــثــــر  يـــمـــيـــل  راح 
ــع الــعــرائــض المــعــارضــة للسلاح 

ّ
ويــوق

الــنــووي الأمــيــركــي، كــمــا زار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي والــــصــــن حـــيـــث الــتــقــى 
ماوتسي تونغ، وبعث رسالة انتساب 
إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي الأمــيــركــي في 
أميركا  تطرده  أن  قبل  الخمسينيات، 
 الــهــجــمــة المــكــارثــيــة 

ّ
نــهــائــيــا. فـــي عــــز

ــنــــع مــــن الــســفــر  ــلـــى المــــعــــارضــــن، مُــ عـ
إلى  بالسفر  لــه  أن يسمح  مـــراراً، قبل 
احــتــفــالات  لــحــضــور  نيجيريا وغــانــا 
الاســـتـــقـــلال، غــيــر أنــهــا كــانــت سفرته 
خذت السلطات قرار 

ّ
الأخيرة. أخيراً ات

أميركا.  إلــى  العودة نهائيا  منعه من 
التي  عاش سنواته الأخيرة في غانا 
لكن  هناك  وتوفي  الجنسيّة،  منحته 
النضال،  استمرار  إلــى  اطمأن  بعدما 
فأغمض عينيه في الليلة التي مشت 
فيها حركة الحقوق المدنية مسيرتها 
إلى واشنطن على وقع خطبة مارتن 

لوثر كينغ »لدي حلم«.

ة في 
ّ

رافق مراحل السود التحولي

أميركا: الجنوب والعبودية، وفترة 

ر وإعادة الإعمار ثم ظهور 
ّ
التحر

قانون جيم كرو، ونضالات الحركة 

المدنية في الستينيات

انثروبولوجيا

بريد الجزائر

ذكرى

المطران إيلاريون كبوجي 
رائد المقاومة القومية )*(

سركيس أبو زيد

كبوجي  إيــلاريــون  المطران  نستذكر  لغيابه،  الثالثة  الذكرى  في 
ــم نــضــالــه المــمــيّــز  ــنــا نستخلص الـــــدروس والــعــبــر. بــدايــة رغـ

ّ
عــل

الــذيــن ناضل  لــم يُنصف المــطــران مــن  وتضحياته الأســطــوريــة، 
من أجلهم. كم نحن مُقصِرون بشرح مواقفه والقيم التي عمل 
لتكريمه  دائمة  قومية  إلــى تشكيل هيئة  أدعــو  لذلك  أجلها.  من 
الشابة، فهو قــدوة وبطل ورمز   الرائدة للأجيال  ونشر تجربته 

للاستنهاض.
ــت »إســـرائـــيـــل« الــضــفــة الــغــربــيــة فــي الــخــامــس من 

ّ
عــنــدمــا احــتــل

حزيران 1967، وشاهد أمام عينيه الجثث والظلم، تحوّل مطران 
المحبة والسلام إلى ثائر ضدّ الاستبداد، فأسّس مطران القدس 
 
ً
المقدسة، جاعلا المدينة  فدائية في  أوّل خلية  إيلاريون كبوجي 
معتبراً  الاحتلال،  لمقاومة سلطات  درعــاً  الكهنوتية  عباءته  من 
أنه لا يستطيع أن يكون مُحايداً وهو يرى رعيته تتبدّد وشعبه 
وتــيّ من قــدرة، وبشتى 

ُ
يُقهر ويُقتل. فقرر مقاومتهم بكل ما أ

لطرد  القوة  استعمل  الــذي  المسيح  على طريق  فسار  الوسائل، 
لصوص الهيكل. وهو بهذا العمل، كان رائداً ومؤسّساً للمقاومة 
القومية العابرة للطوائف والمذاهب والأديان، وغير محصورة في 
كيانٍ من كيانات سايكس – بيكو، فشارك في العمليات الفدائية 
ولبنان  فلسطين وسورية  من  أبطال  تنظيمها،  في  التي ساهم 

والأردن، من مسيحيين ومسلمين وعلمانيين.
شارك في تكريمه، نستذكر معاً نهج المقاومة القومية 

ُ
 اليوم، إذ ن

الذي جسّده:
ــل المـــطـــران مــن خـــلال مــســيــرتــه مــجــمــوعــة قــيــم، أبــرزهــا 

َّ
فــقــد مَــث

»لاهــــوت المـــقـــاومـــة«، وهـــو مــفــهــوم ونــهــج نــضــال ســبــق »لاهـــوت 
التحرير« والمواقف البابوية المتحررة من قيود التقليد والتحالف 
مع الاستبداد والسلطة. وقد تكرس هذا النهج بنداء »وقفة حق« 
التي سجلها ممثلون عن الطوائف المسيحية في فلسطين ضد 

الاحتلال ومع شرعية المقاومة في عام 2009.
الفلسطينية،  المسألة  أجــل  من  بنضاله  كبوجي  المطران  أعطى   

بُعداً قومياً وإنسانياً:
للحياة المشتركة، بقدر ما  المــطــران كبوجي رمــزاً  •  فقد كــان 
»رب العالمين« بالتقوى  لـــ هو مطران مسيحي، فقد كان مسلماً 
والتسامح، وكان مع حوار  الحياة المسيحي – الإسلامي، ومع 

القضايا الإسلامية المحقة.
 ما للكلمة من معنى، ورغم كونه من مدينة 

ّ
• كان عروبياً بكل

حلب السورية، فقد كان يعتبر نفسه فلسطينياً بقدر ما كان 
في  كــان حاسماً  هكذا  عــام.  بشكل  وعروبياً  ولبنانياً،  سورياً 
مسألة هويته المشرقية العربية، في زمنٍ ما زال البعض يُشكك 

بهويته لأرضه وشعبه.
ته. كان 

ّ
 بغض النظر عن طائفته ومل

ً
 كان يؤمن بالإنسان أولا

إلــى فعل، فخلق نهجه   عملياً مــن خــلال تجسيد كلامه 
ً
رجــلا

وطبقه على نفسه غير آبهٍ بما تعرض له من تعذيب في السجن 
والمنفى.

من خلال مواقفه، أكد المطران كبوجي أن حربنا مع »إسرائيل« 
هي حرب وجود لا حرب حدود، مهما ضاقت أو وسعت، لأنها 
صراع على الأرض، فهذه الأرض إما لنا وإما لهم. فكان المطران 
ضد التسويات والمساومات، وضد أيّ شكل من أشكال التنازل 

والمهادنة حتى لا تفقد القضية بعدها الجذري والاستراتيجي.
التي يجب أن نأخذها من خــلال نضال المطران  الـــدروس  ومــن 
كبوجي أن القدس والدفاع عنها ضرورة، لما لها من رمزية دينية 
ووطنية، لكن علينا في الوقت نفسه أن لا ننسى فلسطين كل 
الدفاع عنها تضامناً عربياً نفتقده هذه  التي يتطلب  فلسطين، 
الأيــام، والتأكيد أن الــدول العربية مرتبطة مصيرياً بالدفاع عن 
فلسطين. فقد أثبتت الأحداث أننا لا نستطيع استعادة فلسطين 
مــن دون نهضة عــربــيــة شــامــلــة وجـــذريـــة ومــســتــمــرة، وكــمــا لا 
لذلك  فلسطين.  عن  بالتخلي  عربية  نهضة  نحقق  أن  نستطيع 

فلسطين ما زالت مرتبطة عضوياً بقوة سورية خاصة والعالم 
 

ٌ
التحرر والحرية كل العربي، لأن  العربي عامة، وبحرية المواطن 

لا يتجزأ.
هكذا كان المطران كبوجي، وعلى طريقه نسير من أجل تجديد 
وتحرر  فلسطين،  تحرير  أجــل  من  مسيرتنا  وتجديد  العروبة، 
المواطن في العالم العربي من قيود الاستبداد والتبعية والتخلف 

والجهل.
فقد جسد المطران كبوجي البعد القومي للمسألة الفلسطينية، 
الــذات السورية. فلا فلسطين يُمكن  لأن فلسطين هي جــزءٌ من 
دير ظهرها 

ُ
أن تتحرر من دون سورية. ولا سورية قــادرة أن ت

، لأنها عندئذ تفقد معناها 
ً
لفلسطين، وترفع شعار سورية أولا

المسألة  ودورهـــا وذاتــهــا، في زمــن نشهد فيه محاولة لتصفية 
ـــقـــدس عــاصــمــة  ــقــــرن« بــجــعــل ال ــ الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر »صــفــقــة ال
العرب،  على  التطبيع  وفــرض  العودة  ورفــض حق  »إسرائيل«،  لـ
في وقت نرى بعض العرب بدأ يُجاهر بالتحالف مع »إسرائيل«، 
سيما  لا  المشتركة،  القومية  بالقضايا  ارتباطهم  فكوا  بعدما 
أصبحت  الصهيونية  أن  يُــؤكــد  مــا  فلسطين،  المــركــزيــة  المــســألــة 
ــة، صــهــيــونــيــة مــســيــحــيــة،  ــهـــوديـ ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد: صــهــيــونــيــة يـ

وصهيونية عربية.
والــصــراع الــيــوم على ســوريــة، وفــي ســوريــة هــو صـــراع بسبب 
ــراع  مــن أجـــل ضــمــان أمـــن »إســرائــيــل«،  . إنـــه صــ

ً
فلسطين أولا

إضعاف  يستلزم  مــا  فلسطين،  أرض  كــامــل  سلب  واستكمال 
ن الدولة اليهودية 

ّ
سورية وإلهاءها بمشاكلها الداخلية حتى تتمك

من فرض مشروعها وتوسيعه تدريجاً بالتهويد والاستيطان 
المعنى  بهذا  والإمكانيات.  الظروف  تتاح  والتوسع عندما  حيناً، 
الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة هـــو صــــراع عــلــى وجـــودنـــا كــهــويــة وحــق 
اليهودية  الــدولــة  ومصير، وهــو ليس مجرد صــراع على حــدود 

التي ترسمها موازين القوى والتسويات السياسية المرحلية.
وبهذا المعنى أيضاً، الحروب التي خاضتها الجمهورية العربية 
لــم تكن حــروبــاً للدفاع عــن فلسطين وحــســب، بــل عن  السورية 
خاض 

ُ
ذاتها ووجودها. كما أن الحروب التي خيضت ضدها، وت

اليوم عليها، ليس المقصود منها إخضاع سورية وتقسيمها أو 
للمشروع الصهيوني الاستعماري  لذاتها، بل نصرة  احتواءها 
الرأسمالية  ومــصــالــح  »إســرائــيــل«  أمــن  حماية  يستهدف  الـــذي 
الأميركية، ومنع سورية من  المتحدة  الولايات  الغربية، وخاصة 
تحقيق ذاتها عبر تعطيل نهضتها، واستنزافها بفوضى وفتن 
وإغراقها في فراغ القوة، بالإضافة إلى منع أيّ تقارب في المشرق 
ــــه فــي حــــروب داخــلــيــة تقسيمية لتفكيك  ــراق دول ــ الــعــربــي، وإغـ
المجتمع ولمزيد من التجزئة، وكل ذلك بسبب وجود »إسرائيل« 
يتنازع  واحــدة  أرض  على  الاستعماري  التوسعي  ومشروعها 

عليها مشروعان متناقضان وجودياً.
ــصــارع مــن أجل 

ُ
 وهــذا الــواقــع يفرض على ســوريــة بــالــذات أن ت

ذاتها ووجودها، ومن أجل عودة الروح إلى العروبة الواقعية، ومن 
عيد الاعتبار 

ُ
أجل إعادة بناء البيت العربي على أسس جديدة ت

إلى العروبة الحضارية كرابط جامع لأقاليمها. وهذا ما جسّده 
المنشأ،  لبناني  ولد، 

ُ
الم إنه ســوري  المطران كبوجي في مسيرته 

ه شخصية قومية 
ّ
فلسطيني الكفاح، مشرقي عربي الهوية... إن

بفكره ونهجه، نحتاج إليها اليوم، للدفاع بصدق وإخلاص عن 
وجودنا، بإعادة تأسيس مقاومة قومية شاملة وجذرية عابرة 
تحرير  حقق 

ُ
ت الــطــوائــف،  ومــذاهــب  بيكو،   – سايكس  لكيانات 

الأرض وحرية الإنسان.

ــــد فـــي دمــشــق،  لــقــيــت هــــذه الــكــلــمــة فـــي مــكــتــبــة الأسـ
ُ
1- أ

دلمــون  دار  الـــذي نظمته  التكريمي  الــحــفــل  وذلـــك خـــلال 
الأب  فيه:  شــارك  كبوجي،  إيــلاريــون  للمطران  الجديدة 
إلــيــاس زحــــلاوي، د. حسن حــمــادة، الــنــائــب نبيل ملاح 
والكاتب الصحافي سركيس أبو زيد. مع كلمة مسجلة 

للمناضلة الفلسطينية ليلى خالد.
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عاد عالم الاجتماع الأميركي 

أخيراً، في كتاب جديد يحوي 

نة 
ّ

الرسومات البيانية الملو

ر حيوات السود في 
ّ

التي تصو

ات الدقيقة  أميركا. الإحصاء

التي منحت الأفارقة الأميركيين 

أرواحاً، عرضت في باريس 

مطلع القرن الماضي، في 

وقت كانت لا تزال فيه معارض 

البشر العرقية أمراً شائعاً في 

أوروبا. يستعيد الكتاب تجربة 

 
ّ

سوسيولوجية رائدة، لرجل ظل

ر طبقات النظرة البيضاء 
ّ

يقش

ماً 
ّ

في أميركا والعالم، مقد

ة ماركسية لدور اليد  قراء

العاملة السوداء في بناء النظام 

الرأسمالي الأميركي الذي طرده 

نهائياً قبل سنوات من وفاته 

في غانا

ة من الكتاب
ّ

رسومات بياني

نساء أفرو-أميركيات )من الكتاب(
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لقاء في أنطلياس: 

لبنان إلى أين؟

اعتادت »الحركة الثقافية ـــ 
انطلياس« تنظيم أنشطة 

منوّعة. وفي ضوء الأوضاع 
الصعبة التي تشهدها البلاد 

حالياً على الأصعدة كافة، تدعو 
الحركة، يوم الثلاثاء المقبل، إلى 
حضور لقاء بعنوان »لبنان: من 

أين؟«. الموعد الذي يحتضنه 
دير مار الياس )أنطلياس ــ 

قضاء المتن(، يجري بمشاركة 
النائب الأوّل السابق لحاكم 

مصرف لبنان، رائد شرف 
ى 

ّ
الدين )الصورة(، على أن يتول

الياس كسّاب )أمين النشر 
والمكتبة العامة( مهمّة الإدارة.

لقاء »لبنان: من أين؟«: الثلاثاء 18 
شباط )فبراير( الحالي ــ  الساعة 
السادسة والنصف مساءً ــ مقرّ 

»الحركة الثقافية« في دير مار الياس 
)انطلياس ــ قضاء المتن(. للاستعلام: 
mca@mcaleb.org 04/404510 أو

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

Paolo Fresu
“Tempo di Chet”

A tribute to Chet Baker

IN COLLABORATION WITH

خبر
صورة
و

ح الورد الجوري في لبنان الذي يحين قطافه في شـهر نيسـان )أبريل( من كل عام. بلدة العدوسـية 
ّ
»فالنتين« تفت وردة عيد الحب الجورية مسـتوردة. يسـبق حلول الـ

ـاق بتوفير »أكسسـوارات البوكيـه«، كما يصفهـا المزارع اليـاس منصور. 
ّ

ض تقصيرهـا تجاه العش
ّ

 مـن أبـرز  مراكـز زراعة الـورد، تعو
ّ

ــ جنوبـا( التـي تعـد )قضـاء الزهرانـي ـ

»سـوفيل« والـ  ـر للـوردة الحمـراء الوحيـدة، وصيفـات مـن حولهـا تمنـح باقة العشـاق الفقـراء، حجما وغنى. أبـرز الإضافات التي تـزرع في العدوسـية، هي زهور الـ
ّ

يوف

green flower. )علي حشيشـو(
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»ألف ليلة وليلة« 

مدونتنا اللانهائية
رشيد وحتي

فيها  امتزجت  التي  اللانهائية،  الطويلة،  مدونتنا  وليلة«  ليلة  »ألــف 
عن  نهائياً  يتوقف  لا  مكتوب  نص  في  لتنصهر  الشفوية  لهجاتنا 
نصّ  إنــه  والغربية.  الشرقية  المكتبات  أرشيف  الاســتــزادة من بطون 
النصوص الذي لن نمسك بتلابيبه أبداً، ففي كل مرة، يتم اكتشاف 
مخطوط مهمَل أو منسي هنا أو هناك... آخرها ما كشف عنه سعيد 
الغانمي، الباحث العراقي في تراثنا السردي القديم، من خلال تحقيقه 
مخطوط »مخاطبات الوزراء السبعة« الصادر أخيراً في طبعته الأولى 
قاً بعنوان فرعي هو: »الترجمة العربية 

ّ
عن »منشورات الجمل«، مُدَق

امَهْ« من أصول »ألف ليلة وليلة««.
َ
لكتاب »سندبادن

إشــارة  لأول  التأصيل  على  الباحث  يحرص  لتحقيقه،  مقدمته  فــي 
»سندبادنامه«،  للـ العرب على نص عربيّ  اطــلاع  على   

ّ
تــدل تاريخية 

في القرن الثالث الهجري، من خلال الإخباري اليعقوبي في تاريخه، 
إذ يسميه »مكر النساء«، تليه إشارة المسعودي في »مروج الذهب«، 
ــم والــغُــلام وامـــرأة المــلــك«، فابن 

ّ
تحت عــنــوان »الــــوزراء السبعة والمــعــل

النديم في »الفهرست« في أكثر من موضع عند تخصيصه مادة عن 
»أعمال الهند في الأسمار«، وأبرز أنه مِنْ نسختين، كبيرة وصغيرة: 

»كتاب سندباد الكبير، وكتاب سندباد الصغير«.
الباحث عن  يــدافــع  الكتاب مــن أصــول فارسية،  بــأن  وعكس مــا راج 
قل إلى العربية 

ُ
مَّ ن

ُ
فكرة أن الكتاب ولد في ظل بيئة مانويّة آراميّة، ث

قبل انتصاف القرن الثاني، أي قبل أن يترجمه الفرس تحت عنوان 

ف هو غير 
َ

الجزء المكتش إلى أن هذا  »سندبادنامه«. تبقى الإشــارة 
نُّ أنها تلفيق من المترجِم الفرنسي 

َ
مغامرات السندباد التي كانَ يُظ

أنــطــوان غــالان، في حين أنــهُ تم اكتشاف أنها، بــدورهــا، جــزء أصيل 
كتاب  معمار  أمــا بخصوص  وليلة«.  ليلة  »ألــف  لـــ العربي  النص  مــن 
فريدة  إطارية  حكاية  من  يتألف  فهو  السبعة«،  الـــوزراء  »مخاطبات 
 

ُ
ل

ِّ
ك

َ
ش

ُ
ها حكايات فرعيّة، وردت على ألسنة وزراء الملك السبعة، ت

ْ
ت
َ
ل
َ
ت

من  صَة 
َ
مستخل الــصــغــرى«،  المعيارية  »النسخة  الباحث  ســمّــاه  مــا 

فــي تحقيقه،  اعــتــمــد عليها  مــخــطــوطــات  أربـــع  بــين  مــن  مخطوطتين 
إضافية  حكايات  عشر  يشمل  مُلحقاً  الكتاب  نهاية  فــي  وأضـــاف 
وردت فــي المــخــطــوطــات الأخــــرى، ولــم تــرد فــي مخطوطتي النسخة 

المعيارية الصغرى التي استند إليها.

نسخة فارسية 

مجهولة من 

»السندباد نامه« 

)حكاية الوزير 

عن الحلواني، 

وزوجته غير 

المخلصة 

والببغاء(
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جون لينون ويوكو أونو كتبا من 

ة رياح لا 
ّ

ة »أنجيلا - ثم
ّ

أجلها أغني

م بها ملايين 
ّ
تموت يا أختاه« ليترن

ابات
ّ

بان والش
ّ

الش

ة نضال الأميركيين 
ّ

 أصبحت قضي

ود في نظرها جزءاً من الجبهة 
ّ

الس

ة التي تواجه المنظومة 
ّ

الأممي

ة في كل مكان
ّ

الرأسمالي

سعيد محمد 

ــرّر  ــتــــحــ لــ الـــــوحـــــيـــــد  الـــــطـــــريـــــق   
ّ
»إن

الأمـــيـــركـــيـــن الـــســـود يـــمـــرّ بــإســقــاط 
الــرأســمــالــيّــة  للطبقة  كــلــيّ ونــهــائــيّ 
)أنجيلا  الــبــلــد«  هـــذا  عــلــى  المهيمنة 

ديفيس(
ولــدت أنجيلا عــام 1944 فــي مدينة 
ــا  ــامــ ــــي ولايــــــــة ألابــ بـــيـــرمـــيـــنـــغـــهـــام فـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي وصـــفـــهـــا مـــارتـــن 
لــوثــر كينغ يــومــا بأنها »أكــثــر مدن 
ــالًا بــن  ــفــــصــ ــات المـــتـــحـــدة انــ ــ ــــولايــ الــ
الــبــيــض والــــســــود«. نــشــأت فـــي حــيّ 
ــيّ »الـــديـــنـــامـــيـــت« لــكــثــرة  ــرف بـــحـ ــ ــ عُ
الطبقة الوسطى  الــســود مــن  بــيــوت 
الــــــتــــــي نــــســــفــــت فـــــــي إطــــــــــــار حـــمـــلـــة 
عنصريّة بغيضة لطردهم منه. في 
مذكراتها، رسمت أجواء تلك الفترة 
من تاريخ الجنوب الأميركيّ عندما 
كــان ينبغي لــأســود - وفــق قوانن 
ــنـــصـــريّ الـــتـــي شـــرّعـــت  الـــفـــصـــل الـــعـ
بــعــد إنــهــاء الــعــبــوديّــة رســمــيــا – أن 
يـــعـــرف مــكــانــه فـــي المــجــتــمــع ويــقــف 
حدّه، ويبقى في الأماكن المخصصة 
للملونن فقط في المحلات التجاريّة 

قل العام. 
ّ
ووسائل الن

كان والداها ناشطن في مجموعات 
ــا تــــدعــــم تــــوحّــــد  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة سـ ــدلـ ــتـ ــعـ مـ
ــدّ الفصل  الــبــيــض والـــســـود مــعــا ضـ
ــنــــصــــري، لـــكـــنـــهـــا عـــبـــر مـــرافـــقـــة  ــعــ الــ
أمــهــا فـــي الــتــظــاهــرات والـــحـــراكـــات، 
قِبل  من  أحيانا  للضرب  وتعرّضها 
الـــعـــنـــصـــريـــن الـــبـــيـــض المـــتـــطـــرفـــن، 
التي  بالقتل  المــتــكــررة  والــتــهــديــدات 
تتلقاها الــعــائــلــة، بـــدأت تــكــوّن رأيــا 
مــخــتــلــفــا يــمــيــل أكـــثـــر تـــجـــاه وضـــع 

ــضــال ضــد العنصريّة ومــن أجل 
ّ
الــن

الــحــقــوق المـــدنـــيّـــة فـــي خــانــة الــســود 
ــت أنـــجـــيـــلا  ــعــ ــمــ ضـــــــد الـــــبـــــيـــــض. ســ
أمّها  بالشيوعيّن من خلال تعاون 
أحيانا،  الأنشطة  تنظيم  فــي  معهم 
القذرة  المكارثيّة  الحملة  ومن خلال 
ــلــع 

ّ
ـــهـــا لــــم تــط

ّ
لاســـتـــئـــصـــالـــهـــم، لـــكـــن

عـــلـــى الـــفـــكـــر المــــاركــــســــي إلا بــعــدمــا 
المــدرســة  إلــى  تــفــوّق  انتقلت بمنحة 
الــثــانــويّــة الــخــاصــة فـــي غــريــنــويــش 
فــي نــيــويــورك عــنــدمــا تــحــدّث إليها 
ــم كـــــانـــــوا مــن  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــا )وجـ ــ ــوهـ ــ ــدرسـ ــ مـ

المطرودين من التدريس في المدارس 
ــيّـــة( عــن  ــيـــاسـ ــم الـــسـ ــ ــهـ ــ ــة لآرائـ ــامـ ــعـ الـ
الــفــكــرة الاشــتــراكــيــة الأمــمــيــة كجزء 
مــن الــــدروس. هــذا مــا أثــار فضولها 
ــى قــــــــراءة المــانــيــفــســتــو  ــ ودفـــعـــهـــا إلــ
الــذي  الشيوعي )مــاركــس وإنــجــلــز( 
كــان لها بمثابة »صعقة بــرق« غيّر 
تفكيرها بــصــورة جــذريّــة، ووجــدت 
فــيــه إجــــابــــات وتــفــســيــراً لــكــثــيــر من 
عقلها  شغلت  طالما  التي  المفارقات 

الثائر الجميل. 
ــا  ــة »يــ ــ ــرخـ ــ ــــداً صـ ــــديـ ــــحـ ســــحــــرتــــهــــا تـ
ـــحـــدوا«، وأصبحت 

ّ
عــمّــال الــعــالــم، ات

قــضــيّــة نـــضـــال الأمــيــركــيــن الـــسّـــود 
فـــي نــظــرهــا جــــزءاً مـــن تــلــك الجبهة 
ــه  ــتــــي تـــواجـ ــة الــ ــة الـــعـــريـــضـ ــ ــيّ ــمــ الأمــ
في  الجشعة  الــرأســمــالــيّــة  المنظومة 
كـــل مـــكـــان. ومــــا لــبــثــت أن الــتــحــقــت 
ــيــــة  ــنــ ــيــ ــنــ ــيــ ــــة-لــ ــيّ بــــمــــنــــظــــمــــة مــــاركــــســ
لــلــشــبــاب، وشـــاركـــت مــن فــورهــا في 
كبير  تفرقة  متجر  لــفــرع  حصارهم 
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ّ
يحتل

إدارتــه بتعين  سعيا للضغط على 
مــوظــفــن ســـود فــي فــروعــه جنوبيّ 

ــهــمــة مـــن دون دلـــيـــل. وقــد 
ّ
إلــيــهــم الــت

حـــاولـــت الـــحـــركـــة تــحــريــرهــم عــنــوة 
القاضي )1970(،  أمــام  لدى مثولهم 
لتنتهي المواجهة بتبادل للرصاص 
مع البوليس قضى فيها المهاجمون 
ــوا الـــقـــاضـــي  ــلـ ــتـ ــدمـــا قـ ــعـ الــــثــــلاثــــة، بـ
ــوا بــعــض الــحــاضــريــن. لكن  ــابـ وأصـ
دور  عــن  لاحــقــا  كشفت  التحقيقات 
أنـــجـــيـــلا فــــي تـــوفـــيـــر الــــســــلاح الــــذي 
ما اضطرّها  المهاجمون،  استخدمه 
ــــت غــيــابــيــا  ــنـ ــ ديـ

ُ
ــــرب. وقـــــد أ ــهـ ــ إلـــــى الـ

بــتــهــمــة مــحــاولــة الــخــطــف بــالــعــنــف 
ح، وبالقتل المتعمّد من الدرجة 

ّ
المسل

التحقيقات  مكتب  وأصـــدر  الأولــــى، 
الــفــيــدرالــي مـــذكّـــرة لاعــتــقــالــهــا. ومــا 
الأولــى  ــطــاردة 

ُ
الم أن أصبحت  لبثت 

عـــلـــى لائــــحــــة المـــجـــرمـــن الــخــطــريــن 
)وربما  العم ســام  لعدالة  المطلوبن 
ب الأمــر(، وعمّم 

ّ
قتلهم فــوراً إذا تطل

ــحــة 
ّ
الــبــوســتــر الــشــهــيــر عــنــهــا »مــســل

ــاء  ــ ــحـ ــ ــلــــف أنـ ــتــ وخــــــــطــــــــرة« فـــــــي مــــخــ
الولايات المتحدة.

ـــقـــلـــت أنـــجـــيـــلا بـــعـــد أيّــــــــام عــــدة، 
ُ
اعـــت

ــأ الــرئــيــس ريــتــشــارد نيكسون 
ّ
وهــن

ــال مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات لـــ  ــ عــلــنــا رجــ

ــيـــة شــديــدة  ــابـ »قــبــضــهــم عــلــى الإرهـ
ــفــــس«، الــتــي  الـــخـــطـــورة أنــجــيــلا دايــ
ألقيت في السجن الانفرادي لمنعها 
ــلــــويــــث« عــــقــــول الــســجــيــنــات  مــــن »تــ

الجنائيّات بالأفكار الماركسيّة.
لــــقــــيــــت بــــــروفــــــيــــــســــــورة الـــفـــلـــســـفـــة 
واســعــا  شعبيا  تــضــامــنــا  السجينة 
الولايات المتحدة وفي أرجاء  داخــل 
الــعــالــم، لا ســيّــمــا فــي أجــــواء غضب 
متزايد بن السود إثر اغتيال مارتن 
لــوثــر كــيــنــغ، وعــــزم الــســلــطــات على 
إنهاء حركة »الفهود السود« بالقوّة 
قــتــل كــل قــاداتــهــا ومنتسبيها  عــبــر 
الــتــهــم لهم  ــداً أو تلفيق  ــداً واحــ واحــ
ــام  ــكـ ــأحـ وإلــــقــــائــــهــــم فـــــي الــــســــجــــن بـ
طــــويــــلــــة، حــــيــــث لا يــــــــزال بــعــضــهــم 
معتقلن. وقــد عــرض عــدّة مشاهير 
دفـــــع قــيــمــة كـــفـــالـــة بـــاهـــظـــة لإطــــلاق 
ــــن مــحــاكــمــتــهــا،  ــا إلــــــى حـ ــهــ ــراحــ ســ
بـــيـــنـــمـــا تـــــدافـــــع نــــجــــوم المـــوســـيـــقـــى 
جون  ومنهم  بها  للتغني  العالمين 
لينون ويوكو أونو اللذان كتبا من 
أجــلــهــا أغــنــيّــة »أنــجــيــلا - ثــمّــة ريــاح 
ـــم بــهــا 

ّ
ــمـــوت يــــا أخــــتــــاه« لـــيـــتـــرن لا تـ

ابات. ويبدو أن 
ّ

بان والش
ّ

ملاين الش
ـــ  المحلفن  أجبر هيئة  الضغط  هــذا 
البيضاء بالكامل ـــ على عدم إدانتها 
ثـــبـــوت  ــقــــتــــل رغـــــــم  الــ بـــالـــخـــطـــف أو 
أن  أرضيّة  على  بالأسلحة  علاقتها 
ذلـــك لا يعني بــالــضــرورة المــشــاركــة 

في هذا الهجوم بالتحديد.

ــــلاد، كـــمـــا فــــي رحــــــلات بـــاصـــات  ــبـ ــ الـ
تنقل  كانت  التي  الــحــريّــة«  »نشطاء 
الناشطن لمساندة حراكات الحقوق 
المدنيّة للسّود في الجنوب، رغم أن 
البوليس كانت تتغاضى عن  قوات 
اعــــتــــداءات مــتــطــرفــي »الــكــوكــلــوكــس 

كلان« عليها.
ــتـــمـــل بــعــدمــا  قــــدرهــــا المــــاركــــســــيّ اكـ
للدراسة  تفوّق  منحة  على  حصلت 
فــي »جــامــعــة بــرانــديــس« فــي ولايــة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس حـــيـــث تــتــلــمــذت 
ــاركــــســــي  ــد الــــفــــيــــلــــســــوف المــ ــ ــلــــى يــ عــ
الــشــهــيــر هـــيـــربـــرت مــــاركــــوزه الـــذي 
الجمع  فــي  ملهمها  دائــمــا  اعتبرته 
بــن الــنــضــال الــنــظــري - الأكــاديــمــيّ 
ـــوري عــلــى الأرض. وقــد 

ّ
والــعــمــل الـــث

الجامعيّة  أثــنــاء دراســتــهــا  ســافــرت 
إلــى فرنسا وســويــســرا وألمــانــيــا، ما 
الـــقـــدرة عــلــى تــجــاوز قفص  منحها 
فور  والتحقت  الأمــيــركــيّــة،  التجربة 
اشتراكين  لطلبة  بتجمّع  عودتها 
يــكــافــحــون ضــد حـــرب فــيــتــنــام. لكن 
ذلك لم يشغلها عن تحصيل تعليم 
رفــــيــــع، فــحــصــلــت عـــلـــى المــاجــســتــيــر 
والتحقت  الفلسفة،  في  والــدكــتــوراه 
)1969( بدائرة الفلسفة في »جامعة 
ــــوس أنـــجـــلـــيـــس(.  ــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« )لـ
وهــنــاك انــتــمــت إلـــى »نــــادي تــشــي _ 
بمثابة جناح  كــان  الــذي  لومومبا« 

للسود في الحزب الشيوعيّ.
تـــحـــوّلـــت مــحــاضــراتــهــا الــجــامــعــيّــة 
إلــى مشروع وعــي ثــوري متصاعد، 
مـــا أثــــار قــلــق الــســلــطــات الأمــيــركــيّــة 
ــت ـــــــ  ــ ــا زالــ ــ ــانـــت تــــراقــــب ـــــــــ ومـ ــتـــي كـ الـ
لإسكات  سعيا  كثب  عن  الجامعات 
كل سرديّة قد تتعارض مع مصالح 
الإمــبــراطــوري  النفس  ذات  نخبتها 
الــبــغــيــض. ومــــن ســــوء حـــظ أنــجــيــلا 
أن رونالد ريغان كان وقتها حاكما 
لـــلـــولايـــة، فــاســتــهــدفــهــا بــالــتــعــاون 
طردها  مــحــاولًا  الجامعة  إدارة  مــع 
بداية بسبب عضويّتها في الحزب 
الــطــلاب تضامنوا  لــكــن  الــشــيــوعــيّ. 
معها. وبــدلًا من عشرات يحضرون 
دروسها في العادة، تضاعف العدد 
ــالــــب، حــتــى  ــر مــــن 1500 طــ ــثـ ــى أكـ ــ إلـ
لـــم تــعــد هـــنـــاك قـــاعـــة فـــي الــجــامــعــة 
تتسع لهم. لكن ريغان الحاقد على 
المــاركــســيّــة لــم يــيــأس، ونــجــح لاحقا 
فــي طــردهــا مــن الجامعة بــنــاء على 
ــا الـــقـــتـــلـــة مــــن رجـــــــال الأمــــن  ــفـــهـ وصـ

الأميركين بـ »الخنازير«.
ــراع أنــجــيــلا  ــ ـــحـــول فـــي صـ

ّ
نــقــطــة الـــت

مــــع الــســلــطــة حـــدثـــت تـــالـــيـــا بــعــدمــا 
أقدم أحد حــرّاس »سجن سوليداد« 
ــــلاث مـــــن قــــيــــادات  ــ عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة ثـ
»حـــركـــة الــفــهــود الـــســـود« أو »بـــلاك 
بـــانـــثـــرز« الــتــي تــكــوّنــت فـــي مــرحــلــة 
ــا بـــــــدأ بــعــض  ــدمــ ــعــ الـــســـتـــيـــنـــيـــات بــ
من  باليأس  المتمركسن  الناشطن 
السلميّة  بالوسائل  التغيير  إمكان 
 السلطة القائمة وفق تجربة 

ّ
في ظل

ــة، الـــتـــي لــم  ــ ــيّ ــقـــوق المــــدنــ حـــركـــة الـــحـ
تغيير جــذري في  أي  تحقق وقتها 
ــيّـــة ضد  ــة الأمـــيـــركـ عــنــصــريّــة الــــدولــ
قد  الحارس  كان  السّود.  مواطنيها 
أطــلــق الـــرصـــاص عــلــى الــثــلاثــة بــدم 
ــنــــاء أحـــد  بــــــارد وبـــشـــكـــل مــتــعــمّــد أثــ
الاضطرابات المطلبيّة، لكن المحكمة 
أخلت سبيله من دون عقوبة، ليُعثر 
ــد تــــعــــرّض لــضــرب  ــ ــلـــى جـــثـــتـــه وقــ عـ
مــــبــــرّح تـــحـــت نــــافــــذة غــــرفــــة ضــمّــت 
ثلاثة من منسوبي الحركة، فوجّهت 

أنـــجـــزت أنــجــيــلا كــتــبــا عـــــدّة مــذهــلــة 
ساء والعرق والطبقة«، 

ّ
أشهرها »الن

ــاء  ــنــــســ ــرة الــ ــ ــبــ ــ ــة خــ ــ ــدقــ ــ وســـــجّـــــلـــــت بــ
الـــــــــــســـــــــــوداوات فـــــــي الـــــنـــــضـــــال ضـــد 
ــيّــــة،  اضــــطــــهــــاد الـــســـلـــطـــات الأمــــيــــركــ
الطبقة  مفهوم  أهميّة  فــي  وجــادلــت 
النخبة  لقمع  كــمــوضــع  فــقــط  ليست 
الرأسماليّة الحاكمة بل كمصدر قوّة 
ودافع للتضامن والثورة. وهي كانت 
من أوائــل المثقفن الماركسين الذين 
بحثوا في ما يوصف الآن بالنضال 
ضــد القهر المتعدد الــجــوانــب فــي آن 
معا، ما قد يفرز أشكالًا مبتكرة من 

مساحات المواجهة أيضا.
تستمرّ أنجيلا باندفاع في الكتابة 
نهاية  مــن  تقترب  بينما  ــضــال 

ّ
والــن

ــر، وهـــي  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــامــــن مـ ــثــ الـــعـــقـــد الــ
نــاشــطــة فــي كــل الــحــراكــات المــعــاديــة 
للحروب فــي الــغــرب. دعــمــت مرشح 
اليسار البريطاني جيريمي كوربن 
ــة مـــفـــتـــوحـــة عـــنـــدمـــا كـــان  ــالــ ــي رســ فــ
ي منصب رئيس وزراء 

ّ
قريبا من تول

أيامها  تــركّــز  فيما  المتحدة،  المملكة 
حاليا على تصحيح مسألة تطبيق 
العدالة وتنفيذ القانون في الولايات 
زالــت فضاء تغلب  ما  التي  المتحدة 
عليه العنصريّة ضد الشبان السود. 
الحزب  فــي  تجربتها  منحتها  وقــد 
الـــقـــدرة عــلــى استكشاف  ــيــوعــي 

ّ
الــش

ــألـــة الـــعـــنـــصـــريّـــة الـــعـــرقـــيّـــة فــي  مـــسـ
إطـــــــار أوســــــــع، وبــــنــــاء فـــهـــم مـــتـــقـــدّم 
ــاد الــــذي  ــهــ لـــديـــنـــامـــيـــكـــيّـــات الاضــــطــ
ظام الأميركيّ من خلال 

ّ
الن يمارسه 

بــالــصــراع الطبقي  ارتــبــاطــه  ــراءة  ــ قـ
ــيّـــة، لــتــكــرّس  والمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـ
نـــفـــســـهـــا لأجــــــــل قــــضــــيّــــة مــــواجــــهــــة 
ــفــــاســــدة الــتــي  ــاط الـــطـــبـــقـــة الــ ــ ــقـ ــ وإسـ
ــكـــالًا مــتــفــاوتــة من  طــالمــا وظــفــت أشـ
الــعــنــصــريّــة ضـــدّ كـــل آخـــر مختلف. 
أنــمــوذجــا  الــيــوم  كــثــيــرون  يعتبرها 
بالممارسة  النظريّة  لتقاطع  عمليا 
ضال 

ّ
للن ساطعة  وأيقونة  الثوريّة، 

ـــســـاء، 
ّ
بـــكـــل جـــبـــهـــاتـــه: الــــســــود، والـــن

ــا  ــايــ ــحــ ــة الـــــعـــــامـــــلـــــة، وضــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ والـ
الإمبرياليّة الأميركيّة في كل مكان. 
تــــجــــرّأت ديـــفـــيـــس عـــلـــى الــــربــــط بــن 
نضالات الأقليّة السوداء في أميركا 
وتلك التي يخوضها الفلسطينيون 
ضدّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّة، 
لــتــجــعــل مــنــهــم شـــركـــاء فـــي مــعــركــة 
فلسطينيون  »كلنا  فكأننا  واحـــدة، 
في مواجهة ذات العدوّ على جبهات 
عدّة«. وقد تسبب دعمها اللامحدود 
للفلسطينين ولقضيتهم ولجهود 
مقاطعة الـــدّولـــة الــعــبــريّــة، فــي عــداء 
اللوبي الصهيوني العالمي لها. لقد 
نــجــح هــــؤلاء عــبــر ضــغــوط منسّقة، 
فـــي دفـــع »مــعــهــد الــحــقــوق المــدنــيّــة« 
ــقـــط رأســـــهـــــا بـــيـــرمـــنـــغـــهـــام  فـــــي مـــسـ
للتراجع عن قراره بمنحها »جائزة 
الإنسان«  لحقوق  شاتلوورث  فريد 
عــن ذلك  أن يعتذر  لــعــام 2019، قبل 
ويعيد الجائزة إليها مرّة أخرى إثر 
الغضب الشعبي الكبير والانتقادات 
الــواســعــة الــتــي تــعــرّض لــهــا المعهد. 
لــم تــكــن الــسّــلــطــات الــقــصــيــرة النظر 
في المدينة لتدرك أن ابنة مدينتهم، 
ــيّـــدة  هـــــذه الأنـــجـــيـــلا ديـــفـــيـــس، الـــسـ
الــعــجــوز ذات الــعــيــنــن المــتــوقــدتــن 
بـــالـــثـــورة والـــغـــضـــب، كــانــت أيــقــونــة 
ها 

ّ
الثورة السوداء في كل مكان، وأن

ذات الأنجيلا التي من أجلها كُتبت 
الأغنيات.

ة السوداء 
ّ

ل المناضلة الأميركي
ّ

ة القدر أن تتحو
ّ

ه من سخري
ّ
لعل

الـ  يد  على  أممي  نضال  أيقونة  إلى   )1944( ديفيس  أنجيلا 

أضاف  حين  تحديداً  الفيدرالي(،  التحقيقات  )مكتب   FBI

للعدالة  المطلوبين  أخطر  قائمة  إلى   1970 عام  اسمها 

للعموم  ع 
ّ

وز بوستر  على  صورتها  ووضع  ة(، 
ّ

)الأميركي

ذلك  كان  الأوقات،  تلك  في  وخطرة«.  حة 
ّ
»مسل بــ  وعنوِن 

ى أحد رجال الشرطة 
ّ
الوصف بمثابة دعوة صريحة لكي يتول

أن  دون  من  بارد  بدم  عليها  الرصاص  إطلاق  العنصريين 

ام، لم يكن أقل 
ّ

لة. وعندما اعتقلت بعدها بأي يخشى المساء

عن  الإعلان  ي 
ّ
تول من  نفسه  نيكسون  ريتشارد  الرئيس  من 

ديفيس«.  أنجيلا  الخطورة  شديدة  ة 
ّ

الإرهابي على  »القبض 

للمناضلة  معولمة  شهرة  بوابة  العتيد  البوستر  ل 
ّ

تحو

سجنها  في  تتلقى  فكانت  والشجاعة،  والصلبة  المثقفة 

رسالة تضامن يومياً طوال فترة توقيفها،  ما يعادل 400 

ليس من المواطنين الأميركيين فحسب بل من جميع أرجاء 

العالم. 

والسبعين،  السادسة  تبلغ  حيث  اليوم  لغاية  وقتها  من 

حيث  دائماً  تحضر  مقاومة،  لكل  ورمزاً  عالياً  صوتاً  لت 
ّ

تحو

حد  على  العالم  هذا  فلسطينيي  كل  مع  تكون:  أن  يجب 

الأدوار  يستعيد  الذي  الأسود«  التاريخ  »شهر  في  تعبيرها. 

تاريخ  تشكيل  في  السود  الأميركيون  لعبها  التي  المهمة 

الولايات المتحدة، وتحتفي به الأخيرة في شهر شباط )فبراير( 

من كل عام، لنعد إلى مسار ديفيس الذي جمع بين النضال 

وري على الأرض
ّ
 والعمل الث

ّ
النظري - الأكاديمي

ي« هذا العالمملف
ّ

أنجيلا ديفيس: أيقونة الثورة السوداء  مع كل »فلسطيني

فيلم عن مسيرتها

ــراج  أســنــدت شــركــة Lionsgate الأمــيــركــيّــة لــإنــتــاج الــســيــنــمــائــي مــهــمّــة إخـ
الأميركيّة  للمخرجة  ديفيس  أنجيلا  البروفيسورة  حياة  سيرة  يــروي  فيلم 
تــاكــر فيما  بــرايــان  المــعــروفــة جــولــي داش، مــن سيناريو للصحافي  الــســوداء 
للعرض  الفيلم جــاهــزاً  يــكــون  أن  ــع 

ّ
ويــتــوق إنــتــاجــه ســيــدرا سيميث.  ى 

ّ
ستتول

تاريخ  أوّل سيّدة ســوداء في  عــام 2020. داش كانت  الثاني من  النصف  في 
 Daughters of the( تجارياً  يعرض  فيلماً  تخرج  التي  الأميركيّة  السينما 
Dust – 1991( )متوافر على نتفليكس، وقد أعيد تقديم الفيلم بعد ترميمه 
 بمرور ربع قرن على 

ً
السينمائي« عام 2016 احتفالا في »مهرجان تورنتو 

العمل في  بالفعل مع فريق  تتعاون  البروفيسورة ديفيس  أن  إطلاقه(. وعلم 
الفيلم في إطار سعيها لأن يتضمّن تغطية واسعة للنضالات الجماعيّة التي 
ما  عــادة  التي  الاستثنائي  البطل  التركيز على صيغة  بها من دون  انخرطت 
تغلب على أفلام السيرة الذاتيّة للمشاهير. وكانت المخرجة الأميركيّة شهلا 
قائمة  إلــى  ديفيس  قصّة وصــول  وثائقيّاً عن  فيلماً  قدّمت في 2012  لينش 
أخطر المطلوبين للعدالة الأميركية بداية السبعينيات من القرن الماضي بعنوان 
قاد.

ّ
»أطلقوا أنجيلا وكافة السجناء السياسيين« وحصل وقتها على تنويه الن

. فقد تحوّلت 
ً
والكوبيين طويلا البروفيسورة ديفيس كوبا  شغلت شخصيّة 

بوصفها مناضلة ســيــدة وســـوداء ومــاركــســيّــة إلــى أيقونة تــحــرر ثـــوري في 
الجزيرة الثائرة، وتكررت زياراتها لهافانا مع كوادر الحزب الشيوعي الأميركي 
والتقت القائد فيدل كاسترو، وكان لها دور محوريّ في تشكيل وعي النساء 
الكوبيّات وتوجيه نضالهن وتوحيد جبهاته، لا سيّما بعدما توجهت القيادة 
قــادة نضالات  تــحــدّث مــن  أكثر مــن  ــورة وأصبحت 

ّ
الــث الكوبيّة نحو مأسسة 

السّلطات  الكوبيّة. ولما اعتقلتها  المــرأة  اتحاد  السود الأميركيين في نشاطات 
الدوليّة  الحملة  في  ثقلها  بكل  كوبا  انخرطت  السبعينيات،  بداية  الأميركيّة 
الكوبيّة  الدّعاية  بوسترات  تزيّن  أيقونة  وتحوّلت صورتها  لإطــلاق سراحها 
الــجــزيــرة وخصصت لها صفحات كاملة فــي جــريــدة الحزب  أنــحــاء  فــي كــل 
إثر  المحاصرة  الجزيرة  زارت  بعدما  كبطلة  بها  فل 

ُ
واحت اليومية  الشيوعيّ 

إطلاق سراحها في 1972.
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المعتصم خلف *

لا أعرف ما الذي مرّ بهِ الناي قبل الآن، ولكن يبدو من صوته أنهُ 
انتظر كثيراً، وكذلك المسافة بين شجرة يابسة وأخرى خضراء. 
لا أعــرف ما الــذي حدث بينهما ولكن يبدو للوهلة الأولــى أنها 
قصة حب حــزيــنــة.. لا أعــرف شيئاً عــن أول رجــل يائس فــي هذا 

 .
ً
 طويلا

ِّ
العالم، ولكن يبدو من شكل وجهي الآن أنهُ لم يغن

■ ■ ■
ولا أعرف أحداً من فقراء سان بطرسبورغ الذين عاشوا في عام 
1845، ولكن من كتابة دوستويفسكي يبدو واضحاً أنهم كانوا 

طيبين جداً..
■ ■ ■

لا أعــرف في أي أحياء دمشق دفن الشاعر وضــاح اليمن، ولكن 
يبدو من قلوب العشاق هناك أنهُ في كل مكان تقريباً..

■ ■ ■
الــوقــفــات الاحتجاجية فــي وطننا،  ولا أحــد يــعــرف مــن اكتشف 

ولكن يبدو بحسب نشرات الأخبار اليوم أنه كان مهزوماً جداً..
■ ■ ■

في مكتبة قديمة اشتريت كتاباً يقول إن الحياة سوف تنتهي 
 أزرق سيئ يقول سأحبك حتى في 

ّ
بعد يومين، فيه إهداء بخط

اليوم الثالث.
* سوريا

قصائد

نصوص

جمال المعتصم بالله *

1- الغيمة

 ما يُساعدُ على الغِناء: 
ُ
عمّا قليل، يحدث

 ،
ً
 الشخصيّ مثلا

ُ
الأبيض

أو الرائحة الحجرية للجِراحة، 
 
ٌ
قــــديــــمــــة خـــــــــــرى 

ُ
أ  

ٌ
ــة ــ ــديـ ــ ــسـ ــ  جـ

ٌ
أشـــــــغـــــــال أو 

 للغناء.
ٌ
وضرورية

.
ٌ
غنية الغيمة مُمتلئة

ُ
أ

خرى. 
ُ
مطرُ لِساعاتٍ ثمّ تمضي إلى بلادٍ أ

ُ
ت

،
ٌ
غنية الغيمة غابويّة

ُ
أ

 ،
ً
 قليلا

ٌ
ة

ّ
هش

 مــثــل نـــافـــذةٍ بـــعـــيـــدةٍ، وتــعــبُــرُهــا، 
ٌ
مُــغــلــقــة
أحياناً،

.
ٌ
كمنجاتٌ قديمة

خرى
ُ
2- مرة أ

 أخرى:
ً
انظري مرّة

ها صورتي من فولاذٍ. 
ّ
إن

صورتي الأخيرة. خرجتُ منها مرّتين. 
انظري:

 .
ٌ
 داخلية

ٌ
 نافذة

ُ
الإطارُ بطيءٌ والخلفية

ها صورتي: 
ّ
إن

 .
ٌ
زِراعية

الملابسُ من ذهبٍ قديمٍ 
 لِلمنفى. 

ٌ
 ومُناسِبة

ٌ
وعظامُ الأرقِ نظيفة

3- قصة قصيرة

الحبكةِ.  خــارج  الصمت  حجارة  تضعين 
ــيــــأس فــــي عُــلــبــتــه الــــزرقــــاء.  وتـــضـــعـــين الــ
تــضــعــين مـــنـــازل الــشــتــاء جــانــبــاً وتــرْمــين 
تأخذين  بعيداً.  الــوداعــات  من  ى 

ّ
تبق بِما 

اليدوية  الحقيبة  فــي  أشــيــاء أخــرى  معكِ 
لين.

ُ
ثمّ تدخ

الآن صــــار لِـــطـــائـــرِ الـــوجـــود اســــمٌ جــديــد، 
ها 

ّ
. إن

ٌ
دة وصارت لِأعصابِكِ ضحكاتٌ جيِّ

 كــثــيــرٌ علينا. تدخلين 
ٌ

 ولــهــا فــضــل
ٌ
قــصّــة

ــدٍ فــلا نــــراكِ. تدخلين  ــابٍ واحــ إلــيــهــا مــن بـ
بــالازدهــارات والأشغال،  القصة  فتملئين 

وبكثيرٍ من الرسائل والبلدان.
 كثيرٌ علينا.

ٌ
 ولها فضل

ٌ
إنها قصة

4- أغنية الشمس

 من كندا، ولها الصّفات 
ٌ
إنها شمسٌ بلدية

بما  تتظاهرُ  الجاز.  غنيات 
ُ
لأ التي  ذاتها 

يتظاهرُ به النبيذ وتضحك. تقتربُ مني 
ساعدني 

ُ
ومن بعض المسافاتِ وتبتعدُ. ت

ــوتِ في  ــ عــلــى الــــشــــوارعِ وتــنــهــانــي عـــن المـ
كندا.

5- الثالثة صباحاً

إنــهــا بــيــضــاء. تــشــبــهُ الــســعــادة وتختلِف 
عنها. 

شجوني فيها
وأنتِ

والكتبُ التي أتيت بها من مراكش.
لـــكـــي أراكِ.  الـــثـــالـــثـــة صـــبـــاحـــاً  ــبُ  ــتــ ــا أكــ ــ أنـ

 وبيضاء.
ٌ
وأكتبها لأنها مستطيلة

ولسوف تريْن كيف أنها بلادٌ أخرى
وكيف أنها لا تتظاهرُ بالسهرِ.

6 - السفر

 
ُ
شكراً لآِلام المــطــاراتِ شكراً لها. لا يحدث

 
ُ
يحدث ولا  مــلء صــورتِــهــا،   

ّ
إلا التصويرُ 

 فيها.
ّ

الخيال إلا
 
ّ
حسن الظن

ُ
حبّها أكثر وسوف ن

ُ
سوف ن

 الــتــجــريــد عــلــى سياقاتِها 
ُ

ــجــزِل
ُ
بِــهــا. ســن

 حقائبها.
ِّ

وعلى كل
شكراً لها. 

7- الغابة

، لا 
ُ
أحياناً، ما بعد الولادة، لا شيء يحدث

السؤال ولا الغابات ولا الأبيض.

الحياة لا  ى 
ّ
الـــولادة، حت أحياناً، ما بعد 

 .
ُ
تحدث

ٌ
ات

ّ
8- مسر

 من السرور، 
ّ

 ودل
ّ

وهِمني، أحياناً، بما قل
ُ
أ

 ـ أن 
ً
ــى أن يــفــكــر بـــي وطــنــي قــلــيــلا

ّ
فــأتــمــن

أن  ـ  الصمت  مــن  العربية  اللغة  تغسلني 
مني الفلسفة كيف أموت وكيف أسهرُ 

ّ
عل

ُ
ت

ـ أن يقترح   بضحكتِها 
ٌ
ـ أن تقتلني امــرأة

 أو، لِمَ لا، نافذتين.
ً
عليّ الحائط نافذة

ٌ
9 - السهرة واحدة

 
ّ

. خــذي سهرتي وكل
ً
ــذي صمتي كاملا

ُ
خ

 
ّ

أفكارِ الكتاب. خذي صوتي الوطنيّ وكل
فراشات الأعصاب.

حبّكِ. بيني وبينكِ العالم وسهرة العالم.
ُ
أ

 سوف 
ٌ
دة حبّكِ. بيني وبينكِ سهراتٌ سيِّ

ُ
أ

عرِ.
ِّ

تأخذها العظامُ معها إلى الش

* المغرب/ كندا

تسع صورٍ من فولاذ

زرقاء كتفاحة

أقصوصات

سفيان رجب

1- العائلة البيضاء

ــرج أوّل إنـــســـان أبـــيـــض مـــن بــيــتــه،  خــ
ــى الـــعـــالـــم،  ــ  ســـيـــفـــه، وذهــــــب إلـ

ً
حــــامــــلا

ــان الأحــــمــــر والإنــــســــان  ــ ــسـ ــ فــــذبــــح الإنـ
الأســـود والإنــســان الأصــفــر والإنــســان 
الأسمر، وحين عاد إلى أهله، قال لهم: 
 لون دمهم مثل لون دمنا. 

ّ
- الغريب أن

فقالوا كلهم: - هذا افتراء. إمّا أن تكون 
تـــكـــون مـــصـــابـــاً بــعــمــى  ــاً، أو أن  ــاذبــ كــ
ــمّ أرســـلـــوا إنــســانــاً أبــيــض  الألـــــــوان. ثــ
 ســيــفــه، وذهـــب 

ً
ثــانــيــاً، فــخــرج حـــامـــلا

الإنسان  فذبح  الخمس،  الــقــارات  إلــى 
الأحــمــر والإنــســان الأســـود والإنــســان 
الأصفر والإنــســان الأسمر، وعــاد إلى 
عــائــلــتــه الــبــيــضــاء، فـــقـــال لـــهـــم: - كما 
ــيـــض الأول. دمــهــم  الأبـ الإنــــســــان  ــال  قــ
أحـــمـــر. - هـــذا غــيــر مــعــقــول. ثـــمّ خــرج 
الإنــســان الأبــيــض الــثــالــث بسيفه، ثمّ 
خــرج الإنسان الأبيض رقــم ثلاثمائة 
مــــلــــيــــون، وحـــــــين عـــــــاد إلـــــــى عـــائـــلـــتـــه 
البيضاء العريقة، قال لها: - الإنسان 
الأســـود والإنــســان الأصــفــر والإنــســان 
الأســـمـــر دمـــهـــم أحـــمـــر، وهـــــذا مـــؤكّـــد. 
ثـــمّ فـــرش أمــامــهــا رايــاتــهــم الــبــيــضــاء 
 - الأحمر؟  - والإنسان  وعليها دمهم. 
لا يوجد كائن اسمه الإنسان الأحمر.

اجة
ّ
2- سمكة تركب در

ذات يوم، نهضت الناشطة الحقوقية 
شتاينم،  غلوريا  الأميركية  والمفكّرة 
ــاء الـــعـــالـــم،  ــقــــت خـــطـــابـــاً أمــــــام نـــسـ وألــ
من  المـــرأة   - الشهيرة:  فقالت جملتها 

دون الرّجل كالسمكة دون درّاجة.
منذ ذلك اليوم، قرّرت النساء الابتعاد 
 بكلمة واحدة: 

ّ
هن

ّ
عن الرّجال، وقلن كل

- نحن لا نحتاج إلى الرّجال.
النساء  قـــرن واحـــد مــن مقاطعة  بــعــد 
ـــســـل الــبــشــري، 

ّ
لـــلـــرّجـــال، انـــقـــرض الـــن

أثــنــاء ذلـــك، خــرجــت سمكة مــن البحر 
الأبــيــض المــتــوسّــط، وركــبــت درّاجتها 
فـــي نـــزهـــة قــصــيــرة فـــي قـــريـــة ســيــدي 
بــوســعــيــد الـــتـــونـــســـيـــة، لـــكـــن لــأســف 
لــم يكن هناك إنــســان واحــد على قيد 

الحياة، ليصدّق ما حدث.

3- سارق الأصابع

ــهــم: - لــــمَ ســرقــتَ 
ّ
قــــال الـــقـــاضـــي لــلــمــت

السّيد الذي تعمل في حديقته؟
هم: - كنت أبحث فــي جيب 

ّ
المت أجــاب 

مــعــطــفــه عـــن أصـــابـــعـــي الـــتـــي ســرقــهــا 
مني منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه 

إلى حديقته.

ي خضراء
ّ

4- ساق أم

جاء إلى المطعم الذي أعمل فيه، طلب 
ــن الـــخـــضـــر المـــطـــبـــوخـــة عــلــى  طــبــقــاً مــ
الــبــخــار، كـــان شــابــاً وســيــمــاً ومــرحــاً، 
وتـــظـــهـــر عـــلـــى وجـــهـــه مـــلامـــح ريـــفـــيّ 
ــق قــريــتــه بــالــثــلاث، وهبط 

ّ
حــزيــن، طــل

الــدّم  الساحلية ذات  المدينة  إلــى هــذه 
الــبــارد. عــاد مـــرات كثيرة إلــى المطعم 
الــــــذي أعـــمـــل فـــيـــه. صـــرنـــا صــديــقــين. 
مازحاً:  لــه  فقلت  عــن حياتي،  سألني 

دة مثل طبق اللازانيا.
ّ
- حياتي معق

ــال: - أنـــا حــيــاتــي بسيطة  ــ ضــحــك، وقـ
وحزينة مثل طبق الخضر المطبوخة 
 فــي 

ً
ــار، حــــين كـــنـــت طــــفــــلا ــبــــخــ عـــلـــى الــ

ماتت  أمّــي،  فقدت  الرابعة من عمري، 
ــادث مــرعــب، كــانــت فــي شاحنة  فــي حـ
 العاملات من قريتنا إلى الحقول 

ّ
تقل

ق 
ّ
القطار، ومز  

ّ
البعيدة، حين دهسهن

ار لحم 
ّ
ــز ــجــ ق الــ

ّ
ــز ــمـ  كــمــا يـ

ّ
ــن أجـــســـادهـ

الــخــرفــان. عــادت إلينا أمــي فــي كيس، 
وجدوا رأسها مقطوعاً، فألصقوا إليه 
ة أمّكم. 

ّ
أطرافاً أخرى، وقالوا: - هذه جث

ــا فبقيت  ــا أنــ ــ ــي، أمّـ ــوتــ بــكــى أبــــي وأخــ
ــبـــراءة  ــلـــت لـــهـــم بـ ــسّ ســـاقـــيـــهـــا، وقـ ــ أجــ
طفل في الرابعة من عمره: هذه ليست 
ســاق أمّـــي. كــانــت ســاق أمــي خــضــراء، 
عــروق خضر،  مــن  تنبت فيها شجرة 
ما زرت مقبرة 

ّ
منذ ذلك اليوم كنت كل

 النساء 
ّ

قــريــتــنــا، أبــكــي عــلــى قــبــور كـــل
اللواتي متن في الحادث مع أمّي. كانت 
لي،  ابتسم  لكنه  حــزيــنــة،  حقاً  قصّته 

وغادر المطعم ذلك اليوم دون أن يأكل 
شيئاً. ثمّ عاد بعد أيّــام، ومعه عجوز 
أوروبــيّــة تــبــدو فــي العقد السابع من 
غلوريا  هــذه حبيبتي   - قــال:  عمرها. 
من السويد. ضحكت في سرّي، وقلت: 
مسكين، دفن شبابه في جسد عجوز، 
أراقبهما  كــنــت  اللعينة.  الــفــيــزا  لأجـــل 
ــــك مــن  ــــحـ ــــذة مـــطـــبـــخـــي، وأضـ ــافـ ــ ــــن نـ مـ
حين  للاستغراب.  المثير  انسجامهما 
خضر  طبقيْ  طلبهما:  إليهما  حملت 
مطبوخة على البخار وكأسي عصير، 
رأيــت  أمــامــهــمــا،  لأضعهما  وانحنيت 
تخرج  والتي  العجيبة،  غلوريا  ســاق 
ــروق الــخــضــر،  ــعــ مــنــهــا شـــجـــرة مــــن الــ
الساخرة  الضحكة  تحوّلت  لحظتها 
ــة خــــضــــراء كــبــيــرة،  ــعـ ــــى دمـ ــلــــي إلـ داخــ
حــاولــت إخــفــاءهــا، لكنها سقطت في 

طبق صديقي.

ص الصراعات البشرية
ّ

5- ملخ

جــــاؤوا إلـــى إنــســان أســيــر، فــكّــوا قيد 
يده، وربطوا عقله.

ّ
6- قتلة السهروردي

ــهــــروردي مــــن دمـــشـــق إلـــى  ــــرب الــــســ هـ
 صـــلاح 

ّ
أن أن ســـمـــع  بـــعـــد  مــديــنــتــنــا، 

الدين الأيوبي أمر بقتله. جاء بجبّته 
عة، وكيس المخطوطات 

ّ
الخضراء المرق

الــذي كــان يحمله على كتفه  الحمراء 
الـــهـــزيـــلـــة، فـــعـــبـــر الأمـــكـــنـــة والأزمــــنــــة 
ولجأ إلى إحدى الزاويا في مدينتنا. 
رأوه  لكن حــين  الــنــاس مجنوناً،  ظنه 
يـــقـــرأ مــخــطــوطــاتــه قـــالـــوا هــــذا شيخ 
ــرب مــــن الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا،  ــ عـــلـــم هـ
ــه طـــعـــامـــاً ومـــلـــبـــســـاً، لــكــنــه  فــــأخــــذوا لــ
لهم  اعــتــذر عــن قبولها، وحتى يؤكد 
ــه لا يحتاج مساعدتهم، أخــرج من 

ّ
أن

مها 
ّ
ثــروة وحط تساوي  لؤلؤة  جيبه 

عــرّاف جاء  الــرّجــل   
ّ
إن أمامهم. فقالوا 

لوا 
ّ
ليخرج الكنوز من مدينتنا، وتسل

 كــــالــــصّــــراصــــيــــر، حــامــلــين 
ً
ــيــــلا ــيــــه لــ إلــ

خـــرائـــط كـــاذبـــة لــكــنــوز لا وجــــود لها 
السّهرورديّ   في خرافاتهم. حاول 

ّ
إلا

ــدّعــــون، لكنهم  ــا يــ إقــنــاعــهــم بـــزيـــف مـ
أزعــجــوه، وشــوّشــوا لحظات صفائه 
ــه، وخـــرّبـــوا  ــ

ّ
ــل ــلـــه فـــي مــلــكــوت الــ ــأمّـ وتـ

ــلــهــم. فــلــم يجد 
ّ
شــرنــقــة عــزلــتــه بــتــطــف

 ســوى أن يحرق مخطوطاته 
ّ

من حــل
أمــامــهــم، ويــــذري رمـــادهـــا فــي الــرّيــح، 
الرّجل أخطر ممّا نتصوّر،   

ّ
إن فقالوا 

فــمــا هـــو إلا جـــاســـوس خــطــيــر، فــقــال 
أســلــحــة ممنوعة  - هــل تملكون  لــهــم: 
إذن   - قالوا:  دوليّاً لأتجسّس عليكم؟ 
ــبّــــة شــيــخ.   فــــي جــ

ّ
أنـــــت لـــــصّ مـــتـــخـــف

قــال: - وهــل عندكم أثمن مــن اللؤلؤة 
ــمــتــهــا، ومــــن المــخــطــوطــات 

ّ
الـــتـــي حــط

الــتــي أحــرقــتــهــا؟. قــالــوا لـــه: - مــن أنــت 
لــحــظــتــهــا  ــــروردي.  ــهـ ــ ــسّـ ــ الـ ــا  ــ أنـ  - إذن؟ 
ــر  ــاهـ ــظـ  واحـــــــد مـــنـــهـــم »الـ

ّ
ــبــــح كــــــل أصــ

الأيـــــوبـــــي«، أســــــــروه، وعــــــــادوا بــــه مــن 
الأمــكــنــة والأزمــنــة الــتــي عــبــرهــا، وفي 
ــه: - هــــل عـــرفـــت مــن  ــ الـــطـــريـــق قــــالــــوا لـ
نــحــن؟ قــــال: - أنــتــم الــجــوع والــعــطــش 
والــهــذيــان والأشــيــاء الــتــي اخترتهما 
 

ّ
لموتي. قــالــوا: - قل أشهد أن لا إلــه إلا
ـــه، وســنــكــون لـــك شـــرابـــاً وطــعــامــاً. 

ّٰ
الـــل

قال: - لا أهضم من ينطق بكلمة نور، 
إلى  نظروا  الظلمة.  إلــى  يشير  وقلبه 
يــجــدوا غير جبّته  الــســهــرورديّ، فلم 
 - وقالوا:  تعجّبوا،  عة، 

ّ
المرق الخضراء 

ا نحاور جبّة السهرورديّ؟. ثمّ 
ّ
هل كن

سألوا الجبّة: - أين الجسد الذي كان 
ــاذا كنتم تأكلون  - ومــ فــقــالــت:  فــيــك؟. 

طوال رحلتكم إلى الماضي؟

7- حفنة قش لحصان طروادة

ــروادة الحصان  حــين أدخـــل ســكّــان طــ
الجيش  تركه  الــذي  العظيم  الخشبيّ 
الإغريقي على باب مدينتهم، وكانوا 
مبتهجين بانتهاء الحصار الإغريقي 
ــان الـــصـــبـــيّ ريــتــســوس  ــ لمــديــنــتــهــم. كـ
يــمــدّ حــفــنــة قـــش لــلــحــصــان الــخــشــبــيّ 
العظيم، حتى بعدما خرج من جوفه 
، وفــتــحــوا 

ً
الــجــنــود الإغــريــقــيــون لـــيـــلا

أبــــواب طــــروادة لــزمــلائــهــم المختبئين 
خــلــف الـــهـــضـــاب المــحــيــطــة بــالمــديــنــة. 
وحــتــى حــين أحـــرق الإغــريــق طـــروادة، 

وسبوا نساءها واستعبدوا رجالها، 
 يوم 

ّ
كــل يأتي  الصبيّ ريتسوس   

ّ
ظــل

 
ّ

مـــن بــيــتــه الــفــقــيــر، ويـــقـــدّم حــفــنــة قــش
للحصان الخشبيّ العظيم.

8- رحلة جمل بروطة

إلى  التونسيّ  الجنوب   من 
ٌ

نزل جمل
الــعــاصــمــة، وفـــي طــريــقــه مـــرّ بصديق 
قديم له في القيروان، كان يشتغل في 
برّوطة، اقترح عليه أن يشربا كأسيْ 
شاي معاً، قال جمل برّوطة لصديقه: 
- كيف أدركتني في هذا المكان النائي 
مـــن الـــعـــالـــم؟ - لــكــن الـــقـــيـــروان ليست 
ــــن الــــجــــنــــوب الــــتــــونــــســــي. -  ــدة عـ ــيـ ــعـ بـ
أمازلت تتذكر القيروان؟ ودمعت عينا 
جمل بروطة حين ذكر اسم القيروان، 
وقال لصديقه جمل الجنوب: - أتتذكّر 
القيروان  فيه في  التقينا  الــذي  اليوم 
ونحن صغيران، ثمّ فرّقتنا الأيام. أنا 
المياه  من يومها سافرت على صــوت 
إلـــى أمــاكــن لا تــخــطــر عــلــى بـــال جمل 
في هذا العالم، رغم أنني كنت أسافر 
مــررت  رحلتي،  فــي  العينين.  مغمض 
ـــاء تــحــيــطــهــا بــحــيــرات  ـــ بــــواحــــات زرقـ
ذهبية،  بجعات  فيها  تسبح  ساحرة 
ومــررت فوق جسور عالية حيث تمرّ 
مـــن تــحــتــهــا أنـــهـــار عــظــيــمــة، ومــــررت 
لمن  يخال  السماء  من  نازلة  بشلالات 
يعبرها أنه غيمة، وفي رحلتي نبتت 
بين  بها  قت 

ّ
بيضاء، وحل أجنحة  لــي 

الـــغـــيـــوم، وكـــنـــت أرى بـــلادنـــا الأولــــى 
الصحراء الكبرى مجرّد وسادة بنية 

ملقاة على سرير الأرض...
 جمل بروطة يتحدّث بحماس عن 

ّ
ظل

الأرض  بــين  العجيبة  المــائــيّــة  رحــلــتــه 
والـــســـمـــاء، وصــديــقــه جــمــل الــجــنــوب 
يصغي إلــيــه بــإحــســاس مــعــجــون من 
 
ّ
شغف وحـــزن، لــم يشأ أن يقول لــه أن
رحلته الطويلة تلك على صوت المياه 
لـــم تــكــن ســــوى مـــلايـــين مـــن الــــــدورات 
ــم حــزنــه على  حـــول مــكــان واحــــد. ورغـ
حال صديقه جمل برّوطة، فإنه غبطه 

على وهمه العظيم.

9- المخطوط الأحمر الغامض

ــن قــــريــــة الـــنـــائـــحـــة  ــ لا أحــــــد يــــدخــــل مـ
الأولى إلى قرية النائحة الثانية، ولا 
أحـــد يــدخــل مــن الــثــانــيــة إلـــى الأولــــى. 
 
ّ
أن السياسيين  بلغة  القول  تستطيع 
منقطعة  الــديــبــلــومــاســيــة  الـــعـــلاقـــات 
 جذور القريتين 

ّ
بين القريتين، رغم أن

مــشــتــركــة، وســكــانــهــمــا تــنــاســلــوا من 
نوح  قذفها  التي  المنوية  الحيوانات 
الكافرة. فقط يوجد  في رحــم زوجته 
ــار، لـــه قـــدرة  ــبــ رجــــل اســـمـــه كــعــب الأحــ
إلــى حشرة،  على التحوّل مــن إنــســان 
ــل مـــن قـــريـــة الــنــائــحــة الــثــانــيــة 

ّ
يــتــســل

إلــى الأولـــى فــي هيئة يعسوب أو في 
هيئة دبّور أو نحلة أو فراشة، فيمأ 
إلــى قريته  رأســـه بالقصص، ويــعــود 

أها على مسامعهم.
ّ

ليتجش
في إحدى المرات، رأى كعب مخطوطاً 
ــــلاف أحــــمــــر، فــــي مــكــتــبــة كــبــيــر  لــــه غــ
الأحــبــار، كلما قــرأه بكى وضحك في 
ــد. اســتــغــرب كــعــب مـــن أمــر  ــ وقـــت واحـ
ــرأه وهـــو  ــقــ المــــخــــطــــوط، وحـــــــاول أن يــ
عــلــى   

ّ
تــــحــــط حــــشــــرة  مـــتـــقـــمـــص دور 

كان  الحبر  لكن  الأحــبــار،  كبير  كتف 
يبعده عنه بمروحة الريش التي كان 
يضعها قربه. أخيراً، اهتدى إلى حيلة 
أوصلته بيسر إلى المخطوط دون أن 
دور  فتقمّص  الأحــبــار،  كبير  يلحظه 
أرضة، وتسلل إلى صفحات المخطوط 
الأحــمــر، وقـــرأه فــي ليلة واحــــدة. بعد 
ذلــــــك، أصـــبـــح كـــعـــب الأحــــبــــار يــحــكــي 
لأهـــل قــريــتــه قــصــصــاً غــامــضــة، وكــان 
أثناء حكيه يبكي ويضحك في وقت 
ــنــــاس حـــولـــه يــســتــغــربــون  واحــــــد، والــ
ــذه، ورغـــم  ــ مـــن تــصــرفــاتــه الــغــريــبــة هـ
ذلــك فهم لا يفوّتون قصّة واحــدة من 
قصصه التي لا يفهمون منها شيئاً، 
ثمّ إنهم أصبحوا يبكون ويضحكون 
مع كعب الأحــبــار، دون أن يفهموا لم 

يفعلون ذلك.
)*( مقتطفات من كتاب قصصي 
بالعنوان نفسه، صدر أخيراً عن »زينب 
للنشر والتوزيع«، تونس

أهل الكتاب الأحمر  )*(

بول كلي ـ 
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Günther Förg ــــ »بدون عنوان« )زيت على قماش، 1991(
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عبد الرحمن جاسم

ــنــــذ غـــــــاف الــــكــــتــــاب الـــــــــذي يـــــــزدان  مــ
 تغرق، مع 

ً
بلوحةٍ فنية تظهر سفينة

الحضارات« والإصــرار  »غــرق  عنوان 
عــلــى إخــبــارنــا نــحــن الــقــراء بـــأن أمــن 
مــعــلــوف هــو عــضــو فــي »الأكــاديــمــيــة 
عام  فيها  )انتخب عضواً  الفرنسية« 
2011 وجــلــس فـــي المــقــعــد الــــذي كــان 
تبدأ  شـــتـــراوس(  ليفي  كــلــود  يشغله 
ــي الــكــتــاب  تـــلـــك الـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة فــ
 عــن »دار غراسيه« 

ً
الــذي صــدر بــدايــة

في باريس عــام 2019، قبل أن ينتقل 
ــبـــر »دار  ــى لـــغـــة الــــضــــاد عـ ــ أخــــيــــراً إلــ

الفارابي« )ترجمة نهلة بيضون(.
 

ٌ
إنه كتاب سيرةٍ سوداوي ومتناقض
فـــي آنٍ. يـــحـــاول مــعــلــوف اســتــشــراف 
تــه للماضي  المستقبل مــن خــال قــراء
ــاولًا قـــدر  ــ ــــحـ الــــــذي شـــهـــد مـــعـــظـــمـــه، مـ
يـــكـــون »عــــــــادلًا« بحسب  أن  الإمــــكــــان 
وجـــهـــة نـــظـــره. »مــــن مــوطــنــي انــتــشــر 
الــظــام إلــى الــعــالــم« هــي إحـــدى جمل 
الكتاب، وربما واحدة من الجمل التي 
»تعرّف« الكتاب وتقدّمه للقارئ الذي 
يــحــاول الــغــوص فــي تــجــربــة الــكــاتــب 
ــذا الـــعـــمـــل. هــو  ــ ــا فــــي هـ ــفـــردهـ الـــتـــي يـ
كــاتــبٌ مــجــرّب لا شــك، إذ إنــه كــان في 
إيــران إبان حدوث الثورة الإسامية، 

وفيتنام إبان حربها التحريرية ضد 
الولايات المتحدة، ومصر إبان عصر 
عــبــد الـــنـــاصـــر، ولــبــنــان إبــــان الــحــرب 
بأبحاثه  مثقف،  أيضاً  وهــو  الأهلية. 
ــتـــي أســـهـــب فــــي تــقــديــمــهــا لــلــقــارئ  الـ
العربي والغربي على غرار »الحروب 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــة كـــمـــا رآهــــــــا الـــــعـــــرب« أو 
»الهويات القاتلة«، ناهيك برواياته كـ 
»صخرة طانيوس« )جائزة غونكور 
1993(. يضاف إلى ذلك قيمته المقدّرة 
أوروبياً. لكن مشكلة معلوف الكبرى 
شأنه شأن أي باحث يبتعد عن مكان 
المشكلة، ومكانه ــ شخصياً ــ بداخلها، 
ويقترب من »الأكاديمية« و»التقنية« 
فـــي الــتــحــلــيــل أنـــه يــفــقــد ذلـــك الـــرابـــط: 
 يــحــمّــل نــظــام الــرئــيــس المــصــري 

ً
مــثــا

الراحل جمال عبد الناصر المسؤولية 
لما  الــتــصــوّر  »تشكيل«  فــي  الرئيسية 
نــحــن عــلــيــه »كـــعـــرب«، فــهــو »اكــتــســب 
شعار  برفعه  العربية«  الشعوب  ثقة 
الوحدة العربية، وهذا أمرٌ جيد. لكنه 
 وغير 

ً
- أي عبد الناصر- كــان جاها

تلك  وتحديات  الشعوب  لمشاكل  واعٍ 
ينطلق  وعــســكــريــاً.  المــرحــلــة سياسياً 
مــعــلــوف مــن وجــهــة نــظــر أكــاديــمــيــة - 
أوروبية - غربية بحت: هو يرى بأن 
ــر الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري،  ــ نـــاصـــر قـــد دمّـ
ــزم فـــي نكسة  ــ ــارب الأقـــلـــيـــات، وهُـ ــ وحـ

العالم  نهاية  اعتبرها  التي   1967 الـــ 
العربي بشكلٍ أو بآخر، وبأنها جرحٌ 
لم يندمل منذ ذلك الحن. الغريب أنه 
في اللحظة نفسها، يشير إلى أن »عبد 
العربي،  العالم  عمالقة  آخــر  الناصر 
وآخــــر فـــرصـــةٍ ســانــحــة لــنــهــوضــه من 
كـــبـــوتـــه«، ويــصــفــه بــالــرجــل الــعــظــيــم، 
ولا  جــداً  متباين  »عليه  حكمه  وبـــأن 
اري قبر المشرق 

ّ
يزال«، لكنه »أحد حف

الـــذي كــنــت أحــــب«. تــلــك الــنــظــرة التي 
 هي واحــدة من 

ً
الكتاب قاطبة تسود 

ســمــاتــه: إنـــه يـــرى عــالمــنــا الــــذي يــريــد 
الــذي بات  إصاحه بعن المستشرق، 
يــعــيــب عــلــى أبـــنـــاء جــلــدتــه مشاكلهم 

بقرف شديد!
وخاتمةٍ،  مقدمةٍ  إلــى  الكتاب  ينقسم 
وأربعة فصول ذات عناوين مأساوية: 
فــــــــردوس يـــحـــتـــرق، شــــعــــوبٌ تـــائـــهـــة، 
متفكّك.  عــالــم  الكبير،  الانــقــاب  سنة 
الــنــصــوص الأدبــيــة المنمّقة،  وكــعــادة 
يورد أبياتاً شعرية ونصوصاً أدبية 
كل فصل  قبل  فنائية«  »أبوكالبتية/ 
الــبــوابــة المناسبة  فــي مــحــاولــةٍ لخلق 
لــلــدخــول فــيــه. إنــــه كــالــبــاحــث بــشــكــلٍ 
مطلق عــن أمـــورٍ مــن شأنها إشــعــاره 
بأننا كحضارة فانون، غارقون، ولن 
يــبــقــى مــنــا »مــــن ســيــخــبــر بــأنــنــا كنا 
هنا يوماً ما«. ينطلق إلى »الفردوس 

ــه لــم »أعــرف 
َّ
المــحــتــرق«، مشيراً إلــى أن

المـــشـــرق فـــي أوج عــظــمــتــه، فــقــد جئت 
 من المسرح 

َ
بعد فوات الأوان، ولم يبق

 من 
َ

ســـوى ديــكــور مــتــهــالــك، ولـــم يــبــق
ــــات«. يــنــطــلــق  ــتـ ــ ــفـ ــ الـــولـــيـــمـــة ســــــوى الـ
 ذاتية 

ً
معلوف ليحكي ما يشبه سيرة

عــــن ولادتـــــــه لـــعـــائـــلـــةٍ مــتــوســطــة إلـــى 
ثــريــة تــعــيــش فـــي مــصــر )عــنــد عائلة 
والــدتــه( لكن لا بــدّ لــه مــن تــزيــن تلك 
الحكايا باغتيالات ودماء وما شابه. 
هكذا، يحكي أن لحظة ولادته شهدت 
اغتيال حسن البنا )المؤسّس لجماعة 
قسم  أول  ليختم  المسلمن(  الإخــــوان 
مــن الفصل بــالإشــارة إلــى وفـــاة جــدّه 
أمن »ولا ريب أنها كانت نعمة له أن 
يــرحــل عــن هــذا الــعــالــم قبل أن يشهد 
 مـــا ســعــى لــتــحــقــيــقــه في 

ّ
انـــهـــيـــار كــــل

حــيــاتــه«. بــعــد تغيير الــنــظــام وثـــورة 
ــرار فـــي مــصــر، ينتقل  ــ الــضــبــاط الأحــ
مــعــلــوف وعــائــلــتــه إلــــى لــبــنــان حيث 
يعيش تأثير تلك الثورة على العالم 
»شعوب  الثاني  الفصل  فــي  العربي. 
قاً 

ّ
كـــان متعل أنـــه  إلـــى  تــائــهــة«، يشير 

ــداده، لكنه مــضــطــرٌ في  ــ بــحــضــارة أجـ
بكلمات  ينعتها  لأن  حــيــاتــه  خــريــف 
مــثــل »شــقــاء وأســـى وضــيــاع وكــارثــة 
وتـــقـــهـــقـــر وغــــــرق وهـــــــــاك«. لا حــلــول 
 
ً
أمــــام الــكــاتــب نــهــائــيــاً. يــتــحــدّث مــثــا

عبد المجيد زراقط

الأمــيــر(  )دار  ــهـــرزاد«  يـــاشـ ــي،  ــكـ »احـ
ـــة  يَّ مــجــمــوعــة قــصــص قــصــيــرة لـــدرِّ
ــن أربــــع مــجــمــوعــات  فـــرحـــات تــتــضــمَّ
ــا: حـــكـــايـــات  ــهــ ــنــ ــاويــ ــنــ ــة عــ ــيـ قـــصـــصـ
شـــهـــرزاديـــة، وطـــنـــيـــات شـــهـــرزاديـــة، 

شهرزاديات، شهرزاد والحياة.
ن  ــوِّ ــكـ ــبــــدو، هــــي المـ ــرزاد، كـــمـــا يــ ــ ــهـ ــ شـ
العناوين.  لهذه  والأســاس  المشترك 
ــــرزاد، كــمــا هـــو مــــعــــروف، هي  ــهـ ــ وشـ
ــايـــة فــي  ــكـ ــــفــــت الـــحـ

َّ
المــــــــرأة الــــتــــي وظ

ــك شــــهــــريــــار، الـــرجـــل  ــلــ ــــرويـــــض المــ تـ
المستبد القاتل للفتيات اللواتي كان 

ج الواحدة منهن لليلة واحدة،  يتزوَّ
ــاح انــتــقــامــاً  ــبـ ــم يــقــتــلــهــا فــــي الـــصـ ثــ
مــن الــنــســاء، لأن امـــرأتـــه خــانــتــه مع 
عبده، فكأنه يريد قتل المرأة التي لم 
يستطع امتاكها وحده. استطاعت 
ـــف الــحــكــايــة، بما 

ِّ
ــرزاد أن تـــوظ ــهـ شـ

ــيــهــا مـــن مــتــعــة أدبـــيـــة 
ِّ
ــره لمــتــلــق ــ

ِّ
ــوف تــ

ومعرفة بشؤون الحياة، في تحويل 
قٍ لــأدب   مـــتـــذوِّ

ٍّ
شــهــريــار إلـــى مــتــلــق

راغب في المزيد مما يقدمه من متعة 
من  المزيد  لامتاك  وطالبٍ  ومعرفة، 

الفاعلية الجمالية الدلالية.
مــــن شــــهــــرزاد  فــــرحــــات  تـــطـــلـــب  وإذ 
ــايــــات  ــكــ حــ ــكــــي  تــــحــ أن  ــرة  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ المــ
تـــرقـــى بها  حــيــاتــهــا ووطـــنـــهـــا، وأن 
 وقت، 

ّ
كل إنساني، في  إلى مستوى 

وطوال مراحل عمرها، كما جاء على 
صــفــحــة غـــاف المــجــمــوعــة الأخـــيـــرة، 
فإنها بذلك تطلب منها أن تحكي ما 
ل المجتمعي  يُسهم في إحداث التحوُّ
ــذي يــتــيــح لـــلـــمـــرأة المـــعـــاصـــرة أن  ــ الــ
تغدو حياتها ملك يديها، فتعيشها 
كما تريد. وفي الوقت نفسه، تطلب 
الفاعلية  يمتلك  ما  تحكي  أن  منها 
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ الــجــمــالــيــة الـــدلالـــيـــة الـ

التأثير والتحويل.
إن كــانــت شــهــرزاد فــي ذلـــك الــزمــان، 
»تــــســــكــــت عـــــن الـــــكـــــام المـــــبـــــاح عــنــد 
الزمان  هــذا  فــإن شهرزاد  الصباح«، 
لا تــســكــت، فـــزمـــان هــــذه الأيــــــام هــو 
زمـــانـــهـــا، وعــلــيــهــا أن تــقــول فــيــه ما 

تريد.
فــمــاذا تــقــول شـــهـــرزاد هـــذا الــزمــان؟ 
ــنِـــســـوي الــــذي  ومــــا هــــو الـــخـــطـــاب الـ

تنطق به قصصها؟
في القصة الأولى »تعويض«، يبدو 
 بوسائل إعامه، 

ً
ا

َّ
أن المجتمع، ممث

ــرأة المـــثـــقـــفـــة الــعــامــلــة  ــ ــالمـ ــ لا يـــهـــتـــم بـ
الـــنـــاجـــحـــة، بــوصــفــهــا مـــثـــالًا يــمــكــن 
للفتيات أن يحتذين به، وإنما يهتمّ 
لــســبــبــن: أولــهــمــا أن تـــكـــون فــاتــنــة، 
وثانيهما أن تقوم بعمل غريب كأن 
تــطــلــب تــعــويــضــاً عـــمّـــا ألــحــقــت بها 
ــل بــفــقــدهــا 

ّ
ــرر تــمــث ــداث مـــن ضــ ــ ــ الأحـ

ــة يفخر  »عــريــســاً« يــبــحــث عـــن زوجــ
بها وسط المجتمع الثقافي...

فإنها  مجتمعها،  هــو  هـــذا  يــكــن  إن 
ــشــغــل بــواقــع المــــرأة فــيــه إلـــى درجــة 

ُ
ت

ن أحامها. ففي قصة  أن يغدو مكوِّ
الحدث  أن  نتبنَّ  عــصــفــور«،  »مـــوت 
أن  لتعلم  تستيقظ  امــــرأة  حــلــم  هــو 
ــه في  ــرأتـ ــذا الــحــلــم خــبــر قـ ن هــ ــوِّ ــكـ مـ
ــرة بــأكــمــلــهــا  ــيـ مــجــلــة مــــفــــاده: »عـــشـ
تــقــتــل فـــتـــاة دون الــخــامــســة عــشــرة 
مـــن عــمــرهــا لــتــتــخــلــص مـــن عــارهــا« 
)ص. ٤6(. العصفور ساحر الجمال 
والـــتـــغـــريـــد، هـــو تــلــك الـــفـــتـــاة، وهـــذا 
ــــع وكـــاشـــف  ــواقـ ــ ــادل لـ ــ ــعـ ــ تـــصـــويـــر مـ

وناقد له.
ــذا المــجــتــمــع كـــأنـــه مجتمع  يـــبـــدو هــ
الــرجــل. ففي قصة »فــرحــة عــريــس«، 
ق شهادتها 

ِّ
تسمع المرأة، عندما تعل

ــدار، وعــــنــــدمــــا تــــتــــزوج،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلــــى الـ عــ
ــا تـــنـــجـــب طـــفـــلـــة جـــمـــيـــلـــة:  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
 
َّ
ــة عــــريــــس« كــــأن ــارك، مــــن فـــرحـ ــ ــبـ ــ »مـ

المجتمع، لا تجيء  هــذا  في  الفرحة، 
وفي  الصبي.  العريس/  بمجيء  إلا 
ــيــــرة«،  قــصــة أخـــــرى »الـــرســـالـــة الأخــ
تكشف أن الرجل مزدوج الشخصية، 
فمن نحو أول، يريد أن يكون الحب 
أســاس الـــزواج إن كــان الأمــر يتعلق 
بـــــه، ومـــــن نـــحـــو ثـــــــانٍ، يـــرفـــض ذلـــك 

لأخته. 
الـــــــذي يـــدعـــو  ــثـــقـــف  والـــــافـــــت أن المـ
التي  القصة  فــي  المــــرأة،  إلــى تحرير 
ــمـــل هـــــــذا الـــــعـــــنـــــوان، لا يــعــنــيــه  تـــحـ
 على  

ّ
ــدل ــ ــا يـ مــنــهــا ســــوى الأنــــثــــى، مـ

ــذا المــثــقــف  ــ ازدواجـــــيـــــة شــخــصــيــة هـ
خطابه  بن  القائم  التناقض  وعلى 
وسلوكه. كما تكشف قصص أخرى 
فــي عاقتها  المــتــزوجــة  المــــرأة  خيبة 
المستويات،  مختلف  على  بــالــرجــل، 

جِد الاختيار. 
ُ
إن لم ت

 إن كانت هذه هي رؤية هذا المجتمع، 
ة عــدد من  فــإن المــرأة، كما تفيد قــراء
قـــصـــص هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة »تــبــحــث 
عـــن رجــــل لا يــقــتــصــر خــطــابــه عــلــى 
خــطــاب الــرجــل لــأنــثــى، تــبــحــث عن 

رجل لا يشترط أن تكون كلمته هي 
العليا« )ص.1٨(. وتسعى لاكتساب 
خبرات جديدة في عملها، ولا تركن 
إلــــى مـــا صــــارت إلـــيـــه، وإنـــمـــا تعمل 
الــدوام  الأفضل على  ق 

ّ
أن تحق على 

حياتها  تــقــود  أن  وتــريــد  )ص.29(. 
هي كما تريد، لا كما يريد الَاخرون، 
كــمــا تــريــد أن تــعــيــش حــيــاتــهــا كما 
تـــحـــب هــــي لا كـــمـــا يـــحـــب الَاخـــــــرون 
زوجـــهـــا  كـــــان  وإن   .)٥0 )ص.3٥و 
يحول دون ذلــك، فإن الجنة تتمثل، 
في هذه الحال، في غيابه. ففي قصة 
ــائــــب«، يــغــيــب الــــــزوج الـــــذي لا  ــغــ »الــ
يعرف إلا إعطاء الأوامــر، ويريد من 
وتترك  لتنفيذها  تتفرغ  أن  زوجته 
رها بن  عملها من أجل ذلــك، ويخيِّ
ليعرف  ويــعــود  هــو،  وجنته  العمل 
ــقـــول عـــيـــنـــاهـــا عــنــدمــا  ــتـ ــا، فـ ــ ــرارهــ ــ قــ
تـــريـــانـــه: »عــشــقــت جــنــة غـــيـــابـــك، ما 
أجمل ألا تعود! فهل عرفت قراري؟« 
صـــوت  هـــو  ــرار  ــقــ الــ هــــذا   .)٥3 )ص. 
الــتــمــرّد عــلــى وضــع تــرفــضــه، ويُـــراد 
لــه أن يــكــون قـــدرهـــا، وهـــذا الــصــوت 
يــســكــنــهــا، فـــيـــتـــهـــادى مــــن داخـــلـــهـــا، 
ويــهــمــس لــهــا، يــدعــوهــا إلـــى إعـــان 
التمرد )ص.113(. كما نقرأ في قصة 
»صوت« القصيرة جداً التي تلتقط 
صــــوت حـــالـــة تــعــيــشــهــا امــــــرأة تــرى 

وضعها في مجتمعها وترفضه.
تحكي شــهــرزاد المــعــاصــرة، وتــقــول 
 تــخــتــزل 

ّ
حــكــايــاتــهــا: إنـــهـــا تـــريـــد ألا

ــواً فــي  ــكـــون عـــضـ ــثــــى، وأن تـ ــــى أنــ إلـ
ــوق، تــتــعــلــم  ـــقــ ــحـ ــل الــ ــامــ المـــجـــتـــمـــع كــ
الخبرات،  امتاك  وتواصل  وتعمل، 
ق سعيها لتحقيق  وتتجاوز مايعوِّ
ذاتــهــا، فــتــكــون الــخــيــبــات صـــدى من 
الماضي. تريد أن تحيا حياتها كما 
فــي جنة يغيب عنها  تحب وتــريــد، 
شــهــريــار الـــذي لا يــعــرف إلا الأوامـــر 

غ امرأته لتلبيتها... وتفرُّ
وهي، إذ تفعل ذلك، تكون »كالغصن 
 جـــانـــب مــع 

ّ
طــــب، تــمــيــل إلــــى كــــل الــــرَّ

ــا لا تـــنـــكـــســـر فــي  ــهـ ــنـ ــكـ يـــــــاح، ولـ الـــــــرِّ
ــذا الـــقـــول لــزواتــلــي،  الــعــاصــفــة«، وهــ

يزن الحاج

 لنا اختزال السرد الأفريقيّ )الأسود( 
َ
 جاز

ْ
إن

فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي ثـــالـــوث، لـــن نــتــردّد 
فــي حسم خياراتنا: وولــي شوينكا،   

ً
طــويــا

وتـــشـــنـــوا أتــشــيــبــي، ونـــغـــوغـــي وا ثــيــونــغــو. 
ث السرديّ أسماء لها وزنها 

ّ
أضاع هذا المثل

على  نْ 
َ
مهيمن يجيريّان 

ّ
الن كــان   

ْ
وإن عالمياً، 

الساحة أكثر من الكينيّ وا ثيونغو لأسباب 
نالها  التي  نوبل  جــائــزة  ها 

ّ
أقل ليس  كثيرة، 

على  طة 
ّ
سل

ُ
الم الساطعة  والأضـــواء  شوينكا، 

أهم:  آخــر  ثمّة سببٌ  أتشيبي.  تشنوا  أعمال 
بقي أتشيبي وشوينكا يكتبان بالإنكليزيّة، 
لغته  إلـــى  وعـــاد  ثيونغو  وا  هــجــرهــا  بينما 
»تويجات  روايــة  كانت  الكيكويو.  الأصليّة، 
الدم« )1977( آخر عمل أدبيّ له بالإنكليزيّة، 
 كـــان قــد واصــــل كــتــابــة المـــقـــالات بــهــا. لم 

ْ
وإن

بالكيكويو  الكتابة  في  الــجــريء  يكن خياره 
 
ً
أداة تعبير، بل كان استعادة محض تغيير 

ــوده، واســـتـــعـــادة  ــ ــوجـ ــ لــصــوتــه ولـــهـــويّـــتـــه ولـ
لاســــمــــه، حــــن نـــبـــذ اســـــم جـــيـــمـــس نـــغـــوغـــي، 
 هجر 

ُ
لحظة أرّخــتْ  الأفريقيّ.  اسمه  واعتنق 

الإنكليزيّة والعودة إلى الجذور لمسارٍ جديدٍ 
ــهــا، ودمـــغـــتْ أعــمــالــه الــاحــقــة، 

ّ
فــي حــيــاتــه كــل

 أثــر مــن آثــار 
َّ

ــه مــا زال يناضل لينزع كــل
ّ
كــأن

الصوت المستعار، واللغة المستعارة، والاسم 
المستعار، والهويّة المستعارة.   

ــاب فــي السياسة 
ّ
يمكن لــنــا عـــدّ كــتــاب »الــكــت

ــــــ إعـــــادة إشـــــراك قــضــايــا الأدب والمــجــتــمــع«  ـــ ـ
الـــذي صـــدرت ترجمته أخيراً  ـــ 1997(  ــ )19٨2ـ
الــــروافــــد  لــلــنــشــر« و»دار  ــنـــديـــم  الـ »ابــــــن  عــــن 
الثقافية« )ترجمة عهود المخيني( جزءاً آخر 
 ،)19٨6( الــعــقــل«  استعمار  »تصفية  لكتابه 
 أخــرى له. يقدّم لنا وا ثيونغو 

ً
أو ربّما مــرآة

ــــاب فــــي الـــســـيـــاســـة« أربــــــع عــشــرة 
ّ
ــت ــكــ فــــي »الــ

مــقــالــة ومــلــحــقــاً، حــيــث حــــذف ثــــاث مــقــالات 
ــى، وأضــــاف أربــعــاً ضاعف  مــن الطبعة الأولــ
هــذا مستغرباً  الــســيــاســة. ليس  فيها جــرعــة 
ــاب والمـــفـــكّـــريـــن  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ  »الـ

ّ
يــــــرى أن ــب  ــاتــ ــن كــ ــ مـ

هم 
ّ
أن احتجّوا   

ْ
وإن ى 

ّ
حت حيوانات سياسيّة 

النقيّة«. يرى وا  يقبعون في ملكوت الأفكار 
 كاتبٍ هو كاتبٌ في السياسة 

َّ
 كل

ّ
ثيونغو أن

ــــرورة، وهـــنـــا يــتــقــاطــع رأيـــــه مـــع رأي 
ّ

بــــالــــض
الراحل عبد الرحمن منيف وعبارته الدقيقة: 
 
ّ
أن بمعنى  الاسياسة هي سياسة«،  ى 

ّ
»حت

ى 
ّ
السياسة عنصرٌ جوهريٌّ لدى الكاتب حت

ــبــذ مــوقــف 
ّ
 هـــذا الــن

ّ
لـــو تــظــاهــر بــنــبــذهــا، لأن

سياسيٌّ بحدّ ذاتــه. سنجد تقاطعات كثيرة 
الكاتبَن، على الأخــص سعيهما لإبداع  بن 
 
ْ
أدب أصيل لا يستعير أصابع الآخرين، وإن

كان هذا يحتاج إلى بحثٍ مستقل نقارن فيه 
بن كتاب وا ثيونغو وبن كتاب منيف »بن 

الثقافة والسياسة« )199٨(.
تـــتـــركّـــز الـــســـيـــاســـة فــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي مــن 
يشدّد  حيث  لطات«،  والسُّ »الكلمات  الكتاب: 
أفريقيا  فــي  عبير 

ّ
الت حــريّــة  على  ثيونغو  وا 

الــنــيــوكــولــونــيــالــيّــة الـــتـــي عــمــلــت سُــلــطــاتــهــا 
بــمــنــهــجــيّــةٍ عــلــى وأد الــثــقــافــة المــحــلــيّــة بغية 
إلى  الكولونياليّة،  أوروبـــا  بثقافة  إلحاقها 
ــاروا يــمــيّــزون  ــاب الأفـــارقـــة صــ

ّ
 الــكــت

ّ
درجـــة أن

الأوروبــيّــة  اللغة  لتصنيفات  تبعاً  أنفسهم 
أيّ  التي يكتبون بها، وبحيث يكون مصيرُ 
الأجنبيّة  اللغة  قبضة  مــن  لــإفــات  محاولة 
ــقــل وا 

ُ
اعــت  .

َ
الاعــتــقــال أو   

َ
ــضــيــيــق

ّ
الــت المهيمنة 

ثــيــونــغــو نــهــايــة عــــام 1977 إلــــى نــهــايــة عــام 
ــتـــاجـــه مــســرحــيّــة  197٨ بــســبــب كــتــابــتــه وإنـ
ــرّ بــعــدهــا  ــ ــــطـ ــزوّج حــــن أشـــــــــاء«، واضـ ــ ــأتــ ــ »ســ
إلــــى الــعــيــش فـــي المـــنـــفـــى. لـــم يــكــن مــوضــوع 
المسرحيّة، الذي يصوّر الصراع على الأرض 
والـــــوجـــــود بــــن الـــفـــاحـــن الـــكـــيـــنـــيّـــن وبـــن 
السببَ  والــديــنــيّــة،  العسكريّة  الكولونياليّة 
المسرحيّة  تلك   

ّ
بــل لأن لــاعــتــقــال،  الأســاســيّ 

كُتبت بالكيكويو، اللغة المحليّة التي يفهمها 
ــراً مـــن كــونــهــم  ــيـ الــــنــــاس، بــحــيــث انــتــقــلــوا أخـ
مــجــرّد شــخــوص فــي أعــمــال مكتوبة باللغة 
الكولونياليّة إلى فاعلن أساسيّن في خلق 
العمل المكتوب باللغة المحليّة. من هنا ندرك 
ــرف 

ّ
 الــط

ّ
ــلــطــة الــتــي كــانــت ســتــغــض ذكــــاء الــسُّ

عن المسرحيّة لو كُتبت بالإنكليزيّة، أو ربّما 
إلى  ــســارع 

ُ
ت أن  لا  بسيطة،  برقابة  ستكتفي 

د.  مشدَّ سجنٍ  في  كاتبيها  واعتقال  إلغائها 
كاء ينحدر إلى غباءٍ هزليّ بعد 

ّ
 هذا الذ

ّ
ولكن

تسع سنوات حن يصدر أمرٌ عام 19٨6 بإلقاء 

القبض على ماتيغاري، الشخصيّة الرئيسة 
لطة  في رواية وا ثيونغو. وحن اكتشفت السُّ
مــتــخــيّــلــة، منعت  مـــاتـــيـــغـــاري شــخــصــيّــة   

ّ
أن

 
ّ
تداول الكتاب. وبذا يومئ وا ثيونغو إلى أن
الذكاء   بلحظات 

ٌ
ق

َّ
مُعل الكاتب الأفريقيّ  دَر 

َ
ق

لطة بينهما؛ مصير  والغباء التي تنوس السُّ
 بــمــزاجــيّــة سُلطة 

ٌ
الــكــاتــب والــكــتــابــة مـــرهـــون

الكولونياليّة  آثــار  إبقاء  إلــى   
ً
تسعى جاهدة

ى بعد خروج الاحتال المباشر، بل ربّما 
ّ
حت

تــضــاعــفــهــا درجـــــــات حــــن يــصــبــح الـــصـــراع 
ــعــــب، لا صــــــراع احـــتـــال  صـــــــراعَ ســـلـــطـــةٍ وشــ
ــة. تـــريـــد الـــكـــتـــابـــة كـــمـــا يــحــلــو لـــك؟  ــاومــ ــقــ ومــ
وإلا  الــنــاس،  يفهمها  لا  أجنبيّة  بلغة  اكــتــب 
ــلــطــات في  ســنــســحــقــك. هــــذا هـــو خــطــاب الــسُّ
أفــريــقــيــا )ودول كــثــيــرة فـــي آســـيـــا وأمــيــركــا 
ها تخشى شيئاً واحــداً فقط: 

ّ
الجنوبيّة(، لأن

وعي الناس لهويّتهم وكينونتهم. أن تكتب 
بــالــضــرورة تشجيع  يــعــنــي  المــحــلــيّــة  بلغتك 
ــا مــكــمــن  ــنـ ــم، وهـ ــ ــهـ ــ الــــنــــاس عـــلـــى إدراك ذواتـ

الخطر.
ليست محض  ثيونغو  وا  أفــكــار  راديــكــالــيّــة 
نــقــطــة يتناساها  يــشــدّد عــلــى  إذ  ســيــاســيّــة، 
ــيّــــة في  مــعــظــم المـــنـــاضـــلـــن: المـــنـــاهـــج الــــدراســ
ــرى وا ثــيــونــغــو  ــ المــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات. يــ
 
ّ
بــريــئــة، لأن لــيــس عــمــلــيّــة  تـــدريـــس الأدب   

ّ
أن

ــتـــدريـــس بــلــغــةٍ أجــنــبــيّــة وبــأعــمــال  حــصــر الـ
أجــنــبــيّــة )أوروبـــيّـــة عــلــى الأخــــص( يُضاعف 
اغتراب الأفارقة عن واقعهم ووجــودهــم. لنا 
إلــى  يــتــعــرّف  الــطــفــل الأفــريــقــيّ   

ّ
أن أن نتخيّل 

لج قبل أن يعرف نباتات بيئته، ويتحدّث 
ّ
الث

الــبــرتــغــالــيّــة  أو  الـــفـــرنـــســـيّـــة  أو  الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة 
 
ّ
أن لــنــدرك  المــحــلــيّــة،  يــعــرف لغته  بطاقة ولا 

ــن 
َ
مــفــهــوم الاغـــتـــراب لا يــقــتــصــر عــلــى المــجــال

 الاغــتــراب 
ّ

الــســيــاســيّ والاقــتــصــاديّ، بــل لــعــل
الأخــطــر هــو الاغــتــراب التعليميّ والــثــقــافــيّ. 
ومن هنا يركّز وا ثيونغو على وجوب رَدْكَلة 
عليم بحيث تكون الأولويّة لأدب المحليّ 

ّ
الت

والأفريقيّ )في القارة وفي المهجر(، ومن ثمّ 
آداب  ثــمّ  ومــن  الاتينيّة،  وأميركا  آسيا  أدب 
أوروبا وباقي العالم، إذ »على المرء أن يعرف 
ــجــاهــات التي 

ّ
ــى يــعــرف الات

ّ
مــكــان وقــوفــه حــت

مع  نختلف  أن  بالطبع  لنا  خوضها«.  عليه 
 

ّ
وا ثيونغو في تعميمه المجحف أحياناً لكل
لــآداب  الخاصة  ولتأوياته  أجنبيّ،  هو  ما 
قاش ولا 

ّ
الأوروبيّة، ولكن تلك نقاط قابلة للن

تغيّر من جوهر أهميّة طروحاته الجريئة. 
تبقى نقطة أخيرة لا بدّ من إيضاحها، حن 
 مـــقـــالات الــكــتــاب 

ّ
يــشــيــر وا ثــيــونــغــو إلــــى أن

»يمكن جمعها فــي ســـؤال: مــا جـــدوى الأدب 
ــي الــــحــــيــــاة؟«، وإلــــــى وجــــــوب أن »يــعــكــس  فــ
العظيم  ... ماضي كينيا  الــذي ندرّسه  الأدب 
الهيمنة  ضد  البطوليّة  بالصراعات  الحافل 
وقصد  ثيونغو،  وا  قصد  نفهم  الأجــنــبــيّــة«. 
مــنــيــف، حـــن يــشــيــران إلـــى أهــمــيّــة أن يــكــون 
الأدب »مــلــتــزمــاً«، ولا تــعــارض بــن كامهما 
شديد على جماليّات الأدب. 

ّ
وبن وجوب الت

أعــمــالــهــمــا مــكــتــوبــة بــجــمــال وبـــراعـــة قــبــل أن 
 
ّ
ــان حــتــمــاً أن ــدركــ ـــهـــمـــا يــ

ّ
تـــكـــون مــلــتــزمــة، لأن

الأفــكــار وحــدهــا لا تــؤسّــس لأدبٍ أصــيــل، إذ 
ســنــضــيــف إلـــى اغــتــرابــنــا اغــتــرابــاً آخـــر حن 
نــحــوّل الأدب إلــى شــعــارات صــرفــة. الفكرتان 
 لم يوضحهما وا ثيونغو 

ْ
متضافرتان، وإن

.
ً
صراحة

)يـــقـــصـــد  الــــعــــالــــي  ــاب  ــ ــبــ ــ ــ ال أن  ــيــــف  كــ
ــان يــعــطــي  ــ الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة( كـ
الأوامــــــــــر، والــــيــــوم بـــعـــد فـــنـــاء الـــبـــاب 
أبــواب عالية  العالي، أصبحت هناك 
ــر: موسكو،  أخـــرى تــأتــي منها الأوامــ
واشنطن، وباريس وسواها. يحاول 
مــعــلــوف فـــي هـــذا الــفــصــل دس الــســم 
ــعـــســـل: يــــــورد حـــكـــايـــة الــيــهــود  فــــي الـ
السيكارين، مشيراً إلى أن »الجميع 
ــادا«؛ والمـــاســـادا  يــعــلــم بــحــادثــة مــــاســ
« صنعها 

ٌ
ــطـــورة لمــن لايــعــلــم هــي »أسـ

 
ً
الصهاينة ليحكوا كيف أن مجموعة
من اليهود رفضت أن تذعن للرومان، 
ــهــا. وكــــان أكــثــر مــن مـــؤرخٍ 

ّ
ــتــلــت كــل

ُ
فــق

ــد )كــــإيــــان بــابــيــه(  ــديـ إســـرائـــيـــلـــي جـ
 
ّ
ــاروا إلــى أن بــوا هــذه القصّة، وأشـ

ّ
كــذ

لا مــصــدر حــقــيــقــيــاً لــهــا. يــنــتــقــل بعد 
ــرز  ــ ــك لــلــحــديــث عــــن الـــصـــدمـــة الأبـ ــ ذلـ
التعبير  »النكسة«  تعبيره:  بحسب 
الناصر  عبد  جمال  استخدمه  الــذي 
ــام 67، ويعني  نــفــســه بــعــد هــزيــمــة عـ
»الــكــبــوة« و»الإخـــفـــاق المـــؤقـــت«. هنا 
يشمّر معلوف عن ساعديه، ويغرس 
أنيابه ومخالبه ــ الثقافية ــ في الأمة 
 ما أوتي 

ّ
العربية، وعبد الناصر، بكل

مــن قــــوة. »المـــريـــض المـــذكـــور لــم يــبــرأ، 
ولـــم يتمكن الــعــرب قــط مــن الــثــأر لما 
أصابهم، كما لم يتمكنوا من تجاوز 

ــات  ــايــ ــكــ ر بــــــه قــــصــــص »حــ وتـــــــصـــــــدِّ
ــق 

ِّ
شــــــهــــــرزاد«. بــســعــيــهــا هـــــذا تــحــق

رهـــا، وهــــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه  تـــحـــرُّ
ر الــوطــن، وهـــذا هــو قــول نــوال  تــحــرُّ
به قصص  ر  الــذي تصدِّ السعداوي 
كــــان  وإن  شـــــــهـــــــرزاد«.  ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ »وطـ
ــرأة  مـــن شـــكـــوى مــفــادهــا أن أفــــق المــ
مـــحـــدود، فــذلــك يــعــود إلـــى حبسها 
فـــي المــطــبــخ أو المـــخـــدع، فــكــيــف لها 
ــصَّ جناحاها، كما 

ُ
ق ق وقــد 

ِّ
أن تحل

تقول سيمون دو بوفوار. وهذا قول 
ر بــه قــصــص »شـــهـــرزاديـــات«،  تــصــدِّ
الأســاس  الوطنية  المهمة   

ّ
فـــإن لــهــذا 

ل في الحيلولة دون ذبول عقل 
َّ
تتمث

 ذبــولــه يعني ذبـــول عقل 
ّ
المــــرأة، لأن

الأمة، وهذا هو قول توفيق الحكيم 
ر بــه قــصــص »شــهــرزاد  الــــذي تــصــدِّ

والحياة«. 
بقول   مجموعة 

ّ
كــل ر شهرزاد  تصدِّ

رأينا،  النسوي، كما  الخطاب  يمثل 
الــذي يصدر  الــرؤيــة  ل فــضــاء  فتشكِّ
ـــل المـــنـــظـــور  ، أو تـــشـــكِّ الـــــقـــــصُّ عـــنـــه 
الــقــصــصــي الــــذي تــــدرك بـــه عــالمــهــا، 
بــه هـــذا الإدراك بنية  ــل 

ِّ
تــمــث والــــذي 

قصصية.
لا تقتصر الرؤية في هذه القصص، 
على القضية النسوية وعاقة المرأة 
أخرى،  ترى قضايا  وإنما  بالرجل، 
التواصل  وســائــل  اســتــحــواذ  منها: 
إنسان  اهتمامات  على  الاجتماعي 
ــة أن تنسيه  هـــذا الــعــصــر إلـــى درجــ
حــيــاتــه الـــخـــاصـــة، ومــنــهــا الــقــضــيــة 
ــة وقـــــضـــــايـــــا إنــــســــانــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
كــــالــــهــــجــــرة، والأبــــــــــــوة والأمــــــومــــــة، 
ــالـــخـــصـــب،  ــرح بـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والــــــــعــــــــدوان والـ

والفساد ومعاناة الفقر والزيف...
ــل فــــي بــنــى 

ّ
الـــقـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة تــتــمــث

ــداً.  قــصــصــيــة قــصــيــرة وقـــصـــيـــرة جـ
يــــاحــــظ، فــــي الـــقـــصـــص الــقــصــيــرة، 
الـــتـــقـــاط لــحــظــة مــهــمــة مـــن الــحــيــاة، 
وتـــمـــثـــيـــلـــهـــا فـــــي شــــريــــط قــصــصــي 
قــصــيــر يــنــطــق بــرؤيــة كــاشــفــة. ففي 
قصة »تعويض« على سبيل المثال، 
الحاضر،  العليم في  الــراوي  يلتقط 

ــم يكن  ــداً »لــ صـــدمـــة الـــهـــزيـــمـــة«؛ مـــؤكـ
ــر( شــخــصــيــة  ــاصــ ــنــ ــد الــ ــبـ ــد عـ ــقـــصـ )يـ
أبـــــــويـــــــة، لـــكـــنـــنـــي شـــــعـــــرت بــنــفــســي 
الشعوب  أن  وأعتقد  يتيماً.  حينذاك 
تعيش ساعات الضياع واليأس على 
أمامنا هو  النص  النحو«. ولأن  هــذا 
»نــص« ســيــرة، فإنه يفتن بشخصية 
باسم  الرسمي  )الناطق  ناصر  كمال 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
المــوســاد في  قــوة مــن  لبنان، اغتالته 
بيروت عام 1973 برفقة زميليه كمال 
ــو يــوســف الــنــجــار(. فتنة  عــــدوان وأبـ
 ناصر 

َّ
بــأن معلوف بناصر، مرتبطة 

»غربياً« حسبما يحب معلوف:  كان 
يــتــقــن الإنــكــلــيــزيــة، خـــريـــج الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة، عـــاش فـــي بـــاريـــس لـــردح 
 أن نـــاصـــر لم 

ً
مـــن الــــزمــــن؛ مــتــجــاهــا

كــان مقاوماً على  أبـــداً:  يكن »غربياً« 
طــريــقــتــه، تــــرك الــنــيــابــة فـــي المــجــلــس 
ــال عــائــلــتــه،  ــ ــ الـــنـــيـــابـــي الأردنــــــــــي، ومـ
ــاً وانـــتـــهـــى  ــقــــاومــ ــاة مــ ــيــ ــل الــــحــ وفــــضــ

شهيداً فداءً لأفكاره.
الانقاب  »سنة  وهــو  الثالث  الفصل 
الــزاويــة  مــن  معلوف  يقاربه  الكبير« 
نفسها: يبدأ من 1967، عام النكسة، ثم 
الثورة  المباشر على  يتبعه بهجومه 
الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران الــتــي يصفها 
بــالــراديــكــالــيــة المـــدمـــرة: »لا يــجــب أن 

يجعلنا نغفل عن الراديكالية المدمرة 
الــتــي انــتــشــرت فــي الــعــالــم الإســامــي 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــن الــــنــــمــــوذج الإيــ ــ ــاً مـ ــطــــاقــ انــ
وزعـــــزعـــــت جـــمـــيـــع أشــــكــــال الــســلــطــة 
فصل  إلى  بعدها  وينطلق  القائمة«. 
رابع هو »عالمٌ متفكك« حيث يحكي 
ــة الأورويــــلــــيــــة،  ــرؤيـ ــالـ عــــن افـــتـــتـــانـــه بـ
نسبة لجورج أورويل صاحب رواية 
معلوف  يــرى  الاستشرافية.   »19٨٤«
العالم متفكّكاً لأنه با قائد، با دفة 
يقودها أحـــد. هــو يــحــاول فــي لحظةٍ 
ما  لكل  منفساً  أو  منفذاً  يجد  أن  مــا 
يحدث، يحاول أن يضع بعض نقاط 
مــشــرقــة قـــد تـــحـــدث لـــو أن الــبــشــريــة 
 
َّ
فعلت كــذا أو كـــذا. على الــرغــم مــن أن
 ذاتية، لكنها ظلت 

ٌ
الكتاب هو سيرة

سيرة ذاتية لمتغرّب، لا يريد أن يرى 
 
ً
بــــــاده إلا بــعــيــنــيــه المـــتـــغـــرّبـــة: مــثــا

ب الحديث عن المقاومات العربية 
ّ
تجن

الحديث وخصوصاً تجربة  بشكلها 
ـــهـــا لـــم تــكــن. 

ّ
ــلـــه«، كــمــا لـــو أن »حــــزب الـ

وإذا كان قد أشــار إليها في سطرٍ أو 
عن  الحديث  تجنب  ــه 

ّ
أن إلا  سطرين، 

ها 
ّ
صمودها وانتصاراتها، كما لو أن

 لأن 
ً
لم تحدث ولم تكن. تجاهلها كلية

وجودها في مكانٍ ما يجعل الصورة 
»الــقــاتــمــة« الــتــي يــريــد إظــهــارهــا أقــل 

 وسوداوية.
ً
قتامة

ــة اهــــتــــمــــام وســـــائـــــل الإعـــــــام  لـــحـــظـ
ق إلــى مــعــرفــة سبب  بــامــرأة، ويــشــوِّ
الذي  هــذا الاهتمام. هل هو اسمها 
المــشــهــورة؟  الفاتنة  تلك  اســم  يشبه 
ــلــــة  هـــــــل هـــــــو شـــخـــصـــيـــتـــهـــا الــــعــــامــ
ف القص في الحاضر، 

ّ
المثقفة؟ يتوق

ــع الــــــــــــــــراوي تـــفـــاصـــيـــل  ــ ـــرجـ ــتــ ــ ــسـ ــ ويـ
واتفاقهما  رها  يقدِّ ورجل  تفاهمها 
على الزواج، لكنه لم يأتِ في الموعد 
فتتقدّم  »الأحــــداث«،  بسبب  المــحــدّد 
غ طــلــبــهــا،  بــطــلــب تــعــويــض وتــــســــوِّ
 جرس 

ّ
فيتم الاهتمام بها. ولا يكف

هاتفها وبيتها عن »رن...رن...رن...«. 
ل فضاء القص هو  وهذا الرنن المشكِّ
يــدل على ما  القصة، ما  ما تبدأ به 
المهمة  فاللحظة  المجتمع،  بــه  يهتم 
بنية  وتمثيلها  التقاطها  تــم  الــتــي 
على   ً

ّ
دالا مــثــلــت  قــصــيــرة  قصصية 

هذه  تشكلت  واهتماماته.  المجتمع 
ب  البنية من حدث واحد غير متشعِّ
ــن قصير  ــ وشــخــصــيــات قــلــيــلــة وزمـ
ــر والمــــاضــــي  ــاضــ ــحــ تـــــداخـــــل فـــيـــه الــ
البعيد والقريب، فاستخدمت تقنية 
وحــوار  د،  محدَّ ومكان  الاسترجاع، 
الــقــص وتشكيل  فــي تنمية  مــوظــف 
ولغة  الــخــطــاب،  وأداء  الشخصيات 
وتركيب  مــألــوف،  معجمها  ســهــلــة، 
عــبــاراتــهــا بــســيــط. ولا تــخــلــو هــذه 
الــلــغــة مــن بــاغــة، كــمــا نــاحــظ لــدى 
النمل  الكلمات بسطر  تشبيه صف 

)ص.21(.
ــات هــــــذه الـــبـــنـــيـــة الــقــصــصــيــة  ــفــ صــ
نلحظها في بنى القصص الأخرى، 
كما في قصة »الكومبيوتر والحب«، 
خر. يلتقط الراوي العليم 

َ
في مثال ا

فـــي هـــذه الــقــصــة، لــحــظــة مــهــمــة من 
ــراتـــه عــلــى  ــاب تــتــنــقــل نـــظـ ــ حـــيـــاة شـ
ــاســــوب... ثـــم يــــرى إلــى  ــحــ شـــاشـــة الــ
ــز 

ّ
جــــانــــبــــه، فــــي صـــحـــيـــفـــة، مــــا يــحــف

ــه، فــتــســتــرجــع مــشــاهــد فــتــاة  ــرتــ ذاكــ
غل 

ُ
عجب بها، لكنه ش

ُ
الشرفة التي أ

عنها بــالــحــاســوب، فــتــزوجــت، وهــا 
هو يرى صورتها في حفل زفافها... 
ــاة يــتــكــرر  ــيـ ــن الـــحـ هـــــذه الـــلـــحـــظـــة مــ

التقاطها في قصة قصيرة جداً من 
قــصــص هــــذه المــجــمــوعــة عــنــوانــهــا 
»تكنولوجيا« وفيها تتمثل ثنائية 

حب العلم # حب المرأة.
نفسه،  الــحــدث  تلتقطان  الــقــصــتــان 
ــالــــرؤيــــة نـــفـــســـهـــا، هــي  وتـــنـــطـــقـــان بــ
أن إيــقــاع الــحــيــاة المــعــاصــرة يشغل 
ــام بـــشـــؤون  ــمــ ــتــ ــا عــــن الاهــ ــهـ ــانـ إنـــسـ
حياته الخاصة، وخصوصاً العاقة 
والفرق يتمثل في  الَاخــر.  بالجنس 
البنية القصصية، فإن كانت القصة 
القصيرة تقصُّ حدثاً تقوم به عدة 
في  ويــجــري  موصوفة،  شخصيات 
مـــكـــان وزمــــــــان مـــعـــيـــنـــن، ويــمــضــي 
فــي الــحــاضــر، ويـــرتـــدّ إلـــى المــاضــي، 
ويتشكل نسيجه من سرد ووصف 
ــة الــقــصــيــرة  ــقـــصـ ــإن الـ ــ وخـــــطـــــاب، فــ
ــرده مــكــثــف،  ــ ــ جـــــداً تــــقــــصّ حــــدثــــاً سـ
ــاس فــيــه الــتــلــخــيــص،  ــ الــتــقــنــيــة الأسـ
يمضي خطياً، شخصياته ضمائر 
ــان ومــكــان  أو أســـمـــاء، لــيــس مـــن زمــ
العنوان  أن  إلى  إضافة  موصوفن، 
يكون كلمة واحــدة نكرة لتدل على 
الــعــمــوم، وإضـــافـــة إلـــى أن الــشــريــط 
القصصي قصير جــداً هو في هذه 
الــقــصــة عـــشـــرون كــلــمــة، وعــمــومــاً لا 
ــة كـــلـــمـــة. إضــــافــــة إلـــى  ــئـ يـــتـــجـــاوز المـ
ــن، يــاحــظ،  هــذيــن الــنــوعــن الــقــصــيَّ
ــــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة وجـــــــود نـــوع  فـ
وإنما  السرد،  فيه  يهيمن  لا  كتابي 
الــخــطــاب، وهـــو نـــوع مــن الإشــــارات 
ــخ  ــاريــ ــي تــ ــ الـــحـــكـــمـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة فــ
والـــحـــديـــث،  الـــقـــديـــم  الـــعـــربـــي  الأدب 
التي  »عــمــر« )ص.123(  إشـــارة  مثل 
تخلص إلــى أن عمر المــرأة يختصر 
الحياة، وإشارة »خط فاصل« )ص. 
هــي  حــيــاتــنــا  أن  تـــقـــرّر  الـــتـــي   )127

دائماً بن خطن.
المجموعة  هــذه  فــي  ي شــهــرزاد،  تلبِّ
ــــب »احـــــــكـــــــي، يـــا  ــلـ ــ الــــقــــصــــصــــيــــة، طـ
الحياة  شهرزاد«، وتحكي حكايات 
المــعــاصــرة بــلــغــة قــصــصــيــة قصيرة 
وقـــصـــيـــرة جـــــداً تـــعـــادلـــهـــا وتــنــطــق 

برؤيتها الكاشفة لها.

 عبد الناصر 
ّ

يعتبر أن

»أحد حفاري قبر المشرق 

»
ّ

الذي كنت أحب

 بالمرأة 
ّ

 بوسائل إعلامه، لا يهتم
ً
لا

َّ
المجتمع، ممث

المثقفة العاملة الناجحة

أمين معلوف يرى عالمنا بعين... المستشرق!

ة فرحات... شهرزاد الحكايا المعاصرة
َّ
ي

ِّ
در

نغوغي وا ثيونغو: 

ستعارة
ُ

ات الم
ّ
عن الهوي

سيرة

قصة

ترجمة



زكريا محمد *

شمال  في  نوعه  من  فريد  صفائي  نقش  على   1989 عــام  في  كنغ  جيرالدين  المرحومة  الباحثة  عثرت 
البداة  بها  كتب  قديمة  عربية  لهجة  لنا  تعرض  الصفائية  والنقوش   .2453  KRS الرقم  عطي 

ُ
أ الأردن 

قبيله.  أو  المــيــاد  منذ  تــعُــد مستخدمة  لــم  قديمة  بأبجدية  والــصــحــارى  الــحــرات  الــرعــاة على صــخــور 
وأدنــاه  الأردن وجــنــوب ســوريــا.  السعودية وشــمــال  فــي شمال  النقوش  لهذه  المــركــزيــة  الكتلة  وتتركز 
النقش مكتوباً بالحروف الإنكليزية ثم العربية مصطفة وراء بعضها من دون عامة تشير إلى كيف 

يجب أن نقطعه إلى كلمات وجمل.

وليست هناك، كما نعرف، طريقة مأمونة لتوقيت النقوش الصفائية. فالتوقيتات المقترحة لها تبنى 
عموماً على فرضيات خارجية عامة. والاعتقاد السائد أن أقدمها يعود إلى القرن الميادي الأول، وأن 
ة موهومة وغير  أحدثها يعود إلى القرن الثالث الميادي. لكنني أعتقد أن هذا التوقيت يستند إلى قراء
سليمة لعدد محدّد من النقوش. وهناك من يعتقد أن أقدم هذه النقوش قد يعود إلى القرن الرابع قبل 
الــرأي. وأظن أن هذه النقوش  المياد، وأحدثها إلى حدود المياد، قبيله أو بعيده. وأنا أميل إلى هذا 
النبطية  )المملكة  العربية  الجزيرة  شمال  في  النبطي  الخط  سيطرة  قبل  ما  إلــى  غالبيتها  في  تعود 

من 169 ق.م إلى 106 ب.م(. وإذا صحّ هذا، فالنقش الذي نتحدث عنه يعود إلى 
فترة تقع بين 600-1000 سنة قبل الإسام. وأهمية هذا أنه، وبناء على قراءتي، 
إلينا حتى  أقــدم شعر عربي يصل  أننا مع  لنا قطعة رجــز. وهــذا يعني  يعرض 
فقد  النقش.  الاهتمام بهذا  إثــارة  الجاد في  للباحث أحمد  الفضل  الآن. ويرجع 
 Echoes of the Baal Cycle in a Safaito-Hismaic Inscription, نشر ورقة بعنوان
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حدس فيها، وانطاقاً من تكرار حرف الميم في النقش في ما يبدو، بأنه أمام نص 
شعري. ولم يكن مخطئاً في حدسه. غير أنه، وللأسف، قدم قراءة مشوشة جداً، 
لكن  كــان حدسه صحيحاً،  فقد  بــذا  الأهمية.  العظيم  النقش  لهذا  مقبولة،  وغير 
ة النقش والتغلب  قراءته خاطئة من دون شك. وقد عمد إلى طريقة غريبة لقراء
على إبهامه. فقد افترض أنه خليط من لهجة صفائية وحسمائية. وانطاقاً من 
صفائية.  لا  حسمائية  صوتية  قيمة  النقش  مــن  أحــرف  لثاثة  أعــطــى  فقد  ذلــك، 
وبهذا التلفيق توصل إلى أن النقش يتحدث عن الصراع بين الإلهين الكنعانين 

بعل وموت. وأدناه تقطيع الجاد للنقش بعدما حولناه من الحروف الإنكليزية إلى الحروف العربية، 
إضافة إلى تفسيره وفهمه لهذا النقش مترجماً عن الإنكليزية:

النص:
رام

َ
 ث

ّ
حَجّ موت والاظ

َ
»ل

ف ليالِيُه وأوّامُه 
ْ
ل

َ
فمُيَكان خ

هُو باتّ وما نام«
َ
وها أبّعْل يُبَتّْ ول

المعنى:  

»أولم )الإله( موت وليمة، المستهزئ يأكل
مؤسس تعاقب لياليه وأيامه

ع أرباً. إنه لمقطع حقاً، لكنه ليس ميتاً«
َّ
هو ذا بعل يُقط

وأعتقد أنه من السهل الاستنتاج بأن هذا تفسير غامض، ويكاد يكون با معنى. 
ته غير المقبولة: ويمكن لي القول إن خطأين مركزيين ارتكبهما الجاد هما اللذان أوصاه إلى قراء

الخطأ الأول: 

وقع في الحروف من 12-16، أي في الشطر الثاني من الرجز: فميكن fmykn. فقد قطعها الجاد على 
الفاء تكون كلمة واحدة هي:  التي تتبع  فـ ميكن f -mykn مفترضاً أن الحروف الأربعة  التالي:  النحو 
أنها  ح  يُرجَّ )مُيَكان(:  كــون: م ي ك ن  ( وأنها من جذر 

ُ
)مُيْكان الكلمة تقرأ:  أن هذه  افترض  ميكن. وقد 

كــان«، بمعنى »كــائــن، ثابت«، 
َ
الــجــذر »ك-و- ن« فــي وزن »أفــعــل«، وأصــلــه »مُــؤ صيغة اســم المفعول مــن 

والصيغة غير مثبتة في المعاجم العربية )حكمت درباس، ما قبل القصيدة الجاهلية: دراسة في الشعر 
العربي القديم، ضفة ثالثة، 15 مارس 2018(.

التي بعد حرف الاستئناف جملة شرطية مكونة من  ة وهم كبير. فالحروف  القراء أن هذه  والحقيقة 
(، أي أن شبه الجملة في الأصل هكذا: »فـ من يكن«. لكن التقاء 

ْ
( ثم من الفعل )يَكُن

ْ
الاسم الموصول )مَن

النون بالياء أحدث إدغاماً، أدى إلى حذف النون وتشديد الياء. وقد كتب الراجز الجملة كما ينطقها، 
أي من دون النون )ميّكن(. ولم يتمكن الجاد من الانتباه إلى هذا الإدغام. ولو أنه انتبه إليه، لما كان 
« الملفقة من الصفائية والحسمائية معاً. وقد أدى خطؤه في فهم هذه 

ُ
بحاجة إلى اختراع كلمة »مُيْكان
الكلمة إلى تعمية النقش نهائياً.

الثاني:  الخطأ 

ووقع في الحروف من 19- 28
كلمة  »أمـــا  وأيــامــه:  لياليه  تعني:  هــذه جملة  أن  فهم  وقــد  ــه.  أومـ و  ليليه/  هــكــذا:  الــجــاد  قطعها  فقد 

»أيّــام«  المتعارف عليه  يــوم، والجمع  الجمع المهجورة لكلمة  »أيْــوامــه«، وهي صيغة  »أوّامــه«، فأصلها 
ة  قــراء كــان ممكناً، نظرياً،  أحــدث نسبياً )حكمت دربــاس، مصدر ســابــق(. وإذا  والـــواو(  الياء  )مماثلة 
ة بقية الحروف »و أومــي« على أنها »و أوامه«  الحروف الخمسة الأولــى على أنها »لياليه«، فإن قــراء

وأنها تعني »أيامه« فغير مقبول بالمرة.
عربياً  تعبيراً  تحمل  الجملة  أن  إذ  هــــأوّمِ«.  »ليالي  لفهم جملة:  التمحك  هــذا  لكل  لــزوم  لا  أنــه  والــحــق 

وَم، أو بالتشديد الليالي الأوّم:
ُ
معروفاً جيداً في الشعر الجاهلي: الليالي الأ

مْ
َ
يلِ عَت

َّ
يت آخِرَ الل

َ
ا رأ

ََّ
لم

وَم
ُ
يالِيك الأ

َ
نها إحدى ل

َ
وأ

الــعــرب(.  )لــســان  وَمٌ كـــذلـــك« 
ُ
أ ــيــالٍ 

َ
ــكَــرَة، ول

ْ
ــن

ُ
مُ: الم وَّ

ُ
ــيــالــي الأ

َّ
المــنــكــرة، أي السيئة: »الــل الليالي  وهــي تعني: 

والاختاف أن النص الصفائي يستخدم الهاء بدل »أل« التعريف العربية: )ليالي هأوّم = ليالي الأوّم(. 
الهاء  الصفائية تستخدم  النقوش  أن  نعرف  )الأومـــي(. ونحن  يــاء  إلــى  الكسرة ويحولها  يمد  أن  كما 

أحياناً وأل التعريف أحياناً أخرى.
النص  التدقيق على صــورة  )هـــوأوم(. ويجب  الهاء  زائــداً بعد  الــذي يبدو  الــواو  بالطبع، هناك حــرف 
. وليس لدي صورة للنقش للأسف كي أفعل ذلك. ومن المحتمل أن رغبة 

ً
الأصلي للتأكد من وجوده فعا

الكاتب في الحصول على الهمزة المضمومة هي التي جعلت الكاتب يضيف هذه الواو. بالتالي، فهي 
واو لتأكيد ضمة الهمزة لا غير في اعتقادي.

وجملة »الليالي الأوم« وصف لليالي المعتمة، التي لا قمر فيها، في آخر الشهر. وهي بالنسبة للبداة 
الأعـــداء،  غـــزوات  تجري  عتمتها،  ظــل  وفــي  ففيها،  الإطـــاق.  على  وأخطرها  الليالي  أصعب  المترحلين 
تقليداً  تكرر  أعــاه  أوردنــاه  الــذي  الرجز  بذا فشطرا  البرية، عليهم وعلى قطعانهم.  السباع  وهجمات 

ربما يكون عمره ألف سنة قبل الإسام.
هما. ذلك 

ُ
وإذا كان ما نقوله صحيحاً، فإن شطرين اثنين من قطعة الرجز يكونان قد انكشفا أمامنا وف

أن الشطر الأول مكون من اسمين مع لام الملكية لا غير.
 لـ حثمةٍ و لـ زضرمِ

وّمِ )ليالي الأوّم(
ُ
فميّكن خلف ليالي هأ

 صغيرة 
ٌ
كَيْمَة

ُ
أما »حثمة«، فاسم كان شائعاً في نهايات العصر الجاهلي وفي الإسام. وهو يعني: »أ

ســـوداء مــن حــجــار« أو »أرنــبــة الأنـــف« أو »المــهــر الــصــغــيــر« )لــســان الـــعـــرب(. وأمــا 
زضرم فلم يرد كاسم في المصادر العربية. كذلك ليس هناك جذر لهذا الاسم في 
)زضــرم(.  على  كتنويع  يبدو  الــذي  )زدرم(  الجذر  لدينا  لكن  العربية.  القواميس 
يــكــاد يــكــون مــيــتــاً. إذ لا نــجــد تحته ســـوى كلمة واحــــدة: »الازدرام:  الــجــذر  ــذا  وهـ
المبتلع  بالتالي، فالاسم زضرم يعني:  اللغة(.  )الجوهري، الصحاح في  الابتاع« 

في ما يبدو. أي الذي يبتلع كالوحش أخصامه.
بناء عليه، يتبقى علينا أن نقرأ الشطر الثالث الذي يبدو الأصعب. ونحن نقطعه 

على الشكل التالي:
و هابعر يبتو له بتو منم

ومـــن الــواضــح بالنسبة لــنــا أن هـــذا الــشــطــر يــجــب أن يــحــوي جـــواب الــشــرط )مــن 
يــكــن(. ويــفــتــرض أن يــبــدأ هـــذا الـــجـــواب بــفــعــل مــضــارع لأن الــشــرط بـــدأ بـــ »يــكــن« 
»يبتو«  كلمة  في  تقع  السطر  في هذا  لدينا  الموجودة  الوحيدة  والياء  المضارعة. 
أنها في الأصــل »يبتون«.  أي  به.  الشرط وأنها مجزومة  أنها جــواب  التي نعتقد 
بــالــتــالــي يــجــب كــتــابــتــهــا بــــواو الــجــمــع فـــي نــهــايــتــهــا عــنــد كــتــابــتــهــا بــالــخــط الــعــربــي الــــذي نستخدمه 

»يبتوا«.
أما الكلمة الأولى في البيت )هأبعر( فمعطوفة بالواو على »ليالي الأوم«. ونفترض أن أبعر هذه جمع 

بعير، وأنها منونة )أبعرٍ(.
لكننا لسنا متأكدين تماماً من معنى جملة »يبتوا له بتوَ«. غير أن من الواضح أننا مع فعل ومصدره، 
وهو ما يشير إلى أن »بتوَ« مفعول مطلق مضاف إلى الكلمة الأخيرة: »بتوَ منمِ«. وسوف نأتي إلى 
كلمة »منم« لاحقاً. لكن يبدو أن »بتوا، بتوَ« من الجذر »بتا«. والغالبية على أن هذا الجذر تنويع على 
)لسان  ــوّاً« 

ُ
بُــت ا 

َ
بَت والفصيح  لغة،  هذه  وقيل  قــامَ. 

َ
أ وءاً: 

ُ
 بُت

ُ
أ
َ
يَبْت بالمكان   

َ
أ

َ
»بَت أقــام:  بمعنى  »بتأ«  الجذر 

الــعــرب(. لكن ابــن دريــد يشك فــي هــذا، ويــرى أن الفعل )بــتــو( فعل ميت، وســاقــط مــن الاستعمال، وأن 
قوم  وهمز  يهمزوا؛  فلم  واً، 

ْ
بتا يبتو بَت قالوا:  ثم  ممات،  فعل  و 

ْ
»والبَت ثابتاً:  ليس  فيه  الإقامة  معنى 

لنا مفر  ليس  لكن  اللغة(.  دريد، جمهرة  )ابن  بْت« 
َّ
بالث بالمكان، وليس  أقام  إذا  بُتوءاً،  أ 

َ
فقالوا: بَتأ يبت

سوى القبول، بشكل ما، بأن هذا الجذر يعني: أقام. لأننا لو قبلنا بفكرة ابن دريد، فسوف لن يكون 
بين أيدينا اقتراح آخر مائم لحل معضلة جملة »يبتوا له بتوَ منمِ«.

انطاقاً من هذا، يبدو أن الرجاز يقول: ومن كان يتبع الليالي المنكرة، وهذه الأباعر، فإنهم يبتون له 
بتوَ )منمِ(. أي يقيمون له، أو ينشئون له، مكان إقامة يوصف بأنه »منم«. ولسنا ندري بالضبط ما 
تعنيه كلمة »منم« ولا كيف علينا تشكيلها. لكن السياق ربما يعطي معنى أنهم يحفرون له »قبراً«. أي 
أن مكان الإقامة هنا هو القبر. وإذا صح هذا، فإن »منم« هنا تبدو على صلة بـ »مُنِيم« بمعنى: مهلك، 
ي 

َ
عافِ مُنِيم. قوله: منيم: أ

ُّ
نما/ سَقى جَمْعَهم ماءُ الز

َ
 جُعْفيّ بنِ سَعْدٍ، كأ

ُ
بائِل

َ
في بيت شعر للبيد. »ق

نقرأ  أن  أن علينا  يبدو  الرجز،  الإيقاع في  لكن كي ينضبط  الــعــرب(.  )لسان  المــوت نوماً«  مُهْلِك، جعل 
يّمِ(:

َ
الكلمة الأخيرة بتشديد الياء )مُن

مِ يَّ
َ
يبتوا له بتوَ مُن

أي بتواً للموت والهاك، أي مقراً للموت والهاك. بناء عليه، يبدو أن الراجز يصف وضعه في الليالي 
 إن االليالي المنكرة، والإبل المتعِبة، سوف تهلكه وتودي بحياته. 

ً
الأوم المعتمة وهو يتبع أباعره، قائا

ــرَمِ« تشير إلى أن الرجل الراجز 
ْ

ض
َ
مَةٍ و لـِ ز

ْ
وبناء على هذا، فإن الام قبل اسمي حثمة وزضرم »لـِ حَث

يكتب لهما كي يوضح لهما وضعه. وهذا يعني أنهما رفيقاه أو أخواه. وهذا يعني أنه أي يرسل لهما 
رسالة استغاثة في ما يبدو. فهو سيهلك وحيداً إن لم يسعفوه. 

لحثمة و لزضرم
فميّكن خلف ليالي هأوّم

وا له بتوَ منيّم.
ّ
بت

انطاقاً من كل هذا، يبدو أننا مع أقدم شعر عربي نصل إليه حتى الآن. أكثر من ذلك يبدو بالفعل أن 
الرجز هو أقدم شكل للكتابة الشعرية العربية وأنه أقدم بكثير من التقصيد، أي من الشكل الذي يتكون 

فيه كل بيت من شطرين ونسميه قصيدة.

* شاعر فلسطيني

السبت  15  شباط  2020  العدد  3981

كلمات
أوراق

يبدو أن الرجز هو أقدم 

شكل للكتابة الشعرية 

العربية

رجز عربي على صخرة 

قبل الإسلام بألف عام
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